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ديم 
لصيل الر لتو مکی رکب رال رس بسار 
امین الا م چیا ھون اپار 


المد لله رب العا امن ۾ والصلاة والسلام على سيدا مد الداع 
إلى الح وإلى صراط مستقم ٤ورضی‏ الله ثبارك وتعالی عر أععاب 
رسول الله والتا عن بإحسان إلى یوم الدين 
ورعك . 
فان دلائل النبوة وعلاماما وبشائر ها ستظل دليلا وأضحا على نبوة 
س دنا عمد صل اله عليه و سام . ذلاك لان الله هى الذى احتاره نيا ناما 
وهو الذى بيده مقاليد السموات والأرض بعر ف الأمور على سق 
حقق دا انيه أدلة آنه رسو لاله العاقب . ودلائل النبوة فما قبل لر سالة 
مئل عنصراً هاماً عند الدارسنن لادعوة ة الإسلامية لأا تفسر کثراً 
من جريا ت الأمور عند التبليخ 
لہا تاقی ظلالا كاملة على إعان الایجاثى دون ردد منه أو مطاابة 
بالدليل » وتاي ظلالا كاماة - كذللكف - على اعا ن سلان الفارسی 4 
وعبد الله بن سلام > کا تفضح آسرار المعاندين آمثال ای جھل 
وأ برغم اعتقادهم عة النبوة من عند الله لرسوله احاتم عایه أفضل 
الصلاة والسلام . 
وا ب الذى ندم ا اليوم ایس فقسلل ب ردا اللا ثل النيوة 


سسا سب 


3 فعل المدأی - و جز زام الله حرا = پل هو تحلیل اجہاعی لظروف 
احتمم العرلى الذى عاصر اشاق الدعوة ٠ور‏ بط بن ساو ل الناس فيه 
ومبادئ الدعوة طرداً وعكساً» وتو ضيح لماعل الاجناعی‌الذى آثار ته 
الارهاصات بالنبوة حى غدت حديث العلاء من الود والنصارى 
مع ماشقى العرب »وظهرت الزيرة العربية فى ثوب معرفى أضاءته 
البشائر بعلامات من العام عند أهل الكتاب » وعلامات خحارقة للعادة من 
عند الله وعلامات من المواريث الشقافيةعن جدالانبيا اء سیدنا إبراهے . 

ومعم هذا رضف الكتاب‌فقهاً جدرداً مهوم التحنث وبشرية الانبياء 
3 يصن العر كة العلمية ان علماء الاأخحلاق فیا يتعای بالالاقات 

فی امحتمع العرلى “م يقدم أدلة على صدق مهمة ة البشاثر فیا قبل اار سالة 
وما ها من أثر مبارك فلن أسلموا وآمنوا واعتروا برسالة 0 
دون طاب د ایل أو حيجة مث السيدة نخد جةر ی الله عمہا وار ضاها 
و الصد يق الصد”يتق أبو بكر رضى الله عنه وبلال وعلى و. . . الخ , 

وبالحملة فان هذا الكتاب دراسة مهمة لن م بشئون الدعوة 
الإسلامية كرحاة تمهيد لادعوة قبل عهدها اللكى ليفسر كثراً 
من الأحداث فيا بعد عند التبليغ نقدمه معارين به مقارين لک 
رءوف شليى إخلاصه نى حدمة الإسلام والمسلمين . نأل الله تعالى 
أن ينفع به وأن يوفقنا حيعاً افيه انحر والسداد . 

دکتور جد عبد الرحمن بیصار 


مقدمة المؤلف 

در اسةالدعوة الاسلامية فى ‌العهد الحديث تتطلب منا ممجياً التعرف 
علا أول نشآما فى العهد المكى » م ظروف امتدادها ق العهد المدنى 
س يتسنى لادارسن ها حديثاً التعرف على مناهجها ووسائلهاومراحل 
تبليغهاء ويسبتق هله الدراسة بالطب التعرف علىطبيعة الحتمع العرى, 
الذى نشأث فيه وما كان له من خصائص كانت كالربة العادية 
لابذر ة الصالحة القادرة علىالانبات فى هذه الر بة» م٠‏ اها من‌اللحصائص 
بعد الانبات لتستوى على سوفها فى مناخ آنعر لان صلاحا للحاة 
من فاتما » و كانت البيئة العربية الأول هىالر بة العادية غبرالمنحر فة 
للالبات الدعوة الإسلامية . . . وهذا تتوجه هذه اأدراسة لابراز 
هذه اللحعصاص نى جو الارهاصات بالنبوة الحامة الى هيا الله سبحانه 
وتعالى الحتمع العرى ليكون الحقل العادى لاستقبال هذه الدعوة ؛ 


¥ ها جيك 2 صل الله عايه وسام 


یکو 5 لاعاين لیر ا 


ووقعت هذه الدراسة ى بان : 


الباب الأول : لإبراز حفيقة تارعبة ی آن اللسہحانه‌وتعالی هيا 
أ ی صل الله عا وسم واحتمع لاستشہال ار سال انحر ة ْ واندرج 
ا لا ا 


الفصل الأول : 
تصوير للبيثة العربية وهى البؤرة الى ستظهر فما الدعوة الإسلامة 
وقد أئبتث الدراسات فى هذا الفصل أن الحتمع العرلى فى مكة کان 
أفضل تمع احتوی على امتیازات وله بالانغراد لاستقبال هذه 


الدعو ه 4+ 


لقند كان هناك الحنفاء الذين يو حدون الله جل شأنه وينتظرون اللى 
العاقب وهن أمثلة هؤلاء فس بن ساعدة الأرادى وزی بن م روین تفیل 
وقد جعل الإمام البیخارى ا هذا بايا حاص د ر حه الإمام ابن 
حجر فی کتاره الیل فتح البارى 

وكان هناك الباسحثون عن العدل الديى فقد امنازت الفطرة فى البيثة 
العربية أا تومن بالله وكان هناك فريق يتأفف من عبادة الاصنام فراح 
ببيحث عن العدل ى هذه القضية وكان من أمثاة هؤلاء ورقة بن نوفل 
وعبیك الله بن بجحش » وزید بن مرو بن تفیل ذلك ٤‏ وکان ئی البیئة 


(۱) داج ج ۸ ص ۲٤ا‏ . 


بست لا سس 


العر له من ا اء من يدين را لز ډه والتو جد لله جل شأنه وکال عامر 
ابن ااظر ب > وام بن ی وا امطاب بن ھاش جد النی 


صلل الله عابه وسام ل عاذڄ ھۇ لاء ا اء الدين آمنوا بالثو حید 
و الىز ده قبل اأرسالة ۰ 


وللحمس شدة وتعصب فى ديم الذى يفتخرون بالنسبة ا 
لام م سلالة سيكلا برام اذى رفع القوأعد من الست فهم أ شد 
الناس تحمس لته ودينه فكانوا فى هذا السلوك حمسا أشداء . 


ومع هذا فقد كان العدل الاجهاعى حلقية أبية كر عة صورها حلف 
الفضول » لقد تعاقدوا فيه على رد المظالم إلى أهلها دون أجر يراد أو 
شكر ينتظر » فكانت البيئة العربية فى القرون الوسطى فما قبل الرسالة 
أفضل من الدول الحديثة النى لا تمرم المعاهدات إلا بعد موازنة لاربح 
واللسارة . . . . ونقضا من أجل تغر الحو السياسى أمر مألوف 
معهود ٤وقد‏ زکی رسول الله صلی الله عليه وسام هلا العاف لس موه 
ورفعة شأله ى لمران الأحلائى والعدل الاجاعى فقال صل الله عليه 
وساي : ر لقد شہدت نی دار عبد الله بن جدعان‌حاف ما حب أن لی په 
حر لنم » ولو دعیت به فی الإسلام لاچبٽ ١‏ . 

وكانت التقاليد و ادات نى البيغة العربية بغض النظر عن الاحرافات 


الى کا مو جودة آ لذا أفضل التقا یك والعادات الو جودة ف 
البيات الأعرى : 


سد Ai‏ سنت 

لقد كان المغياس لانقاليد والعادات الذى قسث به ظروف اتح 
العرلى هو ماس حر هة التعبر وحررة الخ ر كة وممدار شرف الس 
واحرام العرضس ٤‏ وسمولة العلاةاتثت دال اتح : 

فکانت حر ده التعبر وار ا أسواق ف عکاطل والحية ودی 

احا ار . ومقدار شر ف السب واحرام العرض کان ٤‏ الأمة اأعر ية 
وحدها لقا أصيلا . 

بول عئرة : 


وأْض طرنى إن ب ات لی جاری 


حکم صار م بعرقل حر کة الدعوة إذا فام * 


ولم يكن وأد البنات خحلقية فى المرب بل كان انحرافاً فى بيئة مثاخمة 
على ادود ملوك المناذرة »> ووا من العار إذا دمم حرب أو 
عيجزوا عن دفع المحرية دسوا بناہم فى الراب اطا على العرضس 
لا قسوة ولا كراهية وإلا قتلوها ذعا أو شنقاً وهو نوع مشمور آنذاك 
نى افحافظة على العرض كا تنل الحرة نفسما إذا سبيت . 


والمقابيس الأحلاقية نى الحتمع لا تزن الالحرافات وحدها ولا 


تتخذها مر اناً الحم على الحتمع أخحلاقياً »> ومن هنا فقد ناقشت بعض 


سس 4 سس 
الكاتبان ن عاما ع المسامين فيا دھہوا اليه ٣ن‏ تھب ودر اة اأعر لماه على 
ا ګالٽ ى ظلام داس وامحراف مز عج اسٹحی أن دو جل م 
رسول لام ا الصلاح واهدی ولمسٹث لاف d4‏ اأرسول ¢ 
وإلا كانت سلة ميسرة وقبل الناس بكل ارتياح و ترحاب لام کانوا 
بول الفة. اة ويرول بالشرف والحسب ورون رطهار ة العرض 
وكرامة اهود 

وقد استندت بى ضوابط هذه اللعلقية إلى ما كتبه العلامة ابن حادون 
وینہی ھا الفصل محفيقة : ولم کالت ام القرى والريرة العر دة 
حار مرکز ار سالة الإسلام . 


وکانت الأمة العر ية رص اا النفسية ور زار را ھا الأدمية حار آم 
لاستقبال هذا الدين ا لیف کا يمد بذلات العام الإسلای المندى 
اکير اسيك ابو ا سن على | سنن اندو ی 1 . 
الفصل الثائى : 

عالج قضية أساسية فى التعسور الإسلای 5 ما يعر ضما المتشغون 


عرضاً غر دقيق» هذه القضبة هى بشرية الى صلى الله عايه وساي ؛ 


ولقد أثبتت الاصوص الصحيحة أن الى ا 8 ا وسلم انحر 


(۱) راجم کاب ماذا سر المالم اطاط المسلمي ص ۸۲ . 


س * ۱ ییو 
لار سالة وآدم محلل ف طینته 4 وأنه شار ةه عیسيی بن ر ور ويا 
امه وروا مهات الانبياء نحق » فاسلود رث عن لشرية الرسول صلی اله 


عايه وسام 


أنه الحتير لارسالة مال الأزل . 


2 
ینبخی أن يلاحظ فيه : 


ونه پشارة عیسی . 
e ۳‏ 2 4 ع پک # 8 & ۴ ٩‏ 
وآن الله قد أنحذ عهدا وميثاقا على الانيياء من قبله أن يېشروا به 
ویعززوه وبنصروه . 


ون ھا فان إعداد الرسول صل الله عاہه وسا 


م للرسالة كان 


مل شی ء له أن يکون رسولا , 


فو اده وما أ حاطها من ال ر کات والإرهاصات ورضاعه وما شیاه 


اښ 


الله له ن العنارة ۰ 
وشقی صدره الكرم مرات عة : 
ور يك ال 8 

2 - 


وميه عن كشف العورة . 


س إإإ 
وعصمته من الإاتیان بڎی من أفعال الاهاية وهو ئى سن الشاب . 
كل ذلك لا ينبغى أن يدرس من زاوية البشرية العادية الى لضع 
لام النفس ودراسة عم الاجماع ونظربات المربية . فان بشرية الرسول 
صل إ لله عله وسم فوف دلو د نظر رات ۶م النفس وعام الا جاع 
والربية . 
اما بشرية ( يوحى إلى ) بشرية من قال له ربه : 
رام دك بشما فاو ی . 
وونجلدك ضب الا فهدی . 
ووجدك عائلا فأغى ) . 
إا دشر دة من فال اه الله 
و فإنای بأعيننا ) . 


ر وإناك لعل حاتق عظم ) . 


وعل ھا فأو ص بالنبوة واارسالة ھی الأوصاف اة 
القيقية لانى صلى الله عليه وسام لأنه لامها وقلادة عقدها الأخجر 
وأنه الماحى الذى حو الله به الكفر وهو العاقب الى لا ی منبعده 
ردا . 
أما العبرية والزعامة والقيادة فهى أوصاف بشرية عادية تتكرر 


وتتښاوت وتتغادر وتتضصاد وجتمح وثەرف ولاهجلد . 


وإذن فمن زاوية الدراسة العلمية الإسلامية لا ينبغى أن تخل بشرية 


الرسول موضع دراسة فى العبقرية أو الزعامة أو القيادة : 


فإنما هو بشر ١‏ يوحى إليه » وهو وحده الى وسعت أقطار نشسه 
الشريفة أن يتحمل الوحى بأثقاله وأن يجاوز السموات السيم حى 
سدرة الى . فأين الباحثون جميعاً بذ کائہم وتخصصاہم من تلاك 
المقامات السامية الى لا يناها إلا من قيل له : ر وها أرساناك إلا رحة 
العالمين ) . 


وم نکن هله البشر ية السو دة 3 ص طادت عاہرا ۴٤‏ 8 الدراسة 
منعز له عن تمع کل الانعز ال 0 9 او ف کل المخامسة > لفك 
کاٹ دشر دة سو رة آعدها الله لک ر به ن الغدرة على استقال 


عدوى لا تتفق مع طبيعما النبوية . 


فاليم . 
ورعی الخم على فراريعل . 

والعمل فى التجارة . 

والمشاركة فى حاف الفضول . 

تربية محاصة 

لد عاشراحتمع وظهرت آ٣‏ ثار هذه التربية . فاقبوه بالأمين :وه 


رم ایس عنام الد کسر ی و فصر ولا نیاشہین فارس ولا الاب 


4 


اروم | ا تیل" ن فا اأذر ية لاحل الأ كر ولکن ن احتمع العرلی 


اتی طواعية وره على أن یعطی عمد صل ا عايه و سا هاا اللةب 


ا 
را ه ( الأمن ) فقد كان موثل سرهم وأمين ودائعهم » والقاغمی 


مل اٹ آمورهم ۽ کان و سحاو £ اعتمم قاط ۾ کان الأمين . 


فتدر ىث هله اش صبرة السو رة عل کل عاط اسسياة ۶ احتہم 


وعاشت حياة البشر فى كل مستوياما فيحصلت له بالمارسة معرفة 
يثنا فة البسثة وتعرف على حاحات الاس ومشکلام > وذلاف القدر 
”ن الأعداد مو ما سار الالحصائین ف موا هھ التدريب ۳ العام کا 
لان الحساسية الاجياعية الى يدرك ما المصاح الاجياعى لام الناس 
وحاجام * ترلی ف و سفل وا عاضر اٹ وجموعات النظر رات 
والكتب وامحاضرين وااناقشن › ولکما ترتہط أصلا بالتدریب 
ادا اذى يصطاح عاړه حرا العاماون ی حقل حل م اعتمم : 
ولش سفت مر حلة لهد لالعوة الاسلامية e‏ نظر رات 
الإصلاح الاجماعی ذه التربية الإهية الى أءد اله ا جيه حملا 


م کون الى الام العالمن امین : 


وینہی اا المصل و قل فرر حفی اتان : 


صل الله اه وسا 


الأرلى : أن اشر دة رسو الله صلی لد ع وسم اشر دك الانياء 
٠‏ عم أدراسة العاوم اليشر دة ادل رة لاا وفوف (am‏ تار رات بٿ عاوم 


الر دة وان والاجماع r‏ الخ . 


سد ¢| س 


) المانية : أن الله قد هيا نبیه صلی الله عليه وسل بتدریب کامل 
اشتمل على ثقافة الحتمع الى يعيش فيه دون أن ينفعل هذه الثقافة > 
وأن الحتمع قد احترم فيه بشريته السوية فلقبوه بالأمين » وهو لقب 
تم على مدی الدهر کله انحتص به رسول الله صل الله عليه وسلم فشید 
احتنع بذلات آن مدا صل الله عليه وسام من قبل البعثة وهو ف 
أعلى ذروة من الثقة والاخلاق احيدة . 
الاب الثائى وتحته فصلان : 
الفصل الأرل : 

ى التحنث وقد أكدت الدراسات نى هذا الفصل أن الى صلى 
الله عليه ومام کان يسلم عليه الجر يدانا بقرب يوم اللقاء بن 
البشرية السوية والوحى الأمبن وقد نحاض العلماء فى مسآلة الشمرع الذى 
کان ربتعي ډه انى صلی الله عله وسم ف غار حراء وهی ماله لحا صة 
بار بية الإهية أنبيه صلی الله عليه وسام لا سبیل ال عام ٣ن‏ علوم 
الفقهاء لدراسما و حا وقد استعخاصت مز شروح العلماء أن بدء 
الثبوة كان بالرؤيا الصادقة وأن بدء إعلان هذه النبوة كان بالو حى 
وعلى هذا فان الى صلى الله عليه وسام ذهب إلى غار حراء بياً . 

فی ١ ٤‏ إلى لأعرف حجرا مک کان يسام على قبل أن أبعث 
إلى لاعرفه الان ) ودللف قبل الرويا الصادقة . 

قال القسطلالى : 

أول ما بدئ به عليه الصلاة والسلام من الوحى الرؤبا الصالحة م 


حبب ليه الحلاء فکان لو بغار حراء = کا مر س فدل على أن. 
الللوة حكر مرتب على الوحى لأن کامة م لر تیب 

والرؤيا الصالحة وحى تثرتب عليه أحكام شرعية لقد نفد سيدنا 
إراهم رویته : ( یا بی لی آری ف النام انی آذغائ ) . 
وضع سيدا إماعیل ٤‏ وله بوه لايچين . اداه ر به ان قد. 
صدقت الروبا وفداأه بدح عظم 

والرسول صلى الله عليه وسام عام الحديبية أعد ركب الحجيج إلى 
Axa‏ معتمراً تنفداً ار وراه J:‏ تدان سمج إل رأم إن شاء الله آمنین). 

ولا حتاف اأإعا.|اء ف ان الر ورا الصادفة جر م الو ی . وعلى ھا 
فأن الشحنف ف غار حر اء کان عدا من ای داه الله بالنبوة بالر ورا 
تمهداً وتوطية الاعلاما 1 ف اة على عو ما قاله اين حجر . 

ورل الوحى معلناً النبوة والرسالة . وتمضى العلاقات بن النى 
صل الله عليه وسم وربه على مستواها اللحاص وأكن عض الروايات 
درج کلام ا بتفق ف مر له الرسول صلی الل عاه وسام ولا 
مسو ی العلاقة زان الى ورلكه . . فقو لوك ف فرة الو حى : نه 
حزن حز ا فلا مله م راراً ّ ی پر دی ٣ن‏ ر ۶وس شراهی الال . 

وهم أن هله ادر حاث أو البلاغاث ود اها حل الاما ء الحتصان 
٤‏ الل رث وعلوهه فض اة الأستادذ الشيخ الدكتور کول أو شمه وچزاه 
الله حرا غر أن عاماءا الأجلاء السابقىن قد ثركوها ودافعوا عنها › 


س س 


فتعرضت ها لأنفما مطاقاً برواية يتحدث فما الرسول صلى الله عليه 
وسام نفسه عن فترة الوحى ولا عللك أحد مطلقا بعد انى صلى الله عليه 
وسام أن يتحدث عن هذه الفبرة بعد أن تد ث هو عنما لأنه ال 
المصدوف وهر العام : شاه مح ریه وهی روارة البداری عن ابن شاب 
ا سامة بن عبد اأرحهن عن جابر بن عبد الله الانصاری رضی الله 
عنہم قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسام 


فر ة و س سما 1 شی سمحت صو ا 4 ن السماء د ر فعٹ دصر ی 


وهو اء ت عن 


فأ دا اللاف اذى جاءلی ګر اء سأ لی ں عل کر ری با اأسماء والأرض 
فر فت مرك فرىجعت وقالت زماونی زملون . 
ولیس لأحد بعد رسول الله رای أو ف أو رواة . 
الفصل الثانی : 

ف مر سحا العهید لعا و جود اللقأء بن الذبوة الى ھک الله 
احتمع ها ر ھا صات وان الناس اين عاشوا فلات هله التوعية 
قبل ا وف مقدمة هذا الفصل ناقشت المدرسة العقاية الى تي 
مقدهات دلائل النبوة متعللیین أن د واجهة العرب للاعوة کان 
ماشو ها الماسجاة و لور هره المدر سة فة الد كتور شوب حال 
هراس »ولو أن فضہملته ال میا ددا ی رد دلائل النبوة لكانت 
المناقشة مم فضيلته فى إطارأكاد عى لكنهاضطرد فار وهو يعاق على 
كتاب «اللعصائص الكرى » «لاإمام السيوطى » ين الإرهاصات 


ویدعی ألما حرافات »وأن إثبات النبوة والرسالة ليس ى حاجة إلى 


س لإ س 

هذا »> ومرة يعان : الموافقة فوضعته أمام نفسه فى هذا التعارض 3 

دمت إليه دلائل النبوة للأنبياء السابقن من الفرآن الكرم وأشرت 

ى فصول ف کت العاياء الانجلاء حا صب مه الدلاثل ٤‏ وأ کتفیت 

۴ هه ألقدمة فصل الا ران اٹ أن مر حاة العهہك او دلائل البو 
» 

سلة مسو دة ن الله وانییائه ۹ 


+ 


م اتر ٿث مرحاة العهي لادعوة الإسلامية الى عقد تا ى الباب 


أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسا لانم الاعرف 
حاله وساو كه وهى السيدة حدجة رضى الله عا . 


ر م أعرف اناس تاب اليل والتوراة ر وره u‏ والنجاشی 


# 2 عا اء الود وف مادم ۽ عي الله ن سام ور . 


أا عد جة رض الله عا فلقد قالتہا فى حزم وجد وصدق وإمان 
ويقعن مل اللحظة الأو لى وهو خر ها ما رى ٠ن‏ الرؤبا اإصادقة 


2 ٣ 2 a 
. ی لارجو ان کون ی بار ات ام2‎ 


u 8 8 م‎ . + ۴ ٣ 
واشت و شاه الدر أسة عن اة اة اء چ 2 1 صل الله‎ 


عليه وسم اما 


سس ړ/) س 

وضعت أساس أسرة الداعية الذى ينبغى أن يتصدى لدعو 
الله وما ينبغى أن تكون عليه من المعرفة والثقة والمعاولة . 

» ونما قدمت للتاريخ دايل النبوة لى صلى الله عليه وسل اله 
وتصر فاته وأحلاقه فعطلت بذللف مدارس علم الكلام كلها . 

» وأا أول من بدا اخحتبار الملاحظة وتطبيق المنطق التجريى 

ليا . 

» وأا رفضت ازاج وهی العاقلة الحازمة الشريغة بعد أن 
زوجت مرتان 7 مہا کات زط ر معرفة 1 ر جل ذی‌الار صاف 
النبو دة أل ی حر ا الہودی اسا ے فریش م ُن أجتمعن ف 
تیاب فض و سنه اأش اع وو عتث ندل ل وسحدها | ذلا , فل 
طهر ت دلائل النبوة كانت مصدفة مفرة »ۇم ولذلاک مرها 
را بيت نى الحنة من القصب > وهدية الله ها نکر ماً لوفاگہا 
وتصديقها لأحب الأنبياء إلى ربه . 


وما ورفه + ففد قر بالنبوة والرسالة وسلد معام الطريق کا 
وتمی أن بکون فی جلعا إذ حر نجه قو مه ۰ 


(۱) تزوجت من عثیق بن عاد : و آجېہٹ مله بنا ھی »> هلد آم محمد بن صیی 
المحازوی ومن أي هالة هند » فأجبثٹ له ولدا ذکرا اسمه هالة وآحر اسمه هند ج ١‏ 
س ۱٦۷‏ اللہية . 


وأما النجاشی : فقد آقر بان هذا والڏی جاء به عيسى ليرج من 
Nye‏ واحدة ۵ 
وما محرا : فقد قال لای طالب ارجع بابن أحیات إلى باده واحذر 
عليه هود فو الله لن رأوه وعرفوا منه ماعرفت لیبغنه شراً فانه کائن 
لابن اياف ھا شان عظم 
وأما نسطورا : فقد قال لميسرة : هو لى »> وهي حر الأنبياء م 
دلا ن ای صل الله عایه وسام وقبل راسه و قال : امت راث وأا 
أشرد أناف الذى ذكره الله ى التوراة » وتستمر هذه الالحتباراث 
تو كد عة مرحلة دلائل النبوة أو مرحاة القهيد لادعوة حى عهد 
المكدنة المنورة . 
فيقول عرد الله ان سلام : وهو ٨ن‏ عااء الهود: قال لعمته أی 4⁄۶ : 
۵و والله أنحو ٥وی‏ ان عر ان وعلى ك ات £( دعث زه . 
فقول له مته : هر الى الذی کنا ر به آنه اث مم بعٹث 
اأساعة ؟ 
فيقول ها عبد الله : فذاك إذن :> 
۰ 9 یسام ویکم إسلامه لاله بعر ف E)‏ الود و صدا قاو م واه 
رسول الله صلل الله علپه وسل و دعوة الإسلام . 
ونمضى الحياة فى المدينة المنورة ومازالت دلائل النبوة ها آثار . 


س ٢م‏ س 
فھذا خیریق : وھو حر ودی ٹری ہدی آمواله کاھا لرسول 
الله صلی الله عليه وسل بوم أحد ویأندل سرغه لیجاهد فى سيل الل 
بؤم زالت عنه غشاوة الكةر وقال لقومه : ياء شر الود : والله انکم 
اتعلمون أن نصر محمد علیكم حق . 
ومثشل ذلا سلان الفارسى : تنقاب به الأحوال والأيام حتى 
بآئی إل رسول الله فی المدينة فيتعرف عايه من دلائل النبوة حسما 
قصہا عليه الأحبار واار هان و“ععها م ن أحادیث الما مارفین ما ئی مر سحا 
الهید الى شاءها الله جل شأنه . 
ثبت عة مر حلة العهيد فى آثار ها الى ظهرت فى إسلام ثلة من 
الأولمن الذين شرح الله صدوره للإسلام , 
وى الحانب الساى تبدو أهمية مر حلة القهيد ى إظهار أسباب الكذر 
آنا تكن المفاہأة ا تذهب المدرسة المنكرة لدلائل النوة »> ولكما 
أشياء أخرى مما ماقاله أمية بن یی الصات 


سے 


ى € + ص 
والله ما كنت لاون برسول من غر شرف راا 


ف لاستحی س بثاٹ ق : 


(۱) راجع فتح الباری ج ۸ ص ۱۵۲ ۲ ٠٣۴۳‏ . 


وهرقل قال یوم : لو كنت عنده لغسلت عن قدمه. 

ر لکن شاه الاک و م دة الشخب اى صا حا ر r e‏ 
جر مسار ة کراهية ف دين الإسلام ۰ 

صفحة المضوع والإذعان للنبوة بدلائلها كما فعل النجاشى وقال 
اقومه > « وإ رتم ) فأسام وصدق وآمن رم أف غضبة قساوسته : 

وصفيحة الماك المتأنى الضعيل أمام الشعب الذى حاصر به شعب 
أحب عبودية البشر من دون الله وذلاث أمر هرقل . 

ويلك م احتبار مرحلة المهيد لادعوة الإسلامية كا أرادها الله 
لتظهر لاتار بح حقيقتن 

الأولى : أن دعوة الإسلام عاما دلائل وى مقدمتما حال الداعية 
و یسار آهل الکتاب به وما أظهره اله ن عا قات , . 


الشانة أن الذين ردوا دعوة الله کان ذلا ارضس ف ص اور م 


(۱) ی سولاوپسی النوبية دواملمم نونەۇاں8u‏ باندونیسيا تعتبر هله 
العادة من - العقاليد الكر مة الى يكر م ما أعظم لضي وف . . وما زالث سى أ العصر 
ألخاضر عادة مثبعة لکرم العظاء و الز اثر ين . فائظر کیت کان هرقل یود أن یکرم 


رسول اه صل ايه عاړه و سام ؟ 


ا ن أ ف میڈ ) أو ماتشاء »> من عا 
او ضعف ى نھوم لر سمه حسداً أو فوهية ۾ او ماتشاء »> من عال 


النفس و الملب و العقل ۳ الشعر ر 


ورذلاک م ے مر حا هام ف دراس اإدعوة اساسا دشا ر النبوة | لے 


اة 
5اه مل ور كەرة ف تم سار الدعوة ٤‏ عه د ها الک فا رأ 


داش 
لعا 7 7 2 


ن 


وبالله التوفيق › 


الغ لوان 


الفصل الأول ٠‏ 
اة النى زشات فہها الدعوة + + 


الفصل الثانى : 
اعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة + 


س 0 ست 


المصسل الأول 


السبتة الى نشات فيها الدعوة 


ٿو اجه اأدعوة الإسلامية ف العصر ادیٹث عدرداً هن النياراث ( 


اا ټو اجه ف الحقل الاقتصادى الشيوعية الى جر عذهما الماد 
الكفر والإلحاد كيدا وسلوك وعقيدة . 


وتواحه ف الحقل الدیى سحا الف قوی اسح والودية | و فة 
ارا اٹ الو ضعية مشل : القأديانية والماثية ue»‏ الخ . 


وتواجه ف الحقل الثقاف العام نز عاث التحال والاباحة والعنلة مثل 
ااوجو دية . وبقية الصناعات النطورية نى السلوك الأخلاى . 


وهذه المواجهة فى العصر الحديث تشابه ما واجهته الدعوة فى بدما 
الأول . 


ولعالحة ذب ll‏ اعاہة ف اأعصر الحدرث کان لا رد ھ“ ن التعرف عل 
ا ادعوة £ عر الأول اوسا نس پسلو کھا قدماً ٤‏ معالة 


والحديث عن أمس الدعوة أو الدعوة فى أمسہا حديث حطر يس تاز م 
عرض - ولو بصورة وسط - لظروف البيئة الى نشأت فما الدعوة 
وجاموا به القوى الللاث › ليدرك الذين آمنوا ما البوم وقعدوا عن 
نصر ما » أو حلطوها أو قربوها من احدى المغاه - الثلاث . . . أن 
انشكاسة العاماين ى حقل الدعوة يرجع سبما لعيب فيم »> أو ف 
ehl‏ ¢ أو فما n4‏ 8 

والباعث الذى محدونا إلى تقدم دراساث عن : البيئة الى ندأث 
فا اأدعوة ماشه : 

١ , ١‏ ان امحامة الى تعيشما الدعوة فى العصر الحديث لم تكن جديدة 
علا فقد نشأآث ى ردء فجر ها وسط ية ماثلة حاولت منذ التعرف 
على اث انى صل الله عا وسام ان وا 0 5 اول انب اندر 
من الناس آن يتعرفوا عليه واندظروه طويلا > و كلا الامرين مجتمعان 
£ العصر الدرث 2 

۲ ان چانيا من المکاتبن اموا الحو العر فیا قبل البعثة با حهل 
والغاظة والعنيجهة o:‏ 


fF i . 4 #‏ م 
وبصورول دلا ف صور چاه ر دده کس ما القارى ان و سك الامة 


١ (‏ ) حلا صة الكلام فى تاريخ الاهلية والإسلام ٠١١‏ 


العر و بک ن مو ها اشاش بحا ع ٰ ی ا عن رعش ای کر رج الناس 
وجعلوا هذه الصورة القاتمة الملشانمة من أسباب بعثة سيدنا مد 
| عاي أفضل الصلاة والسلام . 
و ھا الاتاه جحل ادعو ة اللاساامية حل مانا لاء العر ية 
| قبل الإسلام. 
وف اظر ی و إحساً ی ان هلا الاخاه فضا عن اه لاواقع 
التار حى الصحيح فهو 3 رصدر عن با حث ضح اأدراساتث الى 
ناوا 1 ر اجه الحاصس و عا طفته إلحاصة . 
فا ا اادعوة السلا da‏ حداً ماج لا اکر ول ام دة م . 
فم کالتك اة الک وھ | جوا ٤‏ جو ن الث عن العدل 
الديى 4 والعدل الاجماعى 
و کان الأحبار والرهيان والکهان والعرافول والماوك والس و ةة ھن 
الاس نارون قدو م ی انحر اأر مان 
فا ذا ساسا Ys‏ أن إل ھہ)ء واأسوفة والغوغاء من الناس آلا اوا 
فكرة الأصنام كمقيدة فان المستقيمين من الناس وهم : 
ik‏ ال اء . 


e‏ والياحثون عن العدل الدیى 


» والتنافسون ى إقامة العدل الاجياعى . . من ألأذكياء والحكاء 

وذوى النظر والرأى والمشورة ۰ 
والحمس المأشددون ف التدين ٠‏ 

هؤلاء حيعاً قد احتقروا عبادة الأصنام » ورأوها رذيلة مسفة بالعقل 

وأن الماذج اى نقدمها ى الصورة الى أغفاها الباحثون ف 
حدیمم عن أسباب البعث الحمدى . وهى الصورة المتفائلة الى تجعل 
من الدعوة وحياً رباني اخحتار الله له البيشة الى تصاح اشرف حمل 
الرسالة . 

أولا ٠‏ دموذجچ الحنغاء 

} ومن العرب ن کان ھن الله واليوم الاخر وینتظر الثبوة 4 
وكائت ي سنة وشرائع 4 

فیعطینا ذا النص فقها عن أحوال البيئة الأول الى نشأت فما 
الدعوة ْ ولفد کان فا مستی مول اء معتداول عل المعارة الى 
فطر هم الله علمأً , 


(۱) الال والاحل ج ۲ ص ۲٠۰١‏ الشہرستای - راجع ص ۷۸ ج ۲ الوافقات 
اڑب اناق الشاطى . 


س ۹م ب 

وکال من ھؤ لاء التنةاء الین عطر وا الحو العرلى بروائح الذ کر 
والحب الاه : 

| - قس بن ساعدة الأيادى . 

۲ - زیاء بن مرو بن نغیل . 

۳ أمية بن ای الصالت . 

. آبوقیس بن آی نس‎ ٤ 

ه ‏ الد بن سنان 7 

# # # 
| س قس ين ساعدة الأبادى 

عرلی ئی زمن الاهاية موحل مومن أبغض الأصثام والازلام ... 
و نصح الناس ى عکاظ : 

أا الناس : اجتمعوا واسمعوا وعواء ودا وعيم شيا فانتعوا » 

انه من عاش ماٽ : 

ومن ماٿ فاٽ . 

وکل ماهو آٽت آٿ . 

مطر ونباٽ : 

وأرزاق وأقوات . 


وحار تفور » وسقاف مرفوع > ومهاد م وضو ع 


س ۰« ~~ 


أقسم بالل لا حانٹا ولا ا : إن لله دیا حب من ن دینکم اذى آم 
عليه ۰ ولياً قد ظا کم آوانه » ودر ککم اانه » فطوی 8 ادر که 
فآمن به » واتیع ۳ »> وویل هن 8 وعصاه ۲ال ری الناس 
يذهہون ولا ير جعون ؟ 
, أرضوا بالمغام فقا وا ؟ آم قركوا فناموا ؟ 

ا معش بی آدم ؟ 

أن الأياء والاجداد ؟ 

وأين المريض والعواد ؟ 

طحم البری بکاکله » ومز قم طاو له 


ى الذاهن الأولن ‏ من القسرون لنا بصار 
لا رأيث م واردا ٠‏ لقوم ايس فا مصادر 
وریت قوی سو ھا گی الأصاغر والاکا در 
لا يرجم الاضى إلى ولا من الباقن غابسر 
رشنت آنسی لا عا لةحيث صار شوم صاثر ا 


(۱( المت الرواةف آلفائل النص » وقد تقل صاحب السيرة الحلبية طرقا مما ` 
راجح ۸ ٩‏ ۱۸۹ ج ١‏ السيرة الحاہة - ومروج الأهب ج | ص 1۹ ¬ ٠ ۷١‏ 
والسيرة الابوية لا بن كثير ص ۱۲۱ - ٠١۴۳‏ - ودلا ئل اللبوة لأ ليم ص ۲4 
وکیب الآدب وااشفاء ج ۲ ص ۹ ٠‏ و جواهر الآدب ج ۲ س ۱۹ . 


يقو ل الڈہر ستانى 
وهن ان دد التوحيد ويۆەن اوم السات فس ابن ساعد 


الأيادى » قال فى مواعظه : 


که ۰ لب الكعة : دل ما واد »¢ ولن ذش ( امعو دل د la‏ . 
فر 8 *. + " 3 
و قال : 


کا بل شو الله | س وأسحل لیس عو لود ولا و السك 


آعساد و رسای وله اا سا ب قا 


وله شعر ۲ الاعادة والبعث روأه ل4 الہپ رستانى ‏ . 
بقول عنه الى - صلی الله عليه ومام - : 
(دحم اله قسا » أما إنه سيبعث يوم القيامة أمة وحده ) ". 


%# %* ¥ 


(۱) اسل و الشحل ج ص ٣ه‏ ۲ راج لاک السبر ة النبوية لابن کشر a‏ 
ص ١ی‏ ¬ ٣ہدا‏ ۽ لسر ة اللبوية فى وء القرآك والسية لفضيلة الد كور عمد بن 
محمد آبوشہبة ص ۸۱ ۰ ۸۲ 


e ۳ سن‎ 


۲ ب زید بن عمرو بن نفیل ' 

بقول فيه صاحب الأغانی 

و کان ز دک إن کرو حل هن اع ل عاد الأوثان وامثنم عن اکل 
ذباحی ٩‏ [ 

يقول ابن هشام : 

قال ابن احق : فا٥ا‏ زید بن مرو بن نفیل فوقف فلم بلحل ف 
مودي 1 ولا صر انية وفارق دون قو همه فاعيز ل الأوثان 
والمىتة والدم والذبائح عل الاوثان» دی عن فقتل الموءودة و قال 

اعید راب برآم وبادی #ومه عیب ما عليه : 

E)‏ ان هشام ف التحد تعن ر دف فقول وهر CEE‏ عن هشام 
عن عروة عن آبيه »> قال : 

لقد ریت زید بن عرو بن نفیل شیا کہرا مسندا ظهره إل 
الكعية Cak)‏ يمول 

J}‏ یا عر فريس والذى نفس ز دک ان مرو ليده ۳ صح 
منکم حل على دين إبراهم غری ) . 


(۱) الغا ج ۳ ص ١۲۳‏ 


م قول : 

١‏ اللهم او آفى أعام ای ال وجوه حب إلبات عہدتاف ولک لا أعاءه 
م سیجد على راحلته )7 . 

ونی یح الیخاری ۔ عن آساء بنت آی بكر رض الله عنما 
قالٿث : 

رآيث ز دا س مرو ان نھیل فاا مس هره اى الكعية قول : 

با معشر فریش : وال ما مک على دین إبراهم غر ی ؛ و کان 
ی اموعودة » يقول للرجل إذا أراد أن يقتل ابننه لاتقتلهاء أا 


8 0 . ۱ ل‎ L2 


إن شت دفعما إلباف ؟ 
وإل شت کفستاف موسا + . 


وکان زید پستقبل الکعبة وهو يشدو مہذه الابیات 


وأسامت وجهى لن أسلمت ل الأرض تعمل عضرا ثقالا 
دحاها فلا رآها اتوت ٠‏ عل الاء رس علما الالا 


9 ) سیر ة8 ابن هشام ج ١‏ ص د ۲٢‏ فق الابہاری ء والسقا » و شای أو ج 1 
ص + ۲ ۲ لفق فضي اة الشيخ ى ألدين عبد ألميد . 
( ۲ ) ہے البشاری ج ۲ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ رأجع فتح البارى لابن حجر 
ج ۸ ص ۱٤۲‏ باب حدیت زد بن رو ہن نفل . 
(۲ 


ذا ھی 8 ر ل اطاعت فصبت عارا سى إل 02 


Ê ي‎ 3 e“ 
ا کور ا سعل : حلا ل 0 رو حدتی ابو دکر ن‎ 


e 


ف ساره عر ن “وی إن يسر ة عن ا ن ای ماک ٤‏ عن حجر بن 
ف أ إهاب قال ٣‏ 

رأث ز دد ان مرو 4 وأا = صم دو اة رک | رجح هھ ن الشام 4 
وژ هز ور اقب الشمس 4 فإذا زا استقبل الكعية 4 فص ر کی 
پسجدٿين م يقول 

هلد قبا برام وساعیل ( عبد جرا > ولا أصل ا له ٤‏ 
ولا اکل ما دح له ولا استق م الازلام ۰ 
وإ( صل ا ابیت حى موٿ 8 
و کان حج فيقف دعر فة > وکان پای فيقول : 
لبیاک لا شريات لات » ولا ند لاك : 
م يدقع ن عر فة اشا وهو يمول : 
یاک تعد مر قوق Ri‏ 


(١(‏ سار هھ ا ن هشام ج 1۱ س ٣١‏ یق الاپہاری ۾ السا » لي را 
الأغا ج ۲ ص ٠١١‏ . 


r 


(۲) سیرة ابن کشر ج ۱ ص ٠١۹‏ , 


سس قا س 


ومن ابنبالاته عند السكعبة مايروية ابن هشام : 
کان زل ادا استقبل الكعية داحل اسیج 4 قال 


لاف حقا سحما > تعدا ورةا . 


0 


معزت ما عاذ به إبراهم مستفبل الغبلة وهو ة س ا 


إذ فال : 


8 ات ام عال راسم مھا جشہی فی جساشی ٠‏ 


الر أبعي الال 
لوس مور اکن قال ٠۳‏ . 


كفاحه من أجل الدين الحق 


* 
. 


رقو ل صباحس الأغانى وااروضس وابن کشر 
ِن زلا حر ج ا الشام رال ن الدين و دای فا le‏ ن 
الهو د سالد عن دم فقال : لعلى دين بدینکم خر یکم ؟ 


. الما : الاسر »> جشى : كلف‎ )١( 

۲(7( الال ء الجر ياء 

(۳( امهجر : الاشى فى وقت اهاجرة > كن قال : الام المتريح ف وقث 
القبلولة - القائلة - راج سیر ة ابن هشام ج ۱ ص ۲۳۰ عقي السقا ٠‏ الابیارى 


شای . 


س م 

فقال الود : إلاف لا تكون على دیننا حى تاح بنصیبات ٣ن‏ 
فضب الله . 

فقال زيد : لاأفر إلا من غضب الله »> وما أحمل من غضب الله 
شیا ابدا » ونا استطیع فھلی تدلی على دين لیس فيه هذا ؟ 

قال : ماأعامه إلا أن بكون حنيفا . 

قال : وما الحنيف ؟ . 

قال : دين إبرادم : 

فیخر ج زید ٥ن‏ عنده » وترکه > فان عالما من علماء النصارى > 
فال له نحوا ما قال للمودى . فقال له النصرالى : إناف لن تكون 
على ديننا حى تأنحذ بنصيباف من لعنة الله ؟ . 

فقال ز بد : إلى لا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيثا أبدا > 
وأنا أستطيع فهل تدلی على دين لیس فيه هذا ؟ 

فقال له : نحوا ما قال المودی له : لاأعلم الا أن بكون حنيفا : 

فرج من عنده) . . . وقد رضى ما أحراه واتفقا عليه من دين 
إبراهم فلما درز رفع بده » وقال 

الهم لی على دين ابر اهم : 


(۱) راجع الأغان ج ۲ ص۱۲۹ ٠‏ ۱۲۷ » الروض الألف ج ١‏ ص ۱٤١۷‏ ؛ 
سیر ة اہن کٹیں ج ۱ ص ۱۹۹“ ۱١۰‏ . 


سس ۷ س 
خسن خانهنه : 
جال زید بن عرو الشام کاله ح ی انہی إلى راهب ية ١‏ من 
رص ايلاء کان ینمی اله عام آهل النصرا یه س فا دز مول س 
اله عن اة : دين إبراهم > فقال 
إنل لطاب دنا ا انث لی اسول ٥ن‏ تملك عايه اليوم واکن قل 
أظل زمال ی حرج 2 بلادك ال ی ٹر جت ما ديعت دين راھ 
اة فال له فاته میعوٹ الآن هیلا زه اله 
فرج سر عا حاںن فال ار اھب ما اال ډر دل ix‏ ھی | دا 8 سھل 
لاد 5 عدوا عایه فقتاوه فټال ورفة ان نوفل دن اسل کل 
رشلات والعمٹ ابن رو واا جنرت ثلورا 4 ن النار سوا ما 
ردرنات ربا ایس ر لب شاه وذ ركاف آوثان الطواغى اهيا 
وادراكلك الدين الذى قد طابته و : تات عن ٿو حید ر بات ساهيا 
فاصبحت ی دار کر م مقامها تعال فما بالكرامة لاهسا 
تلاتی لیل الله فما ولم تكسن من الناس جبارا إلى النار هاويا 


وف درك آلا سان ر حم ر له ولو کان‌تحت‌الار ض‌سبعن‌وادیا 


ي سی د 


١ (‏ ) هى المكاف المرتفع > وفيا لة حاف ألم : بيفعة. 

( ۲ ) پروی الأستاذ عمد باک غنم ئی کاب : خاد صة الکاد م فى اريخ الاهاية 
والإسلا م آن بعض ملوك غسان قد سم زید بن عرو فاٿ پامشق ٤‏ ج |۱ ص 1۹۹٩‏ 
وراجم س ۱٦۲‏ سیر ة ابن کشر ج | 

( ۳( سر ة أبن هشام ج ۱ ص ۲۴۳۱ ۽ ۳٢‏ تحقیق : شی ۾ السقا » الاہہارى . 


بقول بى شأنه فضياة الد كتور عبد الحلم مود 


استم بد غاهد ف سا اأوصول ال الله کان كاه عيملده 
ی لر 3 ص n‏ ړِ ق ش 3 


وتشکره وتارة سوا له کل ن رصا دفه ن دوی المعر فة الليية 


کان يسال الناس إذا قام » و يسام إذا ارتحل حن انی ف الاية 
إلى مذهی اطمآنت اله نفسه > فخاطب قر يشا فالا 

يادچشر ریش والذى سی ده ¢< le‏ اصح نکم اسل على 

VW 

دين برام عار ف . 
فیخل زی بن عرو ذا اهاد طريت‌الإرهاصلاتباع السيفية الغراء . 

فن کان بعر ف النور الغلاهر والأسي العلاهر و دعك الدين اسن 
وبنتظر المقدم النبوى . زا ن رر ن اميل , کال مایا طهر ه ِل 
الكعية وقول 

اا اناس »> ھاموا إلى > فإله نم یہی على دين إبراهم أحل غر ی" . 
قول ف الى سس صل الله عله و سا 


۴ سس لاه سی ا 5 زد ت 
وق سال م گر بن الطاب : 


۳ 


( ۲ ) ال لل والنحل ج ۲ ص ۲٠١‏ . 


یجس 


ر فقا الى صل الله عایه وسام 


) Î 1 


الهم اغفر له فقد كان نورا على الطريق 


۴۳ ے اميه بن آبى الصلت 


هو الشاعر العرلى المشور قال فيه الکیٽ : 


2 
ية اشر الناس ۳ 


ولد حفل شعره بذكر الرسل والأنبياء والنة والنار » ركان 


f 


ألا أا الإنان إياك واأردى 

وإباك لاجعل 2 الله تسر ۵ 
رضت بل الم ربا فان اری 
دين ارب رستیو ات ولااری 


س 


إا لای من الله خحافا 
أدين ها غر ك الم ايا 


دين ن n‏ الدهر داعا 


( ) سره اہن هشام ج | ص ۲۲۹ راجم سرة ابن کر ج ۱ ص ۱۹۲ 


والأغان ج ۴ ص ۱۲۷ ال وة ج ۱ ص ۱٤۷‏ من مراجع هذا البحث شرح على القارى 
عل الشفاء ج ۴ ص ۲۹۳ وما بعدها ط آو لى المعلبعة الأزهر يذ عام ٠۴۳۲١‏ ه. 


( ۲ ) الأغانی ج 4 ص ٠۲۳ ١١۱۲۲‏ . 


و آنت‌الذىمن فضل من ورحة 
فقاتله اذهب وهارون‌فادعوا 
وقولا لھ ¢ أ أت سو رٹ هله 
وولا له ٠‏ أآنت رفعت هله 
وقولاله » أ آنتسويٽوسطها 

وقولاله »من درسل الشمس غدوة 
وقولاله »من ينبت ا لحب ف ‌الری 
و حرج مله جره ۴٤‏ ر و اسه 
وٽٽ بفضل مناك يٽ يوسا 


وال ولو سحت با سما را 


بعلت إلى موسی رسولامناديا 
إلى اللهفرعون الذىكان طاغيا 
بلا وتد حى اطمأنت اهيا 
رلا عمد » ارف إذاباف بايا 
مشر إذا ماجنه اليل هاديا 
فیصبح ممست من الار ض ضاحيا 
فيح مله ابقل ر رابا 
وی ذلا آیاتان کان واعیا 
وقدباتی اضصعاف حو ت لیاليا 


لاکثر »الا ماغفرت‌خطات ٩)‏ 


هاه ر ع ر جل مو سحل مون الق الکو ث مر ف بل رلك . 


بروی فيه صاحب الاغالی 


ۋال اازبر وحدنی و عن مبب فن عيان قال 


کے ٣‏ 1 * 
کال اميه د 


ن ألى الصات قد نظر فى الكثب وقرآها ولیس المسموح 


* 


تعدا وکال ن د کر برام واس ياعیل 4 و حر م الحمر » وشات 


( ۱) سر ابن هشام ج | ص ۲۲۷ ۰ ۲۲۸ قق : شای ۾ السقاء ۲ الابہاری . 


س چ س 
ف الارثان وکال عق ٩‏ ٍ الهس الدين و طحم ف البوة 1 
لانہ قرا ئی الکتب أن ہیا بہعث من العرب فکان رجو أن یکو نہ 

وحول هذه النزعة الشرهة لأمية فى استشرافه لانبوة يستمر صاحب 
الاغالى ۶ سر آم اله و ميته ففرل 

انحر لی الحری قال : سحلا اأز بر عن گر ان ای کر امول 
وغره فال ۰ 

کان ية ان آی الصات يتمس الدين ويطمح £ النيوة 

فرج ا الشام فر بکنسة و کان مچ جاع م العر ب وقريش 4 
فال أمية 

إن لى حاجة ى هله الكنيسة فالتظرولى . 

فدتحل الكنيسة . وابطاً . ثم تحرج الم كاسفا متغبر اللون فرى 
سرك . واقاموا » حی سر ی L-‏ .2 موا . فقضوا حواچهم . 
مر جعوا . فلا | صار وا : الكنسة قال هم : انتظرولى . ودحل 
> وس فأرطاً . : *رج ام أسواً ٥ن‏ سا 7ه اڏول ٤‏ فال أو سفيان 


ابن حرب : قد شققت على رفاقائ ؟ 
(۱) وف رواية ف نسخة أحرى : وصام محققا 


( ۲ ) الغا ج 4 س ۱۲۲ج ۱۲۳ . 


س ٣م‏ س 


فال" حاون . فى أرتاد على نفسى لعادى . إن هاهنا راهبا عالا 
ری آنه تکون بعد عيسى عايه السلام ست رجعات . وقد مضت 
مما هس وبقیت واحدة . وأا اطع فى النبوة وأحاف أن عطئی 
فأصابی ما ريثت > فما رجعت ثانية آتيته فال : فد کات ارج ْ 
وقد بعث نى من العرب > فرمست من النبوة فأصابى مارأيت › 


إذ فاتی ماکنت أطحع فه 7 . 


ومحفل كتاب الأغانى مثل هذه الروايات الى تفصح عن ادال 
أمية نى النبو ة٠‏ ثلاث الأمنية الغالية الى علي بها من الثقافة الى حصل عاييا 

والعلامة على بن برهان الدين الحاى الشافعى يكشف أمره فقول 
فیا ووه عن آمية ء فی حلدبٹ ا4 0 ی سفيان 


# 


2 


٣ ٣ ۲ * | 1 e + +‏ 
أن لاحل ف الكت EE)‏ ای اا E‏ بادا Nn‏ اظن أن شه ي 


‌ س 

٢ ۶ _ n 
ہے 4 فنظار ثٰ م‎ a و کٹ 1 اٹ ردلا َ طهر 0 | ر ور" ن ای عير‎ 
5 انحا م ن هو کب ف باسحلاه إل عو ُن ر ل" 4 إا از ول ا‎ 


الار يعن ول ف يه فعر فت إن غر و۲ . 


(۱) الأغاف ج ؟ ص ٠١١١١۲۳‏ . 


(۲( اہر 3 اة ج ١‏ س ۱۷۸ ط الخحای ی رجب ۹۳4۹ھ 


١‏ ان ص ذاٽ النبوة المنثظرة ل تناقاها الميثاث الشقافية 
: . ا 7< la‏ < 
ف شط امع العر ف بلجا صب اهل | کتاب . 

٢‏ أن مو عة من اشراب ریش کان م ما شاه من وجه 
هله الاحلاف . 


٣‏ وأن امحتمع بات یتر قب بعث هذا النى الذى شاع فى الناس 


رلأمية شعر لى هذا الحال : جال رقب النى الفادميرويه 


ام لله مسا ا ۳ در ا بار اا رف وف Û l.a‏ 

رب الحنيفية م تنفد حرائده ماوءة طق الافاق ساطانا 

&. 

إل ی لا li,‏ فار ر ایوا د مد سه | 4| لک ا ریسا ن ر اس غاا 
e 2 n ٩ ¢ 2‏ ۹ 

ینا در لیا اراو ا ھاکوا وبیما تی 1 لاولاد اانا 


وو عام لو ان العام دشا أنسوف باحق تحر نابأو لان( 
3 
و غ پجسٹ وما با لوٽ من ۶ء چب مایا اباق ا »کون Ply‏ 


(۱) الأغانی ج ٤‏ ص ٠١۹‏ 
(۲( ذا اابیٹ زر باد رو اها راوع الآرب 0 ٢‏ س ٥٣‏ راجح اشعار ه ف 
ال سيد و العم واخحم ف جوادر الآدب 3 ٢‏ س ۹۹ للشو | ھل آھا گی ُ وبلوع 


4 ااا 


التواء الطربق : 
ومع ها التوحيد الواضح فقد حرم امية من أشمى ماكان بتمى › 
قد حرم لذة الاعان > وحرم من حلاوة التوحيد . 
إله يعر ف فش صراحة جريئة : 
كل دين يسوم القيسامسة عد الله الا دين الحيفية زور 
ولكن أمانيه لوٽ طريق فكره واغلقت عليه منافذ الرضوان › 
والڈموة إذا ثارت بدلت الجا حجر ا وغيرث البصرة طمسا وركبث 
المشاعر متون الشياطان . فقد كفر آمية الذى باساب شعره تودیدا 
وصفاء » وحوفا ورجاء . 
بارب لا جعلنی کافرا آبدا واجعل سريرة قلى الدهر اعانا 
وانحاط به بنیی واحاط به بشری واللحم والدم معزت اانا 
انى اعوذ من حج الحجيج له والرافعون لدي الله اركانا 
مسامین اليه عاد حچهسسم لم پېتغوا بثواب الل اعانا 
ولکن غابٽ على حنیفیته شقوته › پروی صاحب الأغانی : 
لا مرض آمية مرضه الذى مات فيه جعل قول : 
فد دنا أجلى . وهذه المرضة منيى واا عام أن ية سح » 
ولکن الشات بداخلی ی عمد ٣‏ , 


(۱) باوغ الارب ج ۲ص ۲٠٤‏ , ( ۲ ) الأغا ج 4 ص ٠۴١‏ . 


س يغ س 
ولم الشلك يا أمية ؟ 


لد عرفت أن ھا الامر سیشول 1 رجل م فریشس من بی 
ترک مناف » وأن شباب ری تیا ماف فل جاوزوا الاردعن وم دح 
الم 4 وم لدی ف داثرة الصغا ت الى علمسا ن عاماء آهل الكتاب 
إلا مد بن عر الد فلم الشات ف عمد ؟ . 

ر ت ایی سفيان لا ارك به : ا ما انه جى 


فاتیعه ؟ فال لاك : فانت ما ملعا ؟. 


فلت له ۰ اساء من اپا ع تقرف ٤‏ ای کت انحر هن أن هو ٤»‏ 
م صر ھا اف ٥ن‏ لی سیا اف ۲ 

وینعاہ لی رفق زین صاحب کتاب : انکر الفاس ى فى الإسلام 
فقول 

و که على شلف ,| U5‏ قوقع 4 فل عادی الرسول سس صل الله 

- صل الله علپه وساي س : 


ا 


ن شعره وکر ا , 


)0 راج رار بيه و دان أف سفہان ى کماب : الأغاف ج £ س 1۲٤‏ 
و السير ة أللبية ج ١‏ س ۱۷۸ . 


( ۲ ) السيرة الابيةج ١‏ س ٠۷۸‏ والوفا, بأحوال المسطلى ج ١‏ ص ٣ه ٠4 ٤‏ . 


وسیل إا آنه دم ف اندر ماه کو( شد ردا على مو ف داك ن 
+ ۰ 8 ۴ .۰ 4 
الرسول فی أن أو کان دل وکر 9 و عام راعبا ف ر غوس ابال 
يرعى اأوعولا . 


لقد قال وهو على فراش الموث هذا الشعر البائ الخزين الرائع : 


# 3 0 

کل عیشس وإن طاول دھر ا می امسر ه أ ان سز ول 
تی کت فہسسل ا ڏل ددا ف رع سابال ار عی الوعولا 
اجعل الوت نص عينياكواحذر ٠‏ غولة الدهر إن لادهرغولا 


وف مروج الذهب بيت حزين نادم : 
غ 
کل عيش وإن تطاول دهرا فقصاری آیامه أن زولا 


الى فيه الى صلی الله عاي وام 


(۳) 
۳ 


۴ - وی البخاری : كاد أمية بن آى الصلت أن بسا ا 


١‏ - إن كاد أمية ليسا 


۴۳س امن لسانه وکر قل 


Ê % 8 


١ (‏ ) التمكبر الغاس فى الاسلام ص ۲4١‏ 
( ۲ ) مروج الأحب ج ١‏ ص .۷١‏ 
)۳( الأغا ج ؛ ص ٠۲۹‏ . 

( غ ) فع البارى ج ۸ ص ۱٣۳‏ 


١ (‏ ) العارف لابن قميہة ص ۲١‏ باوغ الارب ج ۲ ص د۷ ب 


ست ۷ج بس 


٤‏ ب آبو فیس صرماة بن آبی انس 


e 


هو رجل من بى نيجار سمت فطرته النقية عن الأذى والسوء من 


عيادةالاو ان ور وض ں النصرا نة » لقد جت مدا رکه المطر رة کل اة 
لاست حنيفية » وأفاض شعره عا ى الورى ج الله ودعو إل حه 
ويله » ورعاية حارم ی کف بجلاله ۰ 
سبحوا الله مشرق کل صباح ‏ طعت سه وکل هلال 
ياببى الأرحام لا تقطع.-وها وصاوها قصيرة من ط وال 
با بی النچو م لا تقلا و ها إن فل اليجوم داء عش ال ٩‏ 
يقول ابن فيي فيه 
وکان قد ٹرهب وابس السو وفارق الاوثان دم باللصرالية» 
تم ساٹ عنہا + ردحل بنا له فاه مسجدا لایدخاه طإامث > 
ولاأجنب : و قال : 
اع“ ر اس ا . 
فما قدم رسول الله ت صل الله عايه وسام س لدي 


سل و حسن إساا 2 ۰ 


( ۱ ) باو الارب ج ۲ ص۹٣۲‏ . 
( ۲ ) لمارف لابن یڈ س ۲۱ راج العفکمر الفلسی ف لاسلا م ص ۲١‏ . 


ا س ¢ 
راچ رل اذهب ج ۱ س $ . 


مد ۸ي سس 
د سے خالد بن سنان 


فارتی مشاعر ه و ولاه عن کل دين ر حتف 7 
روی أن ر سول اله صلی الله عليه وساي قال فيه : 
17 


4 5 
دلاق نی اض اعه وم4 


+ 


١ (‏ ) يعلق على هذا الحديث فضيلة الأسماذ الأ كبر المغفور له الشي محمد اشر 

حسين فی کماية : ( رسائل الإصلا ج )ج ۲ ص ٩۷‏ بقوله : 
وهذه الروایات كلها صعيهة ل لقم عل سند پعد په + وما ساعد عل ر دها 

قو له صل الله عاږه وساي فا روه سعیل بن جپیر مرسلا : 

آنا آولی الاس بحیسی بن مرم ٤‏ ولیس بپی وبینه ی , ۰۰۵۰ پژید هلا فی نظری 
ما پرويه أبن المجوزى عن المغيرة عند لقائه مع أسقف بكيسة الاسكندرية قال : 
فقلث : 

ارنی e‏ ھل ہی أحد من الألباء ؟ قال : م » وهو آحر الالبیاء اهس ينه وڊان 
عیسی بن مرم حل ٤‏ وهو دى دد أمر نا عیسی باثہاعه؛ أ١‏ ه. a‏ ضس ٤١‏ الرفا پأحر ال 
ألصطى . 

ويقوى و جهة نظطرى ما قاله أبن كشر فى السرة : 

والاشپه آنه کان رجلا صاځا له کرامات فاه ان کان ی زمن الفترة فقد لېت 
فی حح الپخاری عن رسول الله ت صلى الله عایه وسلم - آنه قال إن ول الناس س 


س 4 س 
ونت اپثته رسول الله صلى الله عليه وسام فسمعته بقول 
قل هو الله أحد ) 
فقالت : کان ایی پقول ذا ۾ 
وى السرة النبوبة لابن كثر » قال أبو يونس » قال ساك بن 
حر ب : سل عله کک صلی الله عاي وسام ا فقال 
د ذاك ل ای ضا توه وهه ٩‏ 


أن انی صلل الله عاي وسام فال 


مر جیا رار 31 انی 4 


e‏ م 


سک پعیسی ہن مرم آنا » لأنه ایس بجی و پینه ی ۾ وإ کان ڈہلھا فاا مکن إن پکون 
لیا لن الله ٹعالی قال : ( لعنذر ڈو ما ما آثاهر من نذیر من قبلاف ) - آية رقي ۴ من سورة 
دة | ۵ھ ص “+ 

وف تظطری أن الآية الأرة شاملة للأمر ين یما والله أعلم ٭ و مسا اا رل 
الئاس پابن مرم ٠‏ ألانبياء أو لادعاك ث و ایس اوی و بيه دى و كشاب الفصائل » . 

١ (‏ ) مروح الذهب ج ۱ ص ٤+ ٩۸ ۰ ٩۷‏ لوغ الأرب ج ۲ ۷۸ المعارف 
لابن فتيبة ص ٠ ۲١‏ السشكر الاس فى لاسلا م ۵ 


رجل ھن بی عوس استاي م بالنظر ة الاو سحفقة العدل االديى 
فارتی مشار ه و ولاه عن کل دن ر حارش ه 

يفو ل ف ابن في 

روی أن ر سول الله صلی الله عليه وسام قال فيه : 
012 


ذلا ی اض )عه ووه 


)١(‏ يعلق عل هذا الحديث فضيلة الأسعاذ الأ كبر المغفور له الشيخ محمد اللاضر 
حسين فى كمابة : ( رسائل الإصلا ح )ج ۲ ص ٩4۷‏ بقوله : 

وهذه الروايات كلها ضعيفة م لغم على سند پعند به ۰ وما پساعد على ر دها 
وله صلی الله علپه وساي فا رو اه سعید بن جپیر مرسلا : 

آنا ول الناس بعپسی بن مر م٤‏ ولیس بیی وبینه ژی . ۰۰۵۰۱ پيد هلا فی نظری 
ما پرویه ابن الحوزى عن المغيرة عند لقائه مع اسقف بكنيسة الاسكندرية قال : 
فقث : 

ایر ی ٠‏ ھل بی أحد من الأئبياء ؟ قال ؛ نمم » وهو آحر الأنبياء ليس بيه وبين 
عیسی بن مرم أحد » وهو ی تد أمرنا عپسی باتہاعه» أ ۰۵۰ ۰ج۱ ص +١‏ الوفا باحو ال 
المصعاى , 

ويقوی و جهة نظرى ما قاله أبن كير ف السرة : 

والاشبه آنه کان رجلا صالا له کرامات فاڼه ان کان ف زمن الفرة فقد بث 
فی سپ البخاری عن رسول الله - صلی الله علیه وسلم - آنه قال : إن آول الناس س 


س ې ل 
وأثت اپنته رسول الله صلی الله عایه وسا فسمعته پقول 

( قل هو الله أحد ) 

الٿ : کان ای يفول ذام ١‏ 

وف السرة النبوية لابن كثر > قال أبو يونس » قال ساك بن 
فال 


سحرب : سل عله انى س صل اله عار وسام 


د اك ی أضاعه فو 2 

قال ۴ ډو نس : قال ساك بن حرب : إن اين ندال ان سان أ 
أ النى صلل الله عليه وسلم فقال 

رحبا بان ای . 
= بعیسی ہن رم آنا ٭ لاله لیس بہی و بینه ای ٠‏ و إن کان فہلھا فلا مکن أن پکون 


نیا لان الله عا قال 4 ( ندر وما ما آٿاھ م “ن پر ن ہلک ) ~ آ دم ۳ من سور هة 


ألسجدة | ۰ھ س ٠١١‏ . 
وف نظری أن الآية الأحر ة شاملة للأمرين . یما والله آعام وف مسام : آئا أولى 
اللاس پان مرم ٤‏ الائبياء آر لادعاد ٿث و ليس اوی و بيه ی J‏ کاب الفسائل . 


(۱) مروج الذهب ج ۱ ص ٩۸ ۰ ٩۷‏ ۰ پلوغ الأرب ج ۲ ۲۷۸ المعارف 


سسب ولق ست 


فهذا السیاق موقوف على ابن عباس » ولیس فيه آنه کان بيا ۰ 
واأر سلات ا ی فم ا آله ا ۳ | ھا ھا . والاشه انه کان رجا 


داف ث عوذج ن سح اة اا ء اوخا ں الین هراوا بالندی العتار 
ن دعي م التي الام رآذکا دم او العرلى الذى ا رٹ ہے ادع 
الإسلامبة . 


واه لار اص ا سکول عاه الدعوة £ المستقبل : 


س فا کال r‏ ایی الذى صح سی a‏ مل دس ن 
ساعدة وقد نحطي الئاس فى عكاظ على جمله الأورق ؛ وبشر باللى 


العاقب . و قم ان لله دينا هو أفضل ماهم عایه . 
¥ سو کال م ایی الذى سحاد £ سیل الوصول ا دزن 


اة اداه الئاس و فتاوه شل ز ا ان کرو . 


کان e‏ ساصلي یی السغہای الى مور مهب الین کیل 
أن أعطوا ا ر ضواً ُ وإنٰ : ھلوا ما اذا م 


آمية ل ن أ الصلت . 


م ایی الذى اسب تر عل مر 9 ای حى جا عھ 


& f: 


1 


شش ت أو درا 4 شل ابو قاہہ ں صر إن E‏ ۰ 


a‏ کے 
لپوپ لابن کنر ص ٠٩-١4‏ . 


سس إن سس 

لتد كان النفاء فما قبل البعثة إرهاصا مستوبات الإمان عند 
الناس فيا بعد البعثة 

و لرك ان الحو انی 2 ج ریش ولو کن الصورة 
متكاملة غر أن الحنيفية كانت مركز نشاط فى الفكر والساوك 
رشح فا مادقو له الثم ر ستاى 

0 و کانوا بلداو هول عل طهاراث اله رة الى ابل الل ما ابراهم 
عايه السلام وهى الكلماٽ العشر 

چ فإہن هس £ اراس ۰ 

¢ وهس ۶ امس ۰ 

أا اللوانى ى الرأس» فالمضءضة » والاستشاق ٠‏ وقص الشارب > 
والغرف ي والسواك 

وما اللواتی ن الحسد فالاستدجاء + وتقام الأظافر » ونإف الإبمل 
وحاق العانة » والحتان . 

و کانوا رطعو ل رک ااسارف ای دا سرف 0 ۰ 

ويقول 

ون کان فا رم اہر £ الاهاية 


قیس بن عامم ا#یحی 


(۱( اہر سا ج ۲ ص ۲٣۷‏ , 


ست , ~~ 


وصفوان بن أمية بن حرث الكنانى . 
وعفرف بن معدی کرب الکندى . 

وقالوا فما أشعارا + 

وقال الأسلوم الليالى : وقد حرم الحمر والزنا على تفه : 
سالمت قوعى بعد طول مضاضة ‏ وااسام آبی ى الأمور د أعرف 
والمومساث ورك ذلاف أشرف 
و كذالكيفعل ذو الجا المتعفف 


تر کٹ شراب‌الراح وهی أثرة 
و عفقت عنه را أ کر ۳ 
ويستمر الشہرستانى نى ذكر عديد من الانجاهات الفية 
فيقول : 0 
ومن کان يمن بالحالق تعالى ۰ وحاق آدم عليه السلام 
« عبد » لطامجة بن ثعاب بن وبرة من قضاعة 2 
قال : "ا 
وأدعوك باریی عا زت اهاه دعاء غربق فل شيث بالعەم 
لأناك أهل الحمد وار كاه وذوا الطول ل تعيجلبسخط ول تام 
ونٹ الذی لم يه الدهر انيا ولم ير عبد ملك فى صالح و جم 
وأنت القدم الأول الماجد الذى بدأت خحاق الناس فاكم العدم 
وأنت النى أحللتى غيب ظلمة ‏ إلى ظلمة من صاب آدمف ظا ٠١‏ 


(۱) الشہر سان : الملل و الل ج ۲ ص ۲۰٣۰‏ س ۲٠١۷‏ , 


er —-‏ سیه 
ویقول زهر بن لى سامى المزنى ‏ وقد مر بعضاة كانت أورقت 
بعد پس : 
العظام شی 2 ۰ 


کانت العرب فی جاهایتما تحرم أشياء رل الفرآن بتحر مها 

كانوا لا ينكحون الأمهات. ولا البنات » ولا اللحالاث »رلا اعمات 

وکال قبح مابصنعول أن e‏ اارجل ن الاسحتمن أو عبلف 
عل ام رأة ايه . 


وشو اشر سای 


) و کانوا چول البيٽت ورتم رول » وحرهوك ) . 


قال شا 
و کی بالغیان من حل ورم 


وبطوفوك بالبیت سیا ¢ و مسحول بایچر ¢ و اسول بان الصغا 
و کانوا یلبون » ویشفون المواقف کاھها » وکانوا ېدون ادارا 


+ ۴ ۰ * 4« + 
ورول ايار ْ وګرهول الاشهرالرم فا دعر ول 4 ولا بتقاتاون 


س ¢ س 


فا ا على وحم ولع لی ادارث ض كع فم کانوا 
سرا 
1 رام 


دلائ هو جالي السياء الى ءط ر ۔ارهاصاته اة جو | الأمة 


لاڪجون ولا بعتم رول ولآ ګرمول الأشبر 


٤ 
۵ ت ل الله س صلی الله عاه وسام‎ 


تاا : : نموذج الباحتين حن عن العدل الد 


کانت ار عة ية عار م ار صدور رج ای ى آم 
کار اسر رة الى ڈر فص ا سالاد . 

"4 44 +4 a 4 2 44 # 

اد ر فصوا الااصنام کھک رة ڪڪ الأاوهية ُ ف زاي ا 
اا مشو داً 

E £ 2 2 =‏ ت 

امل ادر کوا — دم الاد كياء فکرا ۽ الاععاء سسا س ان 

الحر كة أفضل من السكون . 

والساة اشرف ٣ن‏ العدم , 

) ۱ ( لأر جم السالف ¢ هن مراع هذا امد ك 


تار ب اکر اعرف الد کدور ر ڈرو ځ س ۹۸ ۹۹٩‏ . مل رو 4 ۴ . 
وار ص ۲1۷ ۱۷۲ . 


والسمع کرم "ن الصمم ۴ 
و التكام بر من الرس . 
rel‏ س دم یچاد ول السا ل س رنشدول أن هیا أفضل» و هناك 
أفضل . 
فکہف يباوك الصم م درا الأنضل » 
ٳذن خب ما عم ب ونل عقوم . 
فكان طؤلاء الرجال رغبة ى التعرف على فاطر السموات والأرض 
العز ر العام 


وإذن فلاا رک هن الحٹ . 


U 


قول ابن هشام : 
4 د e‏ ¥ 
و اعت فريس وها E‏ عا صم کانوا رهشاو له وياحرون 
د ورمکفون عاد و لبرو ر 4 : کال E‏ ع ف £ کل س پل 
ا 
Ê 0 ¥‏ ¢ ¢+ 
وما 1 فخاص د e‏ م ار اه تفر ا مم قال !2م بض : تعبا دقو ! 
کے بعک عل ب الوا : اہ هم 
ل " . 4 ٤‏ ی + ای دالو جل . 
# 
ابن مر 5 دن کعب بن لوی , 
۲ س و ہم الل ا جحشس ن رثات ن کر ښ صر ٩‏ ن رة 


این کار ن ي لن دو دان ان اسک بن حر که , 
"٣‏ أ #4 


بس لآق س 

۴ - وعمان بن الحویرث بن أسد بن عبد العزى بن قصى . 

٤‏ س وزید بن رو بر ن يل لن عد العز ى ن عر الله ين فرط 
ابن رباح بن رزاح بن عدی بن م کعب لر ن اؤ دی 

امون س والله-ماقو مک على i‏ ف“ لقدأنحطأوا دين أبہم ابر اهم. 

ما حجر نیف ره ٠‏ س ول دير ٠‏ ولا اع ولا نفع ¢ 

يافوم المسوا لاأنفسکم دا فانکم س والله — la‏ آم على شىء 

فتفر قوا ف ادان يلتمسوك | لعن فة : دين برهم ,0 

فكانت انطلاقة من عقلاء ذوی وزن اجاعى وفكر نى أمة العرب 

تفرقوا باحثن عن الق ى الدين ٠‏ وقد تر كوا نى أزقة الحاهاية 
غو اء الث بر لرجعوا ا بم بالنيغية اسهد | ع ۴ 

| - ورقة بن نوفل 

فأما ورقةفقد تعام النصرانية » وقراً الا جيل بقول فيه صاحب الأغانى : 

هو حل م ن اعبزل ع.أدة الأأصنام ف الا هاية وطالب الدين 
وقراً الكتب وامتنم عن اکل دبائح الأوثان ( )1 . 


( ۱ ) سر ابن هشام ج ۱ ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ت» شای , السقا. الابیاری . 


( ۲ ) الأغاف ج ۳ ص ١١۹‏ 


س لاق سس 


و عاد اارجل بنتظر دين الحی و هو مو سد ډدعو ا التو جرد ون 
شعره ف اأسير ة لابن کشر 
قد نصحت لاقو ام وقات هم آنا لير فلا يغرركم أحد 
5 عيدو ا إا فر حالقكم فان دعو کم قو لوا يننا سالد 
سر کل مأ ت السم|ع اه لایلبغی أن يناو ی ء axl‏ حل 
لاشء ا ری ہیی شا شه کی الال واو دی الال والو لد 
ا تعن عن هرمز يوه نحزائنه والحاد قدحاولت‌عاد فا خادو! 
ولا سلمان إذ دان الشعوب له وان ‌والإنس جری پیم االر د 
ولقد اساہطاً بعثة الى محمد صلى الله عليه وساي و كانت السيدة 
خحدحة رضی الله تعالى عنما وأرضاها قد أحر ثه بالخديث الذى قصه 
غلامها ميسرة عابما إثر إيابه من قافاة التبجارة الى و كل فما رسول الله 


ص الله عله وسم من قايا . فال ٤‏ ذلا شع را نے 


وو صف من حدة بعد و صف فد طا انعطار ی پاحدےا 
ت شا 
طن لکت عل رجا (۲) سحل رثا ان اری وله روجا 


1۱ ( صر ج البغدأدى ف الحزانة ج ۲ ص ۲۹ أن ھا الشعر لور ةة لن نوف کا 
نسبه اليه كذلك اليل و الافط الكاد عی ف سیر له اچم صوص اشر ف السار ة لابن 
کشر ج ص ۲۷١‏ , 

)٢(‏ قال السميلى : ى مكة وهى واحدة لأن ها بعلاحا وظواهر » ولمل الأمر 
ی نظاری عوك عن الغ » و آله مر يطل بائعطار وره ڊ٨‏ مک اهاه و مک لاساد م 


س ړق س 


کا حبر تزا من قول قس من‌اارهبان أکرہ أن يعو جا 
ران ولا س اسو د ف ا و حدم ۳( من بکون اه دج جا 
. م به 
وبظهر نى البلاد ضياء سور بق به الرية أن سوج 
فیایی من حار به نسار أ ویای ن رسال فاو ندا ) 
فیالیی إذا ماکان ذا کم شېدت فکنت اوي ولوجا 
و لو بجأ ف الذى کر ھت َر یش و و عیدوت ln‏ عا 
آرجی بالذی ک رهوا یسا لال ذیالعرش إن سفاواءروجا 
وهل مر اأ اة ور كر گن حتار من سای ار وجا 


r & .‏ ۳ * 4 .۰ 
إن دوا او ای کن امور بع الكافرون ا تہج مدا 


, & . + 
وإ اهااف فکل دی سای من الاقدار Ala‏ حرو جا )4( 


رلته ۰ 

قال فيه صاحب الروض الانف : 
ھر اسح من امن بالنی صل الله عا وسام قبل الث ¢¿ ورو اتر م دى 
ان رسول الله صل اله عایه وسام قال : 


r 


(۱ ( اعوج : بق 0 يأر . (۲( صم : يغاب اجج : المباخار : 
(۲) الغاوج : الضهرر والغاية عل ااصم a‏ 


1A7 ¢ ۱۹۱ ص‎ ١ راجع ابن هشام ج‎ ( ٤( 


سسص ‏ اق سس 


« رأيته فى المنام » وعلیه ثیاب بیض ولو کان من آهل النار لم تكن 
عليه ثیاب بپض » (۱) 


وق الا غای 
قال اازبیر : حدٹی می قال : حدثنا الضحاك بن عمان بن 


ړل اارحن ان اف أأر ناد عن هشام ان عروة 


أن رسو الله صل الله تیاه وسام ال ل ورفة ل ن لوقل 4 


او لابن ايه 
«شعرت آل قد رأيث لورةفة جنه او جاتن شلك هشام» 


| 


وی ر سو الله صل الل اه وم سسس عن ام ورف )1( 


قول فيه صاحب التفکر الغاسنى فى الإسلام 


و : کن مر معر فته و عا هوا ڊمن قو مه ولدلا انطلفت دة 
بت حو بلك اله ا بای - صلی الله عایه و 5 س لافس ھا عر ضس 
لارسول ‏ صل الله عاه وسام من ا ٠ر‏ الوحى » فأفادها وطمأًن) 
وی أن ڏو عات 


ںحی یری الرسول 5 مر شر دعو ته ا 
ەۇزرا () . 


7 ٩ 
دصر ۵ صر ا‎ 


( ۱( أأروض الأئف" ج !ص ؟ ۱۲ السار 3 لابن 
( ۲ ) الأغاذ 


کشر ج ۱ ص ۳۹۷ . 
ج ٢‏ ص ۱۲۲ السپرڈ لاہن کثرر ے ۱ ص ړوم . 
(۴) التفكبر الفاسنى فى الإسلام ص ۷م . 


—_ ٦1 ¥ e 

ولد سرع ورقة ى درد دقيق - بإعلان الحقيغة 

ناموس عیسی ہن ٣رم‏ < چاز ه اهل الکتاب إلا شن »> ول 
نط ونا حی لبان فيه بلاء حسنا)(۱) . 

کان ذلاف إرهاما أن سوف يقبض الله هذه الدعوة من يعان 
داا اما حی ۸ن عند الله . 

ام کان ورقة ان اوفل س رجه الله - نورا سی بن بد دغوة 
الاسلام دیشر ا و کات الطر يق ہا وإِك أ س إن شاع الله . مج او 
ساس د مام کر 2 . 

8 ٣ #۳ ٠ 3 ۴ 

ال آأعطی ابن شس على تسه مو ھا و اقسم م المقسمان ان 
فوهك يسو | على شىء ل دزن إبراهم 

(۱) الغا ج ٣‏ ص ٠۲۲‏ ونی اماه أن كلمة ( پلمن ) حرفة ف جيم الأصول» 
وما أشكاك متبابنة م مکن انعرف علا وى شرح المواهب اللالية الزرقاى ج ١‏ 
ص ۲۰۹ ط بولاف آله لیاتیه ناموس عیسی الذي لا بعلبه بٹو إسر ائيل آباء هم راج 
الس ة لابن كثير ج | ص ۳۹۹ ۰ ۴۹۷ دلائل اللہوة یہی ج ۱ س ٠ ۳۹٤‏ 


٦ 
. ۲۹۲ ج ۳ ص‎ 


وتعاهدوا ليبحثون . 

لق انحل على تسه ماقا مح زملاثه لیک الأمر وليبحث عن 
النيفية. 

ومقتضى هذا العهد أن لرام عبید الله بن جحش باغیذ ولا 
الصور اللمة العربية أن رجلا شما مجرو على حاف الوعد > أو 
يتقاعس عن نف ماعاهد . 

لقد انار اعاب اارجل يبحثون وبیی ابن جحش عل ماهو عليه 
: تہضسں عز ته و شط هته » لق أطفاً ٤‏ مشاعر ۵ شعاع 
الإحساس الصادق بالدين الحنيف فاستنام اة إبليسية . وهنا ما 

يقول ابن هشام : 

وأما عبید الله بن جحش » فاقام على ماهو عايه من الالتباس حى 
سام ٤‏ هاجر مع المسالمين إلى البشة ومعه امرأته أم حبيبة بنت أفى 
سفيان مسالمة »> فلما قلمها تنصر ٠‏ وفاق الإسلام حى هلات هناك 
نصرانیا . ( 

قد کانت هته من قبل قعیدة » وکانت عزعته عرجاء حائرة 
فام يكاي نفسه عناء وقد درك مع رفافه أنه ت ومه ليسوا على دين 
راهم . وانتظر حى جاءه الدين النيف فاسام د ولو کان إسلامه 


( ۱ ) سر ة ابن هشام ج ۱ س ۲۲۳ . 


سس س 


عالطا شغاف قابه وأصالة فکره لاستقر على الإعان فکم نمی آص ةز ہ 
اء ٤ er‏ شل بوم ابن جحش . لکن فطر 1 کن سام 
لد أمرضما وسو اس الشیطان فانتکس عبید الله بن جحش عندها هاجر 
أ اخيشة ور أی Sle‏ فيه رغل وهدو واستشرار تار لر ج باه ن 
ماعب اهاد £ ږل الین اسب لش 

أا زو ت أ حا وکال وها ف E‏ امان واحداً دن رعو 
الكذر > وو جرا من وجهاء جأ ية الد عوة فقد بيت عل الحجة الييخاء 
لم يور ئی فطر ہا الكر عة فسوق زو جها وار تداده . رغ حاچا ف 
غر دسا اة و نحصو ها لوي | وأهايا إلى عام پا اذى دار ق دیا 
الأهل من أجل دين . إلا أن مستوى الإمان عندها كان آكر 
الالام والامال ر ص ر ما صا حبا ف اسار و سامش 4 ام 
والمال . ۰ 

فاا عل کل حال فی کف رما . 

وهو على أرفع حال فی ربق شیطان »ارد . 


ولذلاف کان تکر م رسول الله صلی الله علیہ وسام ھا إذ اقا بیت 


ت ت 
الشريف تکر عا ها او تعو رض ا فاا > وتھدیرا ستو صرها » 
ومرابطما فی سیل الله فقد عانت من موت زو جها عبید الله إن جحش 
مرتین : 


١‏ مرة باروج من الإسلام إلى اللكفر 


س ل س 

۲ وأخری مااكه من الدنيا على ملة الشيطان . 

قد نحط عبيد الله بن جحش ملا اأسلوك طر بق نوع من الباحثن 
الذين سثظلون بالنور ساعة م بول العمى على اهل ک و يمول عل 
مام عايه 2 الضلال د سول م على شیء 4 ويدعول آم 
فقون ؟. 

۲ س عتمان بن الحوبرت 

عیان بن الحويرث ألمى ذ کی شدید اللاحظة لم پستسام لردی 
صم الوم مر اٽ علردة , کل اقاب ردوه. فینمای : نھر من 
عبو دته لصم و لفت نظر آصی ارہ وقال : 

إن هذا الأمر قد حدث فى الليلة الى ولد فما رسول الله صلى الله 
عاپه وساې وقال شعراً منه : 
أا صم اليك اذى صف حو له صا درد وف من بعد وهن ورب 
تنكست مخلوبا فا ذاك قل لتا إذاك سيه م تسکت للعتب 
ون کنت مغلوباً ونکست صاغرا فاآنت فالا وثانبالسیدااری 

وأمضى اأعهك ورقه > وزی » وي الله » ورج قاصلا 
البحث .عن طابته 4 فاستقر له امام شید دیسر اروم فتنصر و حسلت 
عا فثك با للاك وار تفعت مز لته هناك + 


١ (‏ ) السيرة الاہوية لابن کر ج ۱ ص ۴١٦‏ . 


وأما عمان بن الحويرث فقدم على اقيصر ملاك [الرو م فتنصر وحسلت 
مز لته عن ده , 

و ار اد قيصر اار وم ان ياشر ساطانه على مک مستید دما عیان ان 
الحوبرث فاحتال على ذلاث بتنصيبه والياً من قبل الدولة الرومانية على 
مور ها باعتیاره عر دا أصباد ۰ 

ولکن آهل a‏ رفضواً أن تاوث سياد م بار ة ولات أو ولا 
حکے لیسوا هے ابه فرفضوا ولاية عیان بن العویرث وقالوا له : 


آلا إن مکت لقاح لاندين للات » فام م له مر اده ۲" . 


٤‏ ب زياد بن عمر بن نفيل 
8 & 
واما زا دل ان گرو ض غيل فل جاب الخزيرة وارض الباشاء و اهادی 


مور سےا سیوا صلی ال عامه و سرا . و صف ل4 انى عا أفضل 


٤ 
: الاه وااسلام اة کا حه‎ 


بأنى يوم القيامة أمة وحده " , 


) ( سير ة ابن شام ج 1 اص YE‏ راجم E‏ ف کاب اء ار م پا پار 
اليلد ألر آم ج س ۱۹۸ . 
( ۲ ) سیر ڈ این هشام ج ۱ ص ۲۲۲ , 


)۳( سار ابن هشام 3 ۱ ھہں YY‏ وما رها ها 


سس ي س 


سثل النبى صلى الله عليه وسلم عه فقال : 
( پبعٹ يوم القيامة أمة وحده بیی وبن عیسی ابن مرم 6 
۵ ب عمرو إن عبسة السلمى 

ونود أن م هذا الفصل بقصة عمروبن عيسة ااسلمى ٠‏ إنه ج 
من طراز متاز » سأل عن الدين الحنيف » وانتظر «شرقه . وامحد 
السييل لبه 4 واستقام على الفطرة جى سجاءه الحی الميين . 

بول صا حب السير ة استاس ۰ ّ 

} هن ذلا مانجا ع عن مرون عست الساجى ر ھی الله تعال عه 
قال : رغبت عن آلھة قوی نی الحاھلیة ‏ اى ترك عبادتا ‏ قال : 

فاقیت رجلا 4ر ن آهل الکتاب : من آهل تیاء ‏ أى قربة بن 
نة واش شام س فلت ٌه : ای ارۇ ن دید أخجارة فز ل اج 
لیس ں **4) 4 اله : فيدر ج الرجل e‏ فیاتی بأربعة حجار : عن 
bi‏ مدره س أى سانچی سپا سے و مچعل خسنا الها راف . م أله 

عد ما دو احسن منه شکلا قبل أن رتعل فیتر که وبأحل غبره . ودا 


تزل Yiu‏ سواد 4 ورآی ما شو جسن وه تر که وألحل الاحسن 


ذراً اٹ نه al‏ باطل : لاينفع ول ار فلا ی علی حار ۸ن غ ها ٩‏ 


١ راجع كذاك السيرة النبوية لابن کشر ج‎ ٠١١ فت البارى ج ۸ ص‎ )١( 
. ص ۱۹۱ قال اہن کشر فی سد ا لاٹ جرد حسن‎ 
(۳) 


وال * 2 ھر م ج ف ع آله و م و دا شم ها 
“رج ن رچل ار عب عن فو 4ه و اع عار 

خإذا ریت ذلات فاتہعه فانه بای بأفضل الدين : 

فام يكن لى همة مذ قال ذلاف إلا مكة : 

آنی فأسأل : ھل حدٹ حدث ؟ 

فيال :لا ... 

فلمث رة فسالت 2 ففیل ل ٠‏ حلت رجل برغب عن al‏ 
قومه » ویاعو إلى غر ها . Ir 4 f‏ 

فشددت راحانی » ثم قدمت مزل الذى كنت أنرله بمكة » 
الت عه فو جدته مخفا , ووجدت فریش عایه أشداء . فتاطفت 
له حى دات عايه فالته : 

ای شٰ ات ؟ 

قال : ای ۾ لث : من نباك ؟ 

قال : الله + 

قلت : وم أرسلات ؟ 

قال : بعبادة الله وحده لا شرياك اه » وبكسر الأوثان وصلة 
اارحم وأمان ااسبيل ٠‏ 

فلت ٠:‏ نع ما أرسلت ره ۾ فد آمثت بای و صدقثات ازام ری أن 
امیت معلف » أو أنصر ف ؟ 


بست ۷ سس 

فقال : ألا ترى كراهة الئاس ٥ا‏ جت به فلا تستطیع أن مکٹ . 
کن ئی آھللف › فاذا سمعت لی قد حرجت رجا فاتبعی . فکنٹ 
فی آهل حى حرج رسول الله صلى الله عايه وسام إلى المدينة فسرت 
إليه » فقدمت المدرنة فقلت : 

يائی الله : آتعر فی ؟ 

قال : نمم أنت السلمى الى آتيتى مكة, 

والنصس وأضیح ٤‏ عل تقاط 

. تفاهمه الأصنام كفكرة للأاوهية‎ ١ 

. س حاچة الو جدال۔ البشر ى أ الدين الحنيف‎ ٢ 


۴۳ سعی ثل مر ن کرم ااناس »ء وأعقاهم للتعرف على بح 
النيفية وزمما ومکاما ونبما . 

٤‏ - ادخار الى صلى الله عه ومام ی هله لپکون عامل ية 

للدعوة فى المستقبل : 


١ (‏ ) لسر ة الابهة ج١‏ ص ۲۱۷ف رواية مسل ج | ص۹۹٥‏ و روایة اسر ة 
لاہن كثيرج ١‏ ص 44۲ عرو بن عبسة السلمى فهل ما جاء فى الابية ( عنيسة ) ما 
معلپعی ؟ آو هو رجل آحر مع" ملاحظة انحاد القصة . . . ؟ ولكن الشيخ دحلان 
فی سير ته على هامش اللبية يذ كر القصة ويأسما إلى عمرى بن عبسة السلمى على نحو ماجاء 
ف مسلیم وف سير ة ابن کټر. راجم ج | ص ۱۰۹ . على هامش اللبية , رأجع مسند 
الامام آخمد ج 4 ص ١١١‏ . 


س ړژ س 

. ثمة الى صلی الله عليه وساي من نصر ربه له‎ ٥ 

تلاك جوانب من عوذج الباحشن عن العدل الديى الى أعى به : 

وآدرز مظاهر هذا القوذج أن البحث عن الدين اليف إذا اكتملت 
1 المغومات النفسية السايمة و استضدمت العفاة العبححة الما هة 
ولجنبت جاذبية المواريث التقافية والتقاليد الأجماعية الى كان عاہا 
الآباء والأجداد » كاات نتييجة الببحث هى - الوصول إلى الغابة 
الصحيحة مع السلامة من الزيغ » والأمان من الانحراف : 

ون مال المستعمان ا الاج : 

زید بن رو بن نفیل . 

ورةة نوفل ٩‏ 

کرو ن عة السالمى . 

أما إذا حالط البحث مشاغل الحياة ومطالب الشہوة وأشيبت بتلوث 
التقاليد والعادات . فان الطريق يلتوى ٠‏ وتتلون النتاثج بلون المراج 
وتكون العاقبة هى الضياع والسران . 

ودن امال الستعملن :8 اج ۰ 

عد الله ن جحشسں , 


عمان بن الو یرٹ . 


أمية ن آی الصلت . 
وما أشبه الليلة بالبارحة . ويومنا بالغد . بل » وياليت لازمان أن 
يدور . 


الا : نموذج الحكماء 


کان ميدان التفكر فى الدين الحنيت أوسع من دائرة الحنفاء › 
ون اثر ة الباحشن ۴ 

لقد كان هناك لون آحر من التفكر هو : لون الحكاء وھ کا 
قول عم الڈمرستای : ۰ 
1 لو مہم س آى الفلاسفة ‏ كا ء العرب وهم شرذمة قلياة 4 لان 
أ کار حکهم فلتات الطبع » و حطر ات‌الفكر » ور عا قالوابالبو ات (» 


وسکاء المرب هم اعاب الرآى والفكر اللين يرجع الم فى 
اللاٽ . 

اہم على أى حال أعظم الناس تى المع العرلی حظا ف التفكر 
والتصر ف اأسك رل واجماع الاس حو شم 8 


س ا یہ سے س ھی ر س ی 


(۱) تقلا عن كاب : التفكر الفلسى ف الإسلا م ص ۲۸ , وعن کتاب هید 
لار پخ الفلسشة لاسا م س ۱١۹۷‏ امام الشيخ مصعلی ترك الرأازق 


سد ول سب 


وم کذلات أعظم ااناس حفطلا ى الد كاء واستعال العةل حرية مز نة 
وم كذلات أ كبر الاس دقة فى سور الأمو ر والحکی علا , 
وهن هولاء : 
عامر بن الظرب . 
ا کم بن صب . 
۾ عبد الطاب بن هاشم 


| د عامر بن الظارب 


4و ۹ 4+ e‏ %4 1 ا ا ۰ e‏ ب٣ف‏ ]+ هي 
عرلى ارتفعت فطر ته, السايمة فوق یع الاذبيات القافة 


حکم 


والاجاعية فكان أكر ما : 

يقول الذْمر ستالى 

8 وم ¬ ل۶ی ”ن اين بۇ اوك را للد واليوم الاحر واتظروك 
اأنبوة س عار ان الظطرب العدوالى' وکان من شعر اء العر ب وحطبا م 
وله و صي طوياة يول فا : 

ای ما رأث شا مل حا لرك ۰ 

ولا رايت موضوعاً إلا صو عا 

ولا جاثياً إلا ذاهيا . 


ولو کان کیت الاس إلداء لاه األدو اء » أ 


٤ 


ويقول : 

إلى ری أموراً شی » وحی . 

فيل له : وما حی ؟ 

قال : حى ير جع اميت حا » وبعود لاشىء» شيئاً ولذلاك نحلقت. 
اأسموات والارض ‏ . 

بقول المیدانی نى شأنه : 

کان من حکیاء العرب ء لا تعدیل تعدل فهمه فهما ولا ځکه 
Pol‏ 

قد اجتمع ادى الرجل سداد الرأى فى العقيدة » ورفعة الاوك 
و کرم الأحلاق کا نما بتیجهز لاستقبال اللور الأسمى . 


۲ س اکم بن صیفی بن رباج 
من الحكاء السابقن اة والنفردين بالتدليل على الوحدالية 
والاستدلال بالاثر على المۇثر . 
ومن کاامه : 
کلا » بل هو الله اله واحد > ايس مولود ولا والد » أعاد وأبدى 


. ٠١۱ الملل والحل الشہر تا ج ۱ ص‎ )١( 
.۲۹ راجع بلوغالأربج ۱ ص ۲۱۸۰۲۱۷ التفکیر الفلسی فی الإسلام ص‎ ) ۲ ( 


بقول الآأوسى : 

إنه ما ظهر النى صلى الله عليه وسام مک »> ودعا إلى الإسلام ‏ 
بعٹ اکم ابن ( حبیشا ) فأتاه ر ه 4 جم بی کم ي و قال : 

یابی کم < تحضر وی سەم » فته ن اس ل . إن 
اميه وهن ٥ن‏ فو ده و بهل ن دو له Ye‏ سر فمن لا عشل 4 u‏ 
کرت سی ودناتی E‏ ادا ریم ی سچسسلا فاقيلوه > ولل 
ر آم می غر ذلاث فقومونی استقم . 

إن اى شافه هذا الرجل مشافهة » وأتانى مره . و کتابه يأر 
فيه بالمعروف می عن لكر وبال فيه محاسن الأنعلدق 4 و رار 
إلى توحيد الله تعالى » وحام الأوثان » وترك الحاف بالشران وة 
حلف ‏ عرف - ذوو الرآیى منكم أن الفضصل فما يدعو إليه »> وأن 
الرأى ترك ماينبى عنه إن أحق اللاس معونة محمد وساعدته على أمر 
نم > فان کن الى يدعو إليه حفا فهر کم دول اللاس + وإ یکن 
باطاد کم أحق الناس بالكف عنه والستر عايه . 

١ (‏ ) من يسمع أخبار اللاس و ايهم يقع فى نه علم المكروه يمى أن هثاك 
صسنفا من الئاس إذا سمع شيا ر مما لن حه دون فحس 4 راجم بلوغ الأرب ج 1 
ص ۳۰۹ ۰ التفکر الفلسیی ی الإسلام ص ۴۰ راجم جمم الأمثال المیدال ج ۲ 


س ۲۱۷ . 


وقد کان آسقف جران حدث بصفةه وکان سفیان بن اشع محدت 
به قبله » وسمی ابنه حمداً . فکونوا ئی أمره آولا › ولا تکونوا 
آنحرا » ائتوا طائعين قبل أن تأتوا كارهن . 


إن الذى يدعوا إليه محمد لو م يکن درا ل کان ئی أنحلاق الئاس 
خسنا . 


1 


أطيعونى وأتيعواً أمری سال لک آشياء ازع منکم بدا 4 
وأصيحم أعز ھ ٤‏ العرب 4 وأکر هم عددا ¢ وأوسعهم دار 


فإلى أرى أمر آلا مجتنبه عزيز إلا ذل » ولا بازمه ذليل إلا عز . 


î 
1 


ان الأول : E‏ لاحر شیا وهذا مر 4 ما رع كه ۹٣ن‏ سیق اله 
غر العالى» واقتدى به التالى » والعز مة حزم > والانحتلاف عیجز فقال 
١الث‏ بن نوير ة ١‏ 


قل لجر ف شيیخکم : 

١ (‏ ) لذا ہا تار يح مالك بن نوير ة و جددا حالعه فى مر حلة المهيد للدعوة الإاساا مية 
ي" عن سما یاه ۴ اتپاعه لاسا ٣‏ ك عپږل اله الى عسل أ عليه و سام پر اسه آ4 
تعلو ل م . لما تو الى عله المساذة و السا م عادت إلى مالك نفسه القافة شنم اث ركاه 
م ساح سیا لٹ اخار ث ال اد عت ليم د ۴ وا سار اليه سمالا ل الو ليد ف حر و لا 
الردة فرق حو شعپه حی لا یتیکن مم الیش الإساا ی ولکن الله مکن خالدا مله 
وقیله , واس ما فعله خالد رغی اله عله راجع ص ۱۷۷ ج | محاضراٽ فی تاریخ 


اا | ا ساره م . 
۴ 


+ 
* 


N iE‏ ا 
فتال کم 
17( 


ويل اشچی ن لحل 4 وهی ع مر لر آشېده او له بی 4~ 


فی النص 
عرض لبادى الدعوة : کتابه بأمر فيه بالمعروف . 


واعتراف أهل الفضل أنه حق : وقد حالف ذوو الرآى منكم 


أن الفضل فما يدعو إليه . ) 
ودود ٣و‏ فم منه : أله احق الناس معو له كود ومساعاته 2 
* 
2 + 
والاستدال على ذلاك بالقهيد الذى نره سقف نجران + وسفيان 
بن جاشم : 
و قد کان أسقف عر ان عدت بصفته . 
م تصيحته لوده والتلبۇ حالم نی هلا الدین : کونوا ی آەرہ 


ولا - ائتوا طائعين . . . الخ . 


(۱) راچ بلوغ الآرب جا ص ۳۰۸ ۰ ٠ ۳٠۹‏ والتفكر الفلس فى الإسلام 
٠م‏ > ۳۱ » الوفا پاحوال المصطلی ج ۱ ص ۱۹۲ ۰ ٠۹۳‏ ء٠‏ جمع الأمثال للميداف 
ج ۲ ص ۲٠١‏ وما بعدها من مراجع هذا البحث تمهيد لتار يخ الفلغة الإسلا مية ص ٠١١۷‏ 
وما بعدها, 


mm Yg mm 


™ 


م استرسال فى شرح الموقف من الوجهة العقاية والسياسية في : 
لقد كان النص إرهاصا لعديد هن المعانى والأحداث . وهو ى نفس 
الوقت عامل مبيئة وإعداد لأستقبل کم وحاماؤ ها دعوة الإسادم عن 
وعى وإصيرة . 

۲ عبد المطلب بن هاشم 

هسو : شيب الحمد » فقد کر حد الناس له . 

وهو : الفياض ٠‏ ذد کان جو ادا يجا , 

وسموه : مط طبر السماء » فقد جعل من موائده نصيباً لاطار 
والوحش”. حرم الحەر على تفه »> وحث على مكارم الألحلاق » 
ودعا إل الفضياة" . 

بقول المسعو دى 

و كان عبد المطاب يوصى ولده بصاة الأرحام » وإطعام الطعام » 
وير غم فعل ٥ن‏ براع ف العقبة معادا » وبعثا ولشورا. 

ويقول : 

فمن كان مقرآ بالتوحرد مشبتا للوعيد » تاركا للتقايد : عبد المطلب 


أبن هاشم این سیرک ماف ) وقول 


(۱) بلوغ الآرب ج ۱ ص ۲۲۳ . 
( ۲ ) تمهيد لعاريخ الفلسفة الإسلا مية للأستاذ الأ كبر الشيخ مصعلى عبد الرازة 
س ۱٠١‏ . راجم التفكير الفلسق فى الإسلام ص ۴١‏ . 


س ۷۸ 
فرد عبد المطلب - فى ثقة وطمأئينة ‏ ددا أطراف التراع : ' 
اى رب الإبل . 
ون لاہيٽ ربا سیمنعه" . 
ولكن أبرهة وكل أبرهة مله - پستمر سادرا ئی غبائه لازا 

عيجهيته فقول : ما کان ا ی ۳ 
إلا مقالة من رأى أنه استخى » وإلما لاستدراجة إلاهية فاذا أحذه 

فان فاته » ( وان حل ربا لشديد ) ويستمر عبد المطلب ی هدوئه 

وطمالینله واشته بربه فر د فى حكة عالية : 

انت وذالك ٠۰‏ 
کامتان نی مقابل سٽٹ جمیعهھا جهالة وللحاد منہی الاستخفاف 

الاشرم : 
أنت وذاك ومتى الثقة واليقن من عرد امطاب » وهو موقتف 

دام بن منطقن 
ماطتى الماهاية الأحى المستبد . 
ومنطق الحكة الواثق المطمش . 


(۱) سیر أبن هشام ج ۱ ص ٥١‏ » سیر ة ابن کثیر ج | ص ۲۲ ۰ ۲۵ . 


( ۲ ). أخبار مكة للا زرف ج ص ٠٤١‏ . 


وف الباية گی ع امطاب ال اكع سش جار ا لر ل ۰ 


ار سس ی اه نام االات 
ل 8 8 2 5 1 e‏ 8 | شالا 
N r‏ د ۳ 
إن کنت تا ركهم وقلتنا فأ سر دا دا ل 
ويسامر الأشرم سادرا نى غيه » وتبتدئ المعركة > وتأتى الطلر 
الأباإيل ويبوء أبرهة بعارها وإعها إلى بوم القيامة . 
لد کان الى قال : ما كان لنم ی »> چری کالعیس ف الہرداء 
يشتاها الما ولفح الميجر » وقد ضل الطريق حى احتاج إلى حاد 


فساو م اهيل لن بیس ليله على طر ری الفرار ۰ 


ج 


)۱( سارة اٻن هشام ج | ص ١ه‏ ۰ 

وف العابرى : 

پار ب . ار سی ش سوا کشا پار ب فامنع پس سا 

إن مدو البيتث بءن عادأاك امتهم أن لخ ربوا قراك 

م فال ایشا : 

لام إن العہ تسد سسس ae‏ ر سداد فانم سا 

أ اسان صا وسم و حاسم عدو ا شیا اف 
فاسان فعللست فر مسا أولى فأمسر ما با لك 
واسسان فملسست فإلسه أسر لى به لماك 
جروا سمو بسلا دسم ر الل کی لسر | عاف 
عدوا ج اة پکوسد هسم ١‏ هاا وا رپوا چاد لف 


و التصس E.‏ عة رو اپات مکن‌القعر ف عله ی : دل ل البرة لای تم ج ص4 ٤‏ 


وی کتاب : الوفا پأحوال المصعای ج | ص ۹۲ . 


سے |٠‏ س 


احتاج القائد العظم االى درس طريتق القوافل الحربية من العن 
إلى «كة . احتاج إلى من يدله وجيبه نيل إن حبيب : 


اين امغر والإله العا.--الب ٠‏ والأشرم المغلوب ليس الغالب'' 
م يسجل هذه النكسة الأشرمية فيقول : 

حمدت الله إذا أبصرت طر | وحهت حجارة تلى عالينا 

وکل القوم بأل عن فيل کكأن على للحبشان ديا" . 
وسامت مكة وانتصر عبد المطلب فصارت سية. 


ل #. # . ر پگ u‏ ۴ ار سے م 

و" فه الاد دظل ذقه من عاب الى ) 
5 ل f + i‏ لی ۴ 9 

| + س س ص يړ‎ e س ن‎ opt 


( دن 


( ۲-۹ ) سیرة ابن هشام ج ۱ ص ۳ه › تاریخ اللاری ج ۲ ص ۱۳١‏ سيره 
کٹیر ج ۱ ص ۳۹ ٠‏ اخہار مکة للا زدفج | ص۷٤۱‏ . 
راجم عرض القصة نی شرح المواھب ج ۱ ص ۸۲ - ۸۹ . 


ابن 


اإحہس : هو : الشدة فى الدين : 
والجمس : چمع امس : والاهس : هو الشديد الصاب + أ 
مأحوذ من الحماسة وهى الشدة : 
وإ نما سموا ۲ حمسا لأہم تشددوا ئى ديلہم على ما يز مون م 
یقول صاحب السرة الخلبية ؛ 
والحمس : بض الحاء »> وإسکان لمم والسين > وهي : قرش ٤‏ 
رما وادت من ضرها » فام کانوا لا بزوجون بناہم لحد من 
أشراف العرب إلا على شرط أن يتحمس أولادم > فان قریشاً من 
بن قبائل العرب دانوا بالتحمس ° . 
وى شغاء الخرام بأشحبار البلد الحرام . 
الس : قري » وكالة » وخزاعة وبنوا ربيعة بن عامر ٥‏ 


پیا 


د 


٢ (‏ ) سر ة اہن هشام ج ۱ س ١‏ ۲ تحقينق فضيلة الشيخ خمد رى الدين ( حاشيته 


علا ) , راجم ساس البلا غ الز حشرى س ١٠١١‏ ۰ 
(۲) السبر ة الحاية ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


حم ا 02 


يقول العلامة أبو الطب القاسى : 


وإما سمى الحمس بالكعبة لأا حمساء » حجرها أبيض 
يتر ب إلى السواد" . فهى تسمية ها نصيب من المكان » والساوك : 

ام ہس لام سكنوا البيت الحرام وهم حمس لالم تشددوا نی 
الدين , 

والقضية الى لا تناقش مع الحمس : آم بز عون أن ٿدیمم على 
ملة سانا إڊراهم . وم ٥ن‏ سلالته» غر آم شعروا بعزة وأحسوا 
پأن لم كرامة » لام جاورو بيت الله الحرام » ومن واد إبراهم 
عليه السلام إلمم الحاورون للكعبة أول بيت وضع ااناس : البيت 
الذى رفع إبراهم وإسماعيل قواعده » باذن الله , 

إنه ئى اللحففة وكا بعتقدون > کرم موضع على وجه الأرض 
إنه أعلى الببوت منرألة » وأر فعها مكانة . ودونه جميع قصور الاوك 


والروساء . 


ق غم اغ | 


(۱)-( ۲ ) شفاء الفرام ج ۲ ص 4۱ » ا لحار ص ۱۷۸ . 


نس ۸ ست 

بال ر کات والعن والسلام والاەن وملا اة آرجاءه 4 وف علارة 

دم : جوار ھا اأبيث n‏ 

7 : 2 سلا الى الأ ر د | عورا ھا اٹ 4 ¢1 ناء 
ابراه خلیل الرحهن 2 

فام لا تکون لم عزة فوق ماتوي البشر ؟ تلاك أحاسيسمم االفسية 
لى استہعٹ ak‏ ندا سا مش ددا uaa‏ ف التعيك د 

م ص ور ة الالام شك رك ْ و سي طرة اأعا اة اسسياشة عل 
- حن بثو إبرأاهم ٠‏ 
واهل الحرم : 


- وولاة البيث وقطان مک وساکنوها ج 


أ 


- فليس لأحد من العرب مثل حقنا ‏ ولا مثل ميزنا ولا ترف له 
العرب مل ما تعر ف لا م 

. ڦرروا : 
- فلا تعظموا شیئا من الحل کا تعظهون من ارم > فإنکم إن فعام 


ذلا اسشخفتٹ العرب ر 


٤ 


Fh 
. 


سسا واستتيع هلا الفرار مو عة ممادی شی النظام السا و کی حمس : 

١‏ س فركوا الوقوف عل اعرفة » والإفاصة مما دم بعرفوك 
وبقروك اسا 2 المشاعر واج وأا کل لاف ن دين إبراهم عا 
السلام 

۲ -وررون أن لساثر العرب أن يقفوا علما » وأن يةيضوا ٠نا‏ 
إلا أن قالوا : نحن هل الحرم فايس ينبغى لنا أن رج من المرمة 
و نعظم غر ها )ا نعظمها : 

حن الحمس ۰ والس اهل الحرم : 

م جعلوا لمن وادوا من العرب من ساكن الحل والحرم شل الى 
م ْ بولادہم ایام محل م ما حل می ورم علہم ١ا‏ ل 
۾ ١٣م‏ حرموا على الحمس أن ياتةطوا الأقط وأن يساأوا اسمن 
د حرم ° ۰ 

7; ولا دحلو بیتاً من شعر‎ ٤ 

هول بستظلرن؛ ن ستاو الا یوت ا ما کاوا رما ۾ 


الحل الى ر جاعوا حپوا دا i‏ ارا 


س وا بس 


۷ ولا بطوفون باابہت إذا قدمرا أول طوافهم الا ى ثياب 
الحمس + فان لم جدوا ا شا طافوا بالبيٽ عراة. ." . 


والسميلى فس هذه الطاهر ة بالز هد والتنسات قول : 
وکااو| زد ذهیرا ئى ذلاف »هب ارهد وايأله > فكان تساو 
ا بس جن اأشەر ولا اأودر وکانوا ۷ اہ لأرن ن . 


لقد انوا ى رة من تقديس ابیت ارا وجرمومة أبناء 
إساعيل على ودر ١ا‏ للبت و صاحبه ٣ن‏ حال وتفديس . وللافتراهم 
درفعوك على مدل الاق العربمة الملحرفة على حو ما ذکره صباحب 
اسر ة اسلبية : 

ولاف تركوا الازر ا ف ذلاف ن > استیدللااى الاموال رالفروج 


ومااوا للت يجارة ون م شال : قر یس امس سمو ا لاف ل دهم 


1 س ۲۹۱ ۰ لسر ة النبوية لاان هشام ج‎ ۲١ ر چم باوخ الأرب ج‎ C0) 
. تعقيق الشيخ محمد شى الدين عبد المميد‎ ٠ ۲٠۸ س‎ ۲(١ س‎ 

مل مراع هذا يث » الروض الأنك » السيرة البوية لابن كير دابل 
هشام و التفكير الغلسش فى الإسلا م » وشفاء الغرام باخبار البلد ا حرام . 

( ۴ ) السرة اللي ةج ١ص ٠٢‏ . 


لل کا ل الح س لوا و ن ألوان الک الع dd‏ 2 ن اللوي الفررب 
ن ال اللشيفية فكان جوا رائقاً ٠ن‏ شبه الالحاد . 
لد کان التعحءس مو ج ن القدين وهر عاولة عقل دعو زه الو حى 
فى الإجابة عن سوال : 
أما الحتهاء فقد قالوها : إن لله دينا هو أفضل عا اتم عايه . 
واکماء ع ما قثوأ يعون الاس 
وااباحثون : کانوا أفالین شى . 
والحمس : اندفعوا بوجدان معتز مجوار البيت الحرام فأ:شأوا 
لھم دیا وها لاا , 
وكل هاه الأاوان والاأ عاط كانت عوامل بعث قاقل قم الأصنام 
کا ةه . 
وزازل فى النفوس غدسية كانوا محملو ما ما وزحزح الفكر نحطوة 
3 وم يطلع فيه الدين ایح 4 ولق ثرقب العقلاء والمصنفون 
الذين هداهم الله ذلا البوم . 


وانبظرت البيئات الاجماعية ذه الإرهاصات فجر الحقيقة فقد 


أذن بالشروق . 


س لړ س 


خامسا : نموذج العدل الاجتماعى 
حلف الفضول 


كانت هذه الشكيمة واحدة من أحلاقيات الحتمع العرلى قبل الرسالة 
وهی إحدى آثار التدين الذى انآشر نى حنفيته بن كبار المغكرين 
وذوی الرأى والمشورة . 


و فة العدل الاجاعی تاياور £ عاف المضول و فيه بقول 
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ان هشام : 


داعت قبائل من قريش إلى حاف الفضول > فاجتمعوا له 
۳ دار عل الله ان محدعان ن گرو ان کعب ان چا ان م ان مره 
ابن کعب ان اوی ر فه و سه کان حاف چم عڼله : لو م ٤‏ 
وينو عبد الطاب وأسك بن عبد العزى »> وزهرة بن کلاب ۰ وعم 
ابن رة . فتعاقدوا » وتعاهدوا + على : ألا جدوا a‏ مظاوه| 

ن أهاها » وغر 7 من دتحاها من سائر الناس > إلا قاموا معه 
وکانوا على ٣ن‏ ظلاه حی ٹر د عاہه مظامته »> سمت قر يش داف 
الخحاف ر حاف الفضول ١»‏ 


)١(‏ السر ة الخلبية ج ١‏ ص ۱۲۷ > سيرة أبن هشام ج | ص ٠٤١‏ تحقيق الشيخ 
ی الدین ٠‏ السیر ة النبویڈ لابن کثر ج ۱ ص ۲٣۲-۲۵۸‏ . 


س ۸۸ س 


وفى جال التطبيق هذا الحديث والبواعث عليه يقول الأستاذ 
المرحوم محمد باث غنم فی كتابه : نحلاصة الكلام ی تاریخ ابلداهاية 
والإسلام : 


و تعاقادوا لیکو نن بلا وأسحلة المظلوم عل لظام ہی دو'دی 
إليه حقه: شريةا » أو ضعيفا > م مشوا إلى العاص بن وائل فائتز عوا 
منه ساعة الزبردى »> س فدفعوها إليه »> وصاروا دائما بألحذون من 
الظالم للمظلوم حقه على وفتى ١‏ حلف الفضول » الذى كان شرف 
حاف يی الحاهلة , 

ویشول : 

وھا العا وأمتاله م العو اثد العر دة الأسريغة یدل على ما کان 
م 2 اليل للح والمروءة التامة والعك عن سئس الامور» واغشال 
الحمرق ا تشہد رذلا حبار هم وتلعای ل آشعار ی ٩۲(‏ . 

ومن تعليقاث فضيلة الشيخ محمد مح الدين عبد الحميد على هذا 
الحا قوله : 

« هذا الحاف أشرف حاف نى العرب » " . 

) أ1 ( خاد صة الکلا م ى تاريخ الحاهاية والإاسا م ج | سي ١١١‏ . 

( ۲ ) حلا صة الكلا م ف تاريخ المحاهاية و السلا م ج | ص ٠١١‏ . 


( ۴ ) سیرة ابن هشام ج ١‏ ص ٠٤١‏ هامشه ٠‏ لعي فضيلة الشيخ محمد عي" الدين 
فی ا مید 


س ۹| س 


وأجمل ما قيل فيه من أعلام الفكر الإسلاعى الحديث مقالة الدكتور 
ید الحم سبو د 

هذه العاطفة الديلية تبها كلام من لوازم‌ها » عمل حلاف کرم 
8ل بلغ من امو سالا لارکاد لٹ ف التار يح إل ادرا )0 . 

لد كان العدل الاجاعيى نى صورة حالف الفضول أثرا سلوكيا 
للعدل الديى الى الخد عديدا من الاتجاهات بى التحتث رالبحت 

ر تس رر قوب هاا الاش الحلپل 4| درو لك الكاتبون ٤‏ السر د 
انبوبة عن رأی رسول الله صلى الله عليه وسم فى هذا احالف بعل 
البوة : 

اروق صا حب الروض الأذف عن ان فة : 

قال رسول الله صلی اله عليه وسام : 

لد شهدت ئی دار عك الله ہن جدعان حلفا لو دعيٽ به ف 
الإسلام لاحت 7 : 

وى كتاب الوفا بأحوال المصطفى › والسرة الحلبية » والسيرة > 
اللبوية لابن شام دروو : 

١ (‏ ) التفكير الفلسی فى الإسلام ص ٠١‏ . 


۲(7( الروض الال ج ۱ ص ٩۲۲۹۱‏ . 


س ٠‏ سس 
أن انى صلى الله عليه وسم قال : 


لد شہدت ی دار عب الله بن جاعان اھا ما حب ان ى به 
ھر انم ْ ولو دعیل هھ ف الإسلام لاجيت ۳ 


وف ار ف النبو ية لان کر ن اأزدرى گن شوو ل ن ار 


ابن مط م عن ايه قال : 
قال رسول الله صل الله عاي وسام : 
شہدت مع مى حاف المطيبن فا أحب أن أنكثه - أو كلمة 
وها وان لی ہر لم ۳ ) 
ووروی کلاات عن گر بن ای سل عن اه عن ابن هر رة ری 
الله تعالى عله قال : ۰ 


قال رسول الله صلی الله عليه وسام : 


ما شہدت il‏ لفریش إل حاف المطيبين وا حب أن لی حر 
الم ر ا کلت لقضده ۳ , 

ودروی کللای عن عر الله ۾ عن وول و عور اار ہن بی ای پکر 
رضی اله تعالی عنم جمیعاً : فالا : 

(۱) داج لبر ة اللبوية لابن هشام ج ١‏ ص ٠ ٠٠١‏ الروضشس الأئف ج ٩‏ 
ص ٩۲‏ السير ة الحابية ج ۱ ص ۱۲۹ ٠‏ الوفا بأحوال الا صطی ج ١‏ ص ٠. ٠١۸‏ 

( ۲ ) + ( ۴ ) السرة النوية لابن کر ج ١‏ ص Yoh ٠١۷‏ . 


قال رسو ل الله صلی اللہ عاي وسام : 

لقد شہدت ی دار عبد الله بن بجدعان اا لو دعیت به ی 
الإسلام لأجبت . ۴ 

تحالغوا أن يردوا الفضول على آهاها » وألا بعز ظالم مظاوا ° 

وك هذه الحلقية نكر ما وتعظما أا حظيت بثفة رسول الله صلى 
الله عليه وام وهو الذى 9 ينطق عن اأوى أبدا. 

ولم يكن حالف الفضول الذى أ لنشر العدل ودرء الظلم > وغوث 
الضعیف ٠‏ لم یکن جهد فرد حى پستیخف بفاعایته بل کان جهد 
قہائل تشکل ی عصرها اسبراليجية ها وزما وٹقاها و مکن أن يقال 
فى الوقت الحديث حب السب طبعاً إلا تمل العادات الدول العديثة 
فى برام المعاهداث اللعاصة بالأمن والسلام »> والدفاع المشترك والتبادل 
الفةانى والاقتصادی بفارق واحد » وهی فارق جوهرى . 

« إن حاف الفضول كان لياقامة العدل دون عوض فهو غرم كله 
ل غم ف 

أما المعاهدات فى العصر الحديث فإنما تقوم على ساس جم تبادل 
المنافع بين الدول لا من أجل عدل ئی ذاته ولا من أجل حق أو دفاع . 


عن مظاو م . 


١ (‏ ) السبرة البوية لابن کشر ج ۱ ص۸١٠‏ . 


وفرق کبر بن فکرتن : إحداها تقوم على الغرم دون الم 
وهدفها فقط استقرار الأمن وتحقيق العدل . 

والثانية تقوم غلى الغم قبل الغرم وق يون حظ العدل فما ضعيفا ٠‏ 
الممتازين ءن صةوة المومنن . 

وبا الاثرة المتطر فة عتا الأوغاد م ن الانمازیین الاين وک 


بالعرب فا فېل البعاة بألاث دلياا على آم کانوا أصلح اانا ں لیخ رج 
فم انور الذى تا به الحياة ‏ . 


ما 


(١ )‏ ل نشا آن نرج فى الحديث على سلف الفضول على سببه وعلة تسميته لأمرين .. 

الأول أن هلا الرسجث قد أسٹوف ف خث الذي عد الما جستر . 

الغا : أن هاثن النقطتين ليسا بذات صلة بشقه أيرأد . لف الفضول هنا ركز 
لمسدوي التدين وما اسدتبعه من آثاراجناعية فى اقامة العدل وألحق ٠‏ و مكن العود إلى السير 3 
الحلبية ج ١‏ ص ٤ ٠١١‏ اہن هشام ج ١‏ ص ١٤١‏ . التفكر الفلسي ف السلا م ص ٣٤‏ . 


را جع احبر ص ٠١۷‏ . 


سادسا : تموذج التقاليد والعادات 


کد 
من التقاليد المر يدة الى امتازت ما الأمة العربية إقامة أسو اق العم 
بای فما الکاء نفائس حکهم . 
و یھی فما بالق والعدل ٠‏ 
وتتیادل فا الاسر ى . 
وتر تجل فما الاشعار . 
وتبيحث فا المعلقات والحوليات . 
وهن هله الأسواق : 

, ٩ عکاظ‎ 


ع , 


١ (‏ ) قرية بالصحراء بين نة والطائف »على للا ث مراحل من مكة المكرمة 
و ھی إلى الطائف آقر ب »> وكان ٠ورعد‏ هذا السوف أو اخر شير شوال حى الروم المشرين 
من ذى القعدة كل عام . 

( ۲ ) موضع فرب مكة المشرفة ( ونطقها جائز بمح المع وبكسرها ) وكان «ورعده 
العشر الأواعر ٠ن‏ ذى القعدة بعد أن رفيش الئاس من عكاظ , 


در الاز ,۽ 
وفما كانت دور أنماط من الائتاح العةلى وتقوم عادات وتقاليد 
تہدف إل : 
إقأمة العدل ۰ 
وتصفية النفس 
و بعث اة والشامة والكرم والعشاف 
وترکر اس الامان بالحننرة السمحاء . 
وینقل المسعو دى ف ٭ر رج الذبب نور فقس ان سا توا الایادى 
وهی مشہررة ۳ اجاهاما اة ودعو له فما ایی و حہد اللہ عر 


وجل ۳ 


(۱) موضع حلف عرفات عل" بیدا فر»خین » وقول ابلوهری » إثه وضع 
مى وكان موعدا من يوم الأر وية إل اة موسم الج . 

وى السوقین | لایر بن كانت[ امرب ثم »ااا ی سوق عکاط ۲" والدیٹ عن هذه 
الأسواق مطول فی کاب + حبار ٠کة‏ المشرفة للا زرق ج ١‏ ص ۸م بر وت 
وکتاب » شفاء الغرام بأخمار ااا ارام ج ۲ مں ۲۸۲ د ۲۸۵ طبعة قدمة وکتاب 
حلا صة الكلا م فى تاریخ الخاهاية والاسلا م ۶ں ٥ ۱٤۹‏ داجع ایر ص ۹۳م س 
YA‏ ° 

(۲( راجع ية فس بن ساصدة فى «روج الذهب ج ۱ ص ۷١ ۰ ٦۹٩‏ قق 


شيخ ھی آلدین ٠‏ 


— ٩ ۵ u 
وینقل صا حب جواهر الادب راقاث من ڈر بس شعر اء العصر‎ 
١ الخاملى 4 وف قر يتمم من الميادى مايص ور اة العر دة وااسلوكية‎ 
۰ الا جماعية تصو درا مضا واعيا‎ 

4 يقو ل هار ان ای سلمی £ نة النفس واليوف من اه : 
فلاتکتمن الله ماف نفو سکم ) لیخ وم هما یکم لله يعم 
دو حر فيو ضح £ کتاب فيد حر يوم اسساب اویعجل فينتام 1 

* وقول عر ة ان شد اد 0 الحلق العفيف 

وأغض طرنی إن بدٿ لى جارتی 
حی پواری جارلی اوها 


« وى الشهامة والعفة يقول ' : 


حرك من شد الوقيعة آنى 


أغشى ااوغى وأعف عبد ال 


2 


# ويقول طر فة اأرك ف از قات وتز كيه النفس 


(۱) اللات العشر ص ٩۱‏ وكتاب جواهر الأدب ج ۲ ص ٤4‏ . 


س 4 س 
أرى العيش كيرا ناقصا كسلل للة. 
وھا تنقصں الأيام والل هسر یماد 
لعرك إن امسوت ما اطا الفسى 
لكالطول المرحى وللياه باليد 
می ما شاع يسو ها بسو د سلاا 
ومن ياك ىء حيسسل اة بتفد 
إذا المرء : باد اس ٥ن‏ اللوم تر صله 
فکسسل 5 داع ر بسا ره جمیل 
و إن هو : سل سسس النفس نها 
فایس ای سن الشذاء ‏ س سس ۳ 
۾ ویقول لبيد بن ربيعة فش الوم الاحر 
ری الناس مایا روك دراه سر م 
بی کل ذی لب ا الله و اأص سنانف ل 
آلا کل شىء ماخلا الل باطسلل |. 
وکسسل م اعا زا سس یی ل 


١ (‏ ) المعلقاث المشر للامام الشنقہطى ۸۲ + ۸۳ . 
( ۲ ) جواهر الدب ج ۲ س۹٠٠۲‏ , 


7 کسل امر 6 لسو مأ سیعام e‏ 


إذا كشفت عب ل الاله الحصائل 
*# ويول أمية ابن ای ااصلت 
اله العسالمين وكل أرض ‏ 0 ورب االراسیات مسن الحبال 
را ھا وابتی سیا شد ادا رللا یرل ډرین ولا رجال 
وسواها وز دسا دل سس و ل م الشمس ةة واملال 
وش الارض فانہجست عيونا وأنمار ا من العذب السزلال 


وبارك ف و اجا وزکسی ا ما کان ٥ن‏ حر ٹ وهال 
فكل معمر لابسد پسسوما ٠‏ وذی دنیسا یصیر إلى زوال 
ویفی بعل جدله و اسل سو ی الباق المقدس دی ادل 


وسيقی الحسرموك وهم عسراة إلى ذات المقدامم والنسكال 
فايسو | یہن ووسر سو 1 و کم حر ّ السار صال 
وحل المتقون بسدار صدق وعيش ناعم غت ااظادل( 


ها هر الحو الفکر ى بعطی صو رة س عن کال ادر رة الى تع ما 
احترح العرل فما قبل اأر سالة : 
والحر ية الفكرية تصور بدقة أ٤اط‏ اللحلقية السلو كية فان الأدب : 
شعرا ونثرا قالب القم الأحلاقية لأى تمع لانه تعبير انفعالى عن 
الو جدان الذى يشكل السلوك الاجماعی ئی دوافعه ورغباته وأمزجته . 
(۱) راجع جواهر الدب ج ,۲ ص۳٠۲‏ . 


(4) 


المستوى الأخلاقى : 
وعلى هذا مكن ادراك أبعاد الحديث النبوى الشريف 
بعت افم مكارم الأحلاق 
إن مكارم الاحلاق هى وظيفة الرسالة الحاعة » إن الاحلاق 
فی الام العربية وئى العام كله تتم «كارمها بالرسالة الحاعة . 
ومعى هذا : أن الاخلاق الى يدعو الما الاسلام والى سيشممها 
البعث المحمدى الكر م ها أصول » وهذه الاصول فى الامة العرية 
کالت أ کر علدا » وکر اصالة » وارفع طهرا > وأنتى شرفا 
من غير ها : فقد كان هي من الانحلاق والسين وطهارة العر ض ماجاءه 
لقرآن الكرم تشربعا وقانونا . 
قول الشمرستانى : جزاه الله حرا » وقد وضع ف کنابه عنوانا : 
) سم الى وافقهم الفرآن عاما ولعٹں عادا م ا 
کان العرب ی جاهایا تحرم اشياء نزل القرآن بتحر مها ٤‏ 
انوا لاينكحون الامهات » ولا البنات » ولا الحالاث ولا العمات » 
..الخ النص" . 
لقد کان جواکر ما عاديا : 
م يكن جتمعا كامل السمو الحايي . 


س ة4 س 
وم کن یا کامل الالحراف اللی 
واا كان حتمعا ذا أحلاق فاضلة > 
ن لبس قمة ولا متازا ولکنه کان جتمعا فاضلا . 
ایس فيه من ی رأ به 

واس ہے من لی رأ ته 2 
ولیس فيه من ETE‏ عر ضما رشو ۴ 
إنہ نی ادلی التصوراٽت کان تمعا رمن بالشرف بیم)ا کان 
شر هھ لابه بالشرف 
وقد ظام المحقيقة جائب من الكتاب الذين جعاوا من الحتمح 
| | العرفى فسا دا يتلل ر4 أةرورة ت الع احم دى واو ان ھا الحانب 
کان من غر عامائنا الأجلاء مان الأ٠ر‏ ولكن فضياة الأستاذ عبدالتاح 


شھا 7 یڈذھی فی کتاره : 


« تاريخ العرب وعصر الرسول صل الله عليه وسلم » إلى غر 
الصواب ى قضية الأخلاق ى عصر الاهاية فقول : 


) 1 ( الطر ی ج ٢‏ ص ٩۹۳‏ ؛ الدصوة ا لاساد مړ دعوة عالية للأستاذ على عيد الم 


0 ٦١ س‎ 


س ا س 


فاذا ١ا‏ ر ددنا البصر إل العرب و ناهم قبائل مخالفة فى النر عات 
نحاضصعة للشهوات فخر الفبيالة فى قتال احا > وسفاف دماء أرطالما > 
وس لسائها »> وساب أمواا » وقد بلخوا من سخافة العقل حدا 
صنعو افيه اصنامهم من الحاو م عبد و ها فاما بجاعوا أکاوها . 


ولغوا من سهم ان تاوا بنا م صا من عار حیامن ( او فر ارا 
من تهات یشن 44 بل الحشس pr‏ مہلغا : تعد معه للحفاف 


٭ ص ٣(‏ م 


ه ۰ Ê » ٠‏ 
۴ تاج فاته ن دلاک : ان حال العر ب کالك اٹ لادی 
والرن ف التفس » وعلى حل تعره ١‏ جو لحالق وبيئة مضطررة » 

فاس دة 2 f‏ 


هذا الصوير ليس على إطلاقه صحيحا . ولیس م ما مته ی صدر 
هذا الببحث دقيقا ولأضع آمام النص السالف لصا لؤرخ موقر ذى 
وزن مقدر فى التاريخ للام الإسلامية الأستاذ الدكتور حسن إبراهم 
حسن » إذ يقول 


۲١ تاريخ العرب ومصر الرسول صل اله عليه وسم ج ۲ ص‎ )۲( ٠ )١( 
٦١ لقد تأثر مثل هذا الرآی الد کتور هیکل فف ابه _ : تاریخ الأمة الإسلا مية ص‎ 
. وکنا ئود ما له من مثزلة حاصة ف العمل الإسلا مى أن يزن المسألة بروح أدق انصافا‎ 
, ) م ( باللغة اللا وية‎ ٠۹٠٠١ سنة‎ ٠٠۸ رأجع الكياب - السالف ص‎ 


ست إ | س 


« وکان للعرب نظام ثابت ى الزواج » فكان حهورهم يقارن 
باأروجة بعد رضاء هلها « كما کان کشر e^‏ پسلشارول البناث ف 


مر زواجهن © . 


ویابغی آلا حلط بين هذا الارتباط بالزواج وبين غره مما عرف 
عن عض العر ب م ن اجماع الرجل بار 3 بغبر هذه الطريقة » وهذا 
الأمر م بکن ډستحسنه هور العر ب م ما عرف عم من رة 
على الأهل وغافظة على الشرف حى کان ١ن‏ النادر أن رى الإنسان 
نتا بالغة قد أدركت سن الزواج »> أو أر ملة صغيرة فى السن م 
تتزوج إذ كان من الضرورى أن يكون للأسرة أطفال عديدون > 
كى تكون غلية بأفرادها قوية غر مة 

وكانوا يطلفون » والطلاق بيد الرجل » إلا آنه كان هناك اساء 


۴ # £ 
بشتر طن أن تكون الفرقة بأيدہن ٠‏ 


ومن عادانمهن المستقبحة وأد البنات مخافة المذلة » أو العار » على أن 
هذا الأمر لم یکن شائعا عند العرب » بل كان فى بعض الطبقات 
الحملة er‏ حش الفقر وعلى الأحصس £ : بی اسك وےے 


١ الد کدرر سن إبرادي جسن‎ mme تاریخ السلا م السپاسی و الدیى‎ )١( 
. 1٦١ › ص4‎ 


سد ۲ س 
إبراهم فلأضهه هو الالحر مام النص الأول : 
« والمتتبع لأخبارهم وأشعارهم حس ذا الاحثرام الذى لامرأة 
الضرية أو الارستقراطية وأا لم تكن من سقط المتاع » بل كانت 
لعفل بقسط غر قايل من الحرية . 
وإن علاقة الرجل كانت علاقة معاو نة فى حل أعباء الحياة . 
ولقد بلغ من احترام العریی لامرآتہ ن کان پالم آحیانا من سالمت 


ومحارب من حاربت "° . 


ويقول ارا : 

کان العرفى إذا راد ان پشه دح عا له من امقام الحمود فى نظر 
العرب من الكرم والشبجاعة لم يكن مخاطب ف الغالب إلا المرأة : 

يقول حاتم الطالى : 
با ايتسة عيد الله وايب.ة ماللسسف 


4% 


ورا اة دی الر دن والهرس الور د 


إذا ماصنعث السسزاد فالمسى اسه 
ا کسساا فال ست alST‏ و سی 


( ۱ ( تاریخ المرب و فصر الرسو ل صل الت عاپه وسل ج ۲ ص o‏ . 


٭» ويقر ل عنیر ةه 
هلا سألث اللسيل يا ابنة مسالاث إن كنت جاهلة ما لم تعلمى 
ينبياث من حضر الوقيعة انى أغشى الوغى وأعف عند المغم 
فيتناقض الشيخ مع نضه ى التصوير الذى حله نصه الأول » ويتفق 
مع النص الذى نقاته عن الد كتور حسن إبر اهم . 
وابكن الشيخ عافاه الله يعو د مرة أحرى بعد نصه الثانى فقول : 


۳ م 
. 


هذه مثل تعطيلف صورة ها كانت عليه المرآة فى جاهليما » وتك 
دلالة على امانا » وآن مکاتما كانت أدنى إلى مكانة الرقيق' . 


ویرد عليه الد کتور حسن إبراهم إذ يصور وضع المرأة الاجياعى 


خر هذه الصورة فقول : 


وهن يتبع أشعار العرب فى الحاهلية جز م أن المرآة العربية كانت 
تتح ئى ذلاث العصر بقسط وافر من الحرية » فکانت تسلشار فى 
| مهام الأو ر » بل تشارك الرجل فى كثر من آعاله و کانٽ علاقا 
| بزوجها على درجة من اأرفق أ کر ا ميل إلينا > بدلات على ذلاث 
ر افتخار الرجل سيه لام کا فير سيه لاه و اعطاو هم المرأة 
قطها ما تحب من النسيب إذ بدأو | قصائدهم الى فخرون فما 


س ب ل س م 


. o تار پخ العر ب و عر الر سول صل الله عليه وسل ج ۲ ص‎ )١( 


سس :0 | س 
عحامد قوءهم وعظم فعالم » ناهيلك ما كان للمرأة العربية ٠ن‏ الأثر 
1 02 

ونعود إلى فضيلة الشيخ عبد الفتاح شحاتة فنجده معنا فى الرآى 
إذ يقول : 

) و کان کشر من اء العرب لایرتضی هلأ الفعل ْ و کان ّح 
مم یدول ھا النوع م اهايا وهن هوٴلاء ز ید ین رو ن 
نفيل'. وبصفة عامة فان فضيلة المرحوم الشيخ محمد الحضرى بائ 
يرد على المة الى بلصقها بعض المكاتبن بالأمة العربية فما قبل البعثة 
فيقول : 

١‏ يظلى العرلى من زعم أنه كان بنطر إل المرآة نظرة استخفاف 
أو إهانة ء فانا إذا كنا نستبى لاك المعاءلات من شعرهم الذى هو 


دیوان حبار ه ری الأمر عل العکس ن ذلا ) . 


٤ 
: وینقل س رجه الله تعاا أشعارهم تم بقول‎ 
» وبالحملة فان المنتبع لأشعار العرب لا يشم مما رامحة الصغار‎ 
| کا يضر ول پام‎ er والإهانة المرأة » ویغخرول پم لل مها‎ 
لل آباہم > وكانت المرآة فم إذا آرادت فرقت › وإذا شاءت‎ 
. مىن‎ 
. “٤ ص‎ ١ اریخ الإسلا م السياسى ج‎ ) ١ ( 
+ ۲ ٤ ۱ ںe تاریخ ااعرب وءصر اارسول صل الله مايه وسم‎ (۲( 
» محاضر ات تاريخ الأم الإسلا ميةج ( س۷إ“ إ۲‎ (۳( 


وزذن : 
فلم تكن الحوانب السلبية فى الخاقية العربرة إلا ظاهرة احراف ف 
السلوك وليس ذلاف الاحراف عن السلوك الأحلاق للأمة العربية . 


وأى تمع مكن أن علو من انحراف فى السلوك ؟ 


إن کل ترم ډشر ق لاعکن آن ڪاو من الاغرافات و ذا دو اء 
المصلحون الاجماعيون . ولقد حفل الحتمع العربى القدم عثل هذا 
المستوى من العمل الاجاعی کا جاء فى كتاب فضيلة الشيخ 


شور الفتاح ش اة( , 


وإذن فظاهرة الاعراف لاينبغى أن تؤخحذ كقياس مادامت هناك 
مقاييس أحرى وى مقدمة هذه المقاييس الشعر العرلى : المرآة المصقو لة 
الى تکشف عن خايا سس الاحلاق ف الحتمع م وجود وجهاء 
الإصلاح مثل زرد بن مرو بن نفيل وعبد امطاب بن هاشم . فاق 
كان عبد المطلبحكما مشرعا فحرم قتلالموءودةءومنع لكا الحارم "٠‏ 
و کان هناك أشر اف تھے الین كرهوا وآد البنات" . 


. “۲ ٤“ ص‎ ١ تار يخ العرب و عصر الرسول صل الله عليه وسل ج‎ (١ 

( ۲ ) راجع مروج الأذهب ج ۱ ص ۲۳۹ - الشہرستانی ج ۲ ص ۲٤۸‏ هيد 
لعار يخ الفلسفة الإسلامية ص ١٠١‏ الأستاذ الأ كبر مصعلى عبد الرازق . 

(۳( تار یج الام الإسلامية محمد المحضرى بك ج ١‏ س !۲ . 


س ل" | سس 


ع أن ود اأبناث 1 کن اھا فر را و ۹ مک شا 4 بل کان صورة 
ن صو ر الا کراه NY‏ ظر شض طاری ر مال ره فص ار سرا 
قباثله عادة أو تقليد . وحول هذا التفسير يفول فضيلة الشعخ عل 
الفتاسحم شحاته : 

إن الوم منعوا الأناوة الى كانوا يدفعو نما للنعان بن المنذر ٠‏ للك 
الحرة فس امل عام ااه )0 اأرران ( d5‏ من اخيش فی الا ٭ 
واستاق الأنعام 

۴ بقوله : 

و ھا اذهب کان ع4 فلیل دن فبائل العر س 

وإذن فليس الو العرلى باعثاً على التأفف ولیس جوا حانقا و لا 
مضبہھار را 1 قال فض لته + 

وان الظواهر اأطار e‏ عل تم 4 اسب ابو ی وفکر فیادی» و حر به 
مصونة » - لايلبغى أن تود على الما :بط من أماط السلوك أو انا 
مقياس لأخلاقه . 

وإ افتتاح المعلقاث وهی ممدساث الشعر العر ف و ما الفن 


انعبر ى بذلا المتاف العطوف بالمرأة > ليعطى الباحاين ى الدراسات 


)۱( تار بخ العرب وعصر الرسول صلی اله عليه وسم ج ۲ سس ¢ 1 . 


maa‏ ۷ ¢ ۱ س 


الاجهاعية والتارعية للبيئة العربية فما قبل الرسالة معى شريفاً ف 


تصور وتصوير اللحلقية العربية الفاضلة كبيثة استقبال لأشرف رسالة 


خم ما الثبوات حيعاً . 


إن هتاف امرى القيس : 


ا 


اذا م مهلا بعص هلا التسدلل 


# وهثاف طرفة : 
لحو لة اطلال بيرفة لشسسد 


4 وهتاف ز شار 


LL 


ام من آم أونى دم € )1 


ودار ھا بالرقەتن كامسا 
وهتاف عرة 
ا دار عله يالو اء IS:‏ ست ى 


وإ کنٽ قدأز معت صر ی فا حمل 


و ما لإ د دراج فا مث 
مراجیح وشم ف نواشر صم 


ك هذه امتافات ب العلقات راثن تدل عل ااعى الشر يف الذى 


ينبغى أن يصل إليه الباحثون فى دراسانهم لأحلاق الأمة العربية قبل 


الرسالة. 


(۱( قال الحطیب : 


حو ماله الدراج فا ميث r‏ مو ضعا پالعالية 4 اللات العشر الشنفيطى . 


س || س 
إن الشعر كالمرآة فى الافصاح عن مستوى الملكات والنفوس 
وخبايا الصدور وقد كانت المر أة العربية ى القرون الوسطی ی باقات 
الشعر العرلى هى وحدها العبر الزكى الذى علا الوجود الإنہ انى 
لمر اة رفع ف المستوى وإلسانة ف اسلو ك الها دات لان د ھول 
لصف چت سو ف يحمل أقدس ار سا ال“ت وها راذن الد . 
القاعدة وال تضق : 

J)‏ عفد العامة ابن حلدون فصولا عن : البدو اضر £ کتابه 
المشهور « مقدمة ابن خلدون » وال حققها أحراً وعلق علما الأستاذ 
الد كتور على عبد الواحد واف » ومن أشير ما كتبه فى هذا المو ضوع 
فصلال : 

الأول : « فصل نى أن أهل البدو قرب إلى اللحره ن هل الحضر » 
بول فيه : 

« وسببه أن النفس إذا كانت على الفطرة الأول كانت «ميثة لقبول 
میرد علا ینعی فا من شیر او شر قان صلی الله عليه وساي : 
رکلمر أود يولد على الفطرة فأبواه و دا نه أو ينص ر أله أو ا (ail‏ » 

ویقدر ما سبق لم امن أحد القن تبعد عن الاحر و قمعب علا 


| کسایه فصا حب انر ذا سبقت نفسه لل عواڻد اسر و سب ت 
له کته بعد عن الشر وص عب عليه طر به , 


س ۰۹ س 


و كذالت صاحب الشر إذا سبقت إليه أيضا عوائده »> وأهل اضر 
لكر ة مايعانون من فنون الملاذ وعوائد الترف » والاقبال على الدنيا 
والعکوف على شہوا م مہا » قد تلو نت أنفسمم بکثر من مذمومات 
الحاتق والشر » وبعدت علمم طرق اللار ومسالكه بقدر ما حصل 
م من ذلا » حى لقد ذهبت عم مذاهب الحشمة ف أحو ام › 
کرام وهل عارمهم ليصاحم عه وازع اسليشمة لا احم ره 
عوائد السوء فى التظاهر بالفواحش قولا وعملا. 

وأهل اليدو وإ کانوا مقبلىن عل الد نہا مالم 1 اه £ المقدار 
الضروری لا فی الترف ولا فی الشی' من أسباب الشہوات واللذات 
ودواعما ۰ 

فعو ئدهم ك معاملا م عل سما ْ lag‏ صل م من مذاهب 
. السوء ومذمومات الحلق بالسبة إلى أهل الحضر أقل بکشر فھم آقرب 
إلى الفطرة الأولى » وأبعد عما ينطع ف النفس من سوء . 

والقاعدة الى نستخاصا من هذا النص : 

أن أهل البدو أقرب إلى الفطرة بكل معانى اللبر والشرف والفہامة 
والتبل و النيحدة والایاء »> والعفاف وأأوفاء ¢ والمعروف والاحسان 2 

و كانت تلاث القاعدة صل فى أمة العرب من سواها. . 


(۱) مقدمة ابن ادو ن ج ۲ ص ٤١ ١‏ تحشيق الد كدر على عبد الوأحد واف 


س ١إا‏ س 


الان : فصل ی أن هل ادو أقرب إل الشيجاعة من أهل الحضر 
بول فيه : 


والسبب فى فلات أن أهل الحضر ألفوا جوم على ٠هاد‏ الراحة 
والدعة » وانغمسوا فى النعم والرف وو کلوا أمرهم فى المدافعة 
على آمو ام و آنفسمم إلى والهم والحاكم الى يسوسهم » والحامية 
الى تولت حراستهم »> واستناموا إلى الأموار انى تحوطهم ٠‏ 
وارز اذى حول دوم فاا reap‏ عة » ولا ينر ۳ صبیا ۵ 
فم ارون" آمنون . 


وأهل ايدو ةردم عن الد وت وو حم ف الضواحی ¢ و بعد م 

عن الامية > واناذم ء ن الأسوار والأبواب » فاون رالدافعة 
: عن آتفسمم لا SS‏ يفون فا 5 ْ فم دا 
عن امجوع الا غرارا : ى احالس » وعل ار ال وفوف الأقتات 
وبتوچسون 0 لاییاثٹ واميعات وبتةر دول ف الشذر والبداء مدان 


(۱( اة : السوث المفرع وی الحدیث : ر شر الناس ر جل مسك پعنان 
فرسه فی سیل الله كلما سبع هيعة طار الما » . من حديٹ رواه سام . 

( ۲ ) حع غار پتشدید الراء . 

(۳( بسحو ت الوت الےحی . 


ست إإإ سس 


ببسم ٍ ۳ صار البأس اتا 4 وشا ع اسو در عونل م | 


حن دعام داع أو اسانغر هم صارخ 4 


وهل احفر مھا حاطو هم ف الدارة أو ہا حو ھ۵ السفر عیال 
عام لاعاکون م شا منآمر اسم > ودلا مشا ھل بال ان( 3 


والقاعدة الى ةلاصا من ها الس ^~ 


ان آهل الردو صر حاء أقوراء شمجاعم م تة والر صب للأحںاث 
طبع وجامة الخاطر آمر لاحخيف وأمم يسالون ولا يعتدون > 


وكانت تلك القاعدة أصل ى آمة العرب دون سواه فقد عاشرا 
ئی دار امین والأرس والرومان پيم تدور رحى الحرب 
ويتدارنون اللصر وأهز عة ۾ دول هدف فړه دار ااناس 

وهن الفصلن السابقن تر تسم جوانب الياة العربية قبل البعثة فما 
بتعا بالأخحلاق الاجاعية من لاحبة آصالا فطر ا ۾ وڻت آم 
و حادم صل البشر ى تلاك الحقبة السابقة على الرسالة قد اكتہلت 
لدم فواعد الحلا حسما تقرر دراسات عام الاجماع وی 
ذلاك م حا پتیا ٩‏ 


( ۱ ) ممدمة ابن حلدونج ۲ ص 41۸ ٤‏ 41۹4 . 


س ۳ 


و می ما فنبيلة شيخ ول شی مصطی اأتبجار مقررا 
مانب التطبيى هذه القواعد معللا ها فيقول : 


أا الشيجاءة فكان يدفعه للم | انراد ى البادية بعيداً عن الحتمع 


وأما الكرم وکال يدفع الیدوی إل شه ف اإمبعحر أع وتىقلاته ' 


فا وتعرضه للنزول على القبيلة أثناء رحلاته : 
م يقول 
و عکن تلخيص أحلاق البدو فى : 
الشيجاعة » والكرم > والاعاد على النفس وال كاء > ١‏ عزة 
اللفس ٠ء‏ وإباء الم والحمية » والشيجاعة 
وأخراً عا البدو فى حرية 2 مللقة ولا بطبقؤن سلطانا يقيده م نظام 


* 


إل l4‏ کان من نف مم فهم محضجول رئوس قبیل م راون 
الحضوع لای انی ٣‏ . 
وأرفع عبارة تصور جر الانطلاق للحرية نى مكة مقالة أهاها 
امان ن الحویرٹ 

" » إن مکة حي لقاح لا دين للاك‎ ١ 

( ۰۱ ۲) تاريخ المرب قبل الإسلام ص ۷ه + ۸هد 

( ۴ ) الروض الان ج ١‏ س ٠٤١١‏ , ۰ 


يمول المسعودى : 
و کان ترا مطل ول ن اقام اأرفأدة والسةارة ك م 
۴ شرح دلا عل هامش المروج فیقول : 
اارفادة : شی ء كانت تترافده قريش فى الحاهلية ترج فا بيا 
مالا تشر ى به اجاج طعاماً وزبي' : 
وأما الفراسة فهى استدلال ميثة الإنسان وأشكاله وألوانه وأقواله 
عل أحلاقه وما یکون ا4 ٤‏ المستقبل 9 : 
أما القبافة : فهى الاستدلال بأثر الماشى عايه . 
دوع آلحر مما رهق ال“سدد لال بأجزاء اسم على ص الب 
أو على بطلانه » : 
وما الر يافة فھی : در قله اسان اط )اء ۸ن الارضس بشم الراب 
أو برامحة الات ۰ 
ی هذا الحو 
جو الفطرة والصراحة والشامة . 
جو الأيجدة والمروعة . 
جو الکرم وال کاء ۰ 


erna ir omar 


( ۰۱ ۲ ) مروج الأهب ج ١‏ ص ٠٤4١ ۲١٤١‏ . 


ست غ || س 
کان اتمم العرفى يعيش فثرة التأهب لوم عظم ٩‏ وحول هله 
المرلة : 
قول ابن الفقبه : إن أمل مكة لم يدوا فى الحاهاية إثاوة قط > 
۱( 


٣ 

وقول الطبری : وکانتك مكذ فی ابحاهلية لا طام ولا بغ فما 

ولا پستحل حرما ملك إلا هلاك مكانه » فكانت تسمى الناسة. 
وٹسمی بکة نہکا عناق البغاا" : 


بي الأجواء فى حياة الحاهاية كان 


ی هذا ابو اللقاح جو مك أ 
اتمم العرلى بأقطاره كلها ميا وحده صالا لاستقبال الرسالة 
العم الى سانفل الاس ۸ن عاد الور ای عاد الله وەن یی 


الدنيا إلى سعة الدنيا والالحرة 
وكان تعر هذا الفيجر الصادق تثلألا فيه إرهاصات النبوة الى 


الى سيتمم الله ما مكارم الأخلاق . 


merama am 


) 1 ( عن کاب : دراسأات ف احص الحادل ہم ٩۹۵‏ راچ کاب البلدان لابن 
لةه مس ۱۸ آوربا. 
( ۲) تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۸4 . 


س وإ 

بشول الأستاذ الندوى : 

وکانٹ ام القرى والعريرة العربية لموقعها اب مغرائى واستقلاها 
السياسى حر مركز لرسالته » و كانت الأمة العربية خصائصم| النفسية 
ومزاياها الأدبة خر عل لدعوته ور داعية لرسالته : 

ةد كان عر هذا الجر الصادق تلالا فيه ارهاصات النبوة الى 


١ (‏ ) مادا شر العام بانحاط المسلمين ص ۸۲ ط الماسة. 


س لإ م 


افصلالثان 


اعداد الرسول صلى الله عليه وسلم للرسالة 


١‏ الله أعلم حبث بجعل رسالنه 
روگ ارمام الورع امحتس ب الیل حول ان حنبل 4 واأعرار ْ 
والطرالى والحا ‏ والبقى عن العرباض‌بنسارية السلمى - رض 
الله عم جما -- أن رسو ل الله صل الله عليه وسام.قال : 


إلى عند الله لام النبیین » وان آدم لنیچدل ف طینته وسا رکم 


آنا دعرة ای إبراهم . 
وبشأرة عیسی 
ورا أی الى رٽ وكللاثأهات النبين يرين »> وآن أمرسول 


یله صل الل عله وسام ل 


أت بحن وضعته نورا أضاءت له قصور 


O) 1a 
اشام‎ 


(۹) راجم ص ١٣٣ج ٤‏ تفسبر ابن کشر > الطاریى ج ١‏ اص ٥ه‏ رواجم 


الفعح الكبيد ج ۱ ص ٤٥١‏ شرح لواهب ج ۱ ص ۲۱ . 


س ۱1۸ س 


إن اخديث عن إعداد الر سول صلى .الله عليه وسم لیس ا 
ول در اسه عن سوال کہف عل عة اة وااسلام لان کو ل 


نبا » ولیس تنقيا عن الأسباب الى جعلته نيا . 
فان الری وراء دای العمل من اأدراسة عہث و عور ولال . 


إا الحدیٹ عن إعداد الرسول صل الله عله وسام معناه الاتاه 
اک الاس الر را ی اى انتم الله سپا و ره سانا اا 


صل أله ل4 وسم کون لا ن ندرا . 
ذلا لأن النبوة اصعافاء ( ا پضعایی م الملائگة رسلا 


و الاس إن ا ویم بص ( 4 سورة احج 


يقول العلامة أبو الغداء إسماعيل بن كشر القرشى 

J)‏ ار تعال آنه ا ر من اللا اک رسالا فما بشاء مشر عه وفادره» 
نل ناس ابلاغ رسالته ) 7 

ولد كانت إرادة الله تعالی وهو تار ما رشاء ول سحاد دث اص طفاء 


w‏ ص E‏ ا نے 
شی ورا صل اله ا4 وسم رسوللا Els‏ : ول آل الله میتاف 


و عي س ر قرس طم 
الذبيين لما نیکم ن کت راب وة ا د م جاء مرول مصدف 


۾ سارن لس و س و هھ ہے سے 


لما معکم | لتونن ر ولص رده فال ا قرت واأحدتم علي 


)۱ ) تفسبر الق رآ العظم لابن کلیر ج ۲ ص ٠ ۲۲٣‏ 


سس 4إ س 


ى م 0 ےل “o8‏ ا س ن راک ا مہ سے لے ار 

ذرکم صر 3 ا لو 1 ار ر زا فال فاشهدو أ و اا معکم من 
ب ص 047 سم سم , 

الشاهدين) . | ل عمران الاب A!‏ . 


کال عل ن آی طا وان عاس ری الله تعای عا 


f _‏ 8 س pr‏ 
وهو ہی ومان به ولینصرنه » وآمره آن ياح المیثای على أمته لن 


يعٹ سے ورا دم اء اومن ره و ليتر نه . 

و دو دا ھا امسر فول الى صل أ لله راه ومام : 

ر ونه واللّه لو کان دو سی حیاً بن أظھ رکم ما حل له إلا أن یزعى) : 

۰ : ۰ ' “ : 

: ھر ف نظطر ی جچڑعء دن می وله ع4 الإ اة والسلام‎ AE 
. ) نی عند الت لام اہین و إن آدم ادل فی طیلته‎ ( 

}۱ ( راجع الشفاء ج | ص ۲4١‏ إ4 . 

( ۲ ) تفسر الفرآن المظم ج ص ۷۷ ٤‏ ۳۷۸ راجم هذا یسم الریاض ف شہح 


شفاء القاضفى عياض لمولا زا امد شاب الدين المفاجى المصرى وعلى هامشه رأجع شرح 


الشفاء لعل القاری ص ۲٣١ ۰ ۲٣٤٣١‏ ج | طط الأزهرية ٠۳۲٠‏ ه أولى رأجع شرح 


الز رقائى على المراهب اللدلية ج ه ص ٤۴۳‏ ۲ راجع القرططى » ط الشعب . 


aren‏ 1° ست 


ودا الميثاق كالث دعوة سيدا إبر اهم عليه السلام : 
ا يه هه و ت فونه د هه ر ولاو 

( ربنا وابعث يچم رسولا امنهم يدلو علييم آیاتات ویعلههم 
الاب والية وريه َك أت العزير الحم » . 

۹4 = البقرة . 

فقد جعل ابن كثشر نص الحديث المذ كور شرح هذه الآية »> قال : 

يقول تعالى إخبارا عن تام دعوة إبراهم لهل الحرم أن يبعث 
الله فم رسولا مم أى من ذرية إبراهم وقد وافقت هذه الدعوة 
المستيجابة قدر الله السابق ی تعن محمد صلوات الله و سلامه عليه 
رسولا ی | لامرين الم وى ساثر الأعجمين من انس وان کا 
قال امام آل : خر نا عد ارهن بن مهدی عن معاوية بن صالح 
عن سەید بن سو ید الکلى عن عدالاعل ن هاال اللمى عن العر باص 
ابن ساربة » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسل : إلى عند الله 
لحم النبيين و إن آدم ندل فی طینته و ا نېکم بول ذلات , 

دعو ة آی إبراهم » وبشارة عیسى ٤»‏ ورۇيا أف الى رأث » و کذلاب 


أمهات النبين يرين . 


س ات 


)١(‏ تفسير القرآن العطم ج ص ۱۸١‏ راجم الحابية ج ١‏ ص ١٦١‏ وما 
رید ها 8 


س إإإ س 


وما فما بتعای بيشار ة سا عیسی عا الام (٤‏ فی القرآن 
الکر م : 


را ۳ 


) رشا برسول باتی ڈنن بعدی اسه د ٦‏ س الصف 


م سأف ابن کشر مو عة هن الحا آادیث دور حول ألذى فاه 
عنه آفا' , 


وما رؤا ام انی صل الله عليه و سام فقد روی البمی فى دلائل 
اللبوة . 
J‏ وا آم لاسا وھ أ رسول اله می ۵ الله عليه ٣‏ لٹ 


اث رسك هله الأمة فإذا وقح عى الأرض قا ١‏ أعيذه الواح 
من شر کل سحأسك ) . 


وقال : فان ا ذلات أن ر ج ممه نور ملا قصور بص ری من رض 
الشام فإذا وقح فسميه حمدا فإن اسمه بى التوراة والإنجيل أحمد 
محم ده آهل الما اء وهل الارض 


یی اسه ایی 
ا ر و سے سسا می 


(۱) راجع تفسیر القرآن العظے ج + ص ۲۵۹ ۰ ۴۹۰ د راجح حول هله 
ادة شرح نسم الریاض وشرح عل القاری على الشفاء ص ۲٣۹١‏ ج ۲۵۱ ج “ 


( ۲ ) دلا ئل الاپوة اہی ج ۱ ص ٩4 ٠ ٩۳‏ تحقيق عبد اار حن ما مان . 


س ٣‏ س 


وبروی کللاك , ٠‏ للة ولده قالت : فا شی «أنظر ا ی الست 
إلا نور وإنى لأنظر إلى النجوم تدنو حنى إلى لأقول ليحن على" . 

يقول ابن الحوزی نى كتابه إاوفا بأحوال المصطى » قالت امنة : 
شد ر ابٽ اة وضع رسول الله صلی الله عاپه وسام نورا أضاءت له 
قصور 2 حی رشا ۹ 

وقالت آمنة أيضاً ها ضرما الخاض قالت : فجعلت أنظر إلى 
1 


سم دل ی قات اچره ن i‏ و س مسا ور صاع 


و لک 


MD Ap 


وان J)»‏ الله اعم سح يجعل رسالده ( 

عن عطلاء وعاهك عن این عباس رضی الل عم فال : سالك 
وآدم £ اة ٢‏ 

وال فاس ٠‏ ہی رات او اناه م قال 
ف ۴ صاب ای برام 4 م پاتق ابوای على ساج مل 4 م يزل از 


. 4إ تحقيق عبد الرحن مه عمان‎ ٤ ٠۲۹۳ دلائل النبوة لبن ج | ص‎ )١( 
٤ الوفا بأحوال المصطی ج ص‎ (۲( 
من سورة الأنمام م‎ ٠۲١ من الآبة رقم‎ (۳( 


س ٣ا‏ س 


ينتقانى من الأصلاب السيبة إلى الأرحام الطاهرة صفيا مهنب 
لا تشہب شعبتان إلا کنت نی رها » وقد آل الله بالبوة میثاتی › 
وبالإسلام عهدی ۰ وئشر ى اأتوراة والانجیل ذکری ٤‏ وېن کل 
نی صفیی ؛ تشرف الأرض بنوری والغام ډو چھی » وعلمی کتاره 
وزادلی شرا فی اسائ > وش لى اسا من ائه فذو العرش خمود 
وا عمد وأحمد » ووعدئٰی أن ہونی بالحوض والکوثر »> وان 


نى ول شافع وآول مشفع > م آحرجی من خير قرن لأمى وم 
ال امرون بالعر وف وبموك عن ى انكر 02 . 


لد ج رسول الله صلی الله عليه وسام من حر بین ومن جر 
قرن » يمول عليه الصلاة و 0 : 


کلت فيه . 


وف کح مام : أن الله اصطی ھن د د | راهم له ساعیل واصطنی 
ھن لی ا كاله » اع ٠‏ نای a5‏ قر شا 1 واصطی ن 


(D+ 


١ (‏ ) السير ة اللبو ية لابن کر ج ۱ ص ۱۹٩‏ . 

(۲) السبرة اللہو یڈ لاہن کلیر ج ۱ ص ۱۹۱ - الشفاءج ١‏ ص 4٠4 ٠ ٤١١‏ 
ومسل ہاب ¬ فضا ئل الای ¬ راجع شرح على القاري على الشفاء ص ٤۴١‏ ج ١ط‏ اول 
٠‏ ه المطبعة الأزهرية وكذاف ص ٤ ٣‏ راجم ج ۲ ص ۲٢۱‏ على القارى ألحامم 
الصخير ج ١‏ س ٠٦۷‏ 


س 4 — 
وف البخارى : رعشت ن حار ڏرون آدم قرا فر نا حى عات 
من القرن ال کیت ف 
ودرو احا کم والبہیی من لیت ٥ری‏ ان عر ® oR‏ عن 


عراش ر ھی الله ای عا قات : 
قال رسول الله صل الله علیه وسلم ٤‏ قال جار یل : قايٽ الأرض 
من مشارقها ومغار ما فام أجل افضل من ملك . 


وقابث الأرض مشارفها ومغارم! فام جد ہی أب أفضل من بی 


(1) 


ھاشے . . 
۴ 
رجه الى والطبرالى . 
وف ااب حن . أ سیا ولا آدم :فم القياءة ولآ عدر ۰ 
ذلاک احا صں الله اليه دمرلا صل الله عاہه وسام ٤‏ وداک زعداده 


هو جل شأنه له ليكون عليه الصلاة والسلام لاعا مين رسولا . 


(۱) البخارى ج ¢4 س ۱۸ ف پاب صبفة الى صل الله عليه وسام شرح ف 


البارى. 
(۲( لسر ة النبوية لابن کشر ج ۱ س ١۹٤‏ ارجح المہائس الکبرى ج ۱ 


ص آ٦٩‏ . 


س |٣۵‏ س 


ر“ س ااي وره لی عر ات وھ ورك پو 
٠ # £ ۴ 0 0‏ # ¥ 
( وما کان ۋەن ولا ور ذا دی الله ورسو را أن 
ص 1 £ ٿه صم ۾ ق اغ ستو سے اھ ی سے ر اھ 


ی 


رگ 0 
يکون + الخيرة من 


Ca 


آم رم ون یعس الله ورسوله . فشك ضر 
ت ما ). لس الأحزاب 

ا شاء الله تعالى أن ما اللو الإئسانى بأنباء ها الرسول الكر م 

٤‏ ا الإنسالی لاستقبال دعوته حى لا تکون فة ویکون 

ن الحنیف إرهاصات تهد له » وہیء النفوس لاستقباله : وکان 

ر مفعولا . 

وق الطر اى ۾ عن اين مر : 

آنه صل الله عليه 4 وام قال : إن الله عز وجل احتار خحلمه » فانحتار 
م بی آدم > م احتار بی ی آدم فاختار منم العرب » مم اختار 
العرب فاحتار ممم قر شا م اخحتار بی هاشم فاختار ئی ٭ فام ازل 
خحیارا من" حيار ٩‏ : 


۲ - ومشرا 
ل يكن الحتمع العرلى غافلا عن مستقبل يوم يشرقفيه فجر 
صادق » فلقد کان الحنھاء جوا تتلألا ف ساء الفكر العری وكانت 
عكاظ وجنة وذو الحاز مصابيح ليل تفر الطريق 2 


ل 


ow‏ ب 
) 1 ( راجع شرح الشفاء على القاری ج u2 ١‏ 2 . 


س ۱۳۹ س 
رکانت رحلاث الباحثن عن الحنيفية أعلامها على الطريتق السواء 
ومح سلا فان اللہ جل ش شانه فل ھا مبشر اٹ عاد دة فر صا توعی 
انمع ف بوم النبوة الأحبرة . 
الامة وع مر ا۔حل ُن اأزمن ی إشر اة اأميجر اإصب ادق 
وقد شاء الثه أن تشمل هذه المراحل : ما قبل البدء »> وف أثناء 
الحمل وعند الرضاع > وى فيرة الصا » وعد الشباب وقد آذن 
م استا عت هھ التو شیر ف المستقبل رچ الم اطمدی آثار ھا 
٠‏ فکانت سا سالب من الذين استيقظوا ا | فدحاوا ئی دین اللہ آن 
الشروقف ي 
ولنعر ضس مادج يذه المراحل فف بطو ل نا امعد رث لو اتا ماج 
الاسر سال فى عرضا : 
س قىل البدء 
کاک م فال ۰ dy:‏ س توفل ا 2 احا ااا مر 


_ 


ورف نوفل ۽ أن ف الإجيل واأتورأة علاماٹ انی الحام وکا 


(۱( پر ع ابن عك اَن الى فر ت فما عل عك آله هی : IE‏ پات نوفل 
أحت ورةة بن لوفل » وإلبه تمل لوجود علاقة بين عر ضما وأسبابه اللقافية الى قاد = 


س ۳۷ س 


ر 


ورقة تل منزلة عليا » وشمرة فى الحياة الفكر ية والدينية عند العرب > 
وکانتث ته ام قټال أ کثر الاس اعا A4‏ وکال | ب اشا به یسر 


1 
ti ۴ * 8 4 # ۰‏ 
و پھر اسا اأعر دة شا هید نٹ ف چہاں بای اہ لله بن رل لااب اوأر 
الثبوة فتمنت للحظما أن تكون هى آم ذلاث النى ار قب . 
TET‏ وی عة باهي امنا س ودوك فطل ولا اسحتیار 
o‏ 1۰ » 
للالهاظ قالت اه 


لات مال الإبل الى نعرت عناث وقع على الاآن . 


فقال ها : 


آنا م ایی ولا أستطيع حلافه ولا فراقه ° : 


کے سما 2 اء راچع ج۱ دں ۹٩ ٥‏ ااماہ اث » راجع ثار يخ امبر أف ج ۲ ص ۲٤٣‏ 


را جع الاي ةج ١‏ ص 4٤٦‏ المواهب ج 1ص ٠١١!‏ 

(۱( راجع عپارة أبن هشام ج 1 ص ٩4 ٩ ٨۸‏ ۰ وروايه أف نم : آ۳ا 
اء رأة مشپودة تسمى : فاطمة بنت مرة الملعمة ج ١‏ ص ۳۹ و لمل القصة ذات تكرار 
لدد وقاتعها فی رواية اف ن قال : کان عد أله بن عبد المطلب اأحسن رجل ر 
فعل ٠‏ تحرج پوما على نساء فريش م#ثععاث » فقالت امر اة مهن + آیکن ډثزوج ذا 
الى فعصيب الور الذى بين عينيه »> فافى أرى بين عيليه ورا « ادلا ثل النبوة » 


4١ ٠ ۳۹ ج ص‎ 


~~ YA 


و گی بو انى تیا اللہ ښْ ہک امطاب بالنور الذى مله أف 
مرل و شس ن ترا ماف ان زهرة و شو بک ما ہا بی زهرة 
شر ا ونا » فيزوج من آمنة وهی بومثذ أفضل امرأة فى قريش 
تسا ومو ضما وکرم ار اة ۴ ”ی العر ب من چ نواحی التفضيل 
واأطهر والنقاء YL‏ ¢ ورفعة وسموا » 
عاہ4 کا فعا ف الرة ة الأرلى فساھا ج 

«الاث لا تعر ضبن على اليو م ما کلت عر ضصتره بالامس ؟ 
فتجچیبه : 

اقرا فار قاف النور اذى کان معا بالامس فايس ى با ايوم س 


ویروى صاحب الحلبية : أن سېب تز ویج عبد اللہ بن عبد المطاب 

ن آمنة بالذا ت » أن عبد المطلب کان ياتى ان > وکا یرال فا 
على مل عط من عظما؟ rf‏ > فرال رة علاه > فاذا عنده رجل من 
قرأ الكتاب » فقال له : ائذن لى أن آفتش منخرك ؟ 


فال : د و نات فانظر 
فقال : أرى نبوة » وملك » وأراها ى المنافن : 


رل ماف ن قەمی ْ و شيك ماف ی ز هره 


۴۹ — 
فلا اصرف عر الطاب ¢ انطلقی را رنه سیک الله فزوج تید الاطاب : 
هالة بات وھب فو اث هزه » وزوج انه سیل الله آمنة فو لدت له 
رسول الله صلی الله عاد وسل ٥‏ م 
لقد صدق عبد المطلب هذا التو » والخل لذلات طريقاً عماياً واحتاط 
و حرص ؛ عەی أن تافنق النبوءة : أو تکون ملكا . جم یسیا له 
ولولده من پى عيدى المناف ر المنافين ) ليكون من اھا الد 
المنتظر + 
۲ س مع الندء 


پروی ابن الحوزی » وابن کثر : 
ا حملٽ په آمنة بنت وهب كانت تقول : 
ما شعرٹ انی حلت به » ولا وجدت له تقلا کا جد الساء ٠‏ 
إلا انی انکر ٿ رفع حبضیی فاتای آت › واا بن انام والقظان »> 
فقال : 
هل شعرت اناگ حلت ؟ ۹ 


فکانی ول : ما أدری : 


. ٤٤ ص‎ |١ السرة الاڈ ج‎ ) ١ ( 
(e) 


ست |١‏ سس 

فقاأ ٠‏ آنا ہا وسل هله الأمة ولا وقول : 

م آمھایی ی ذا دنت و لادی نای ذلاث الآنى فقال : 

قول : : أيه ر بالواسحد » و سر سر کل د بحاس , 

قالت : كيف أقول ذلاف ؟ 

فذ کرت فلات للشاء فقان تعایی حدیداً یی عض دیات ونی عقاف 

قالثك ۰ 
ففعلت » فلم يكن بترك على إلا آیاما فأجده قد قطع » فکنت 


ا تله ْ ولق قالت آمنة : لفك علقت به ١ا‏ وجدت مشق حى 


س عند الوضع 
دروی أ ن الخحوزی 


قالات آمل : لقد رايت ليلة وضع رسول الله صلى الله عليه وسام 


ورا أضاءتث 1 قصور اشا م ہی راشا" . 


)١(‏ الوفا يأوال المصطى ج ١‏ ص ۸۸ > ۸4 ١‏ السيرة النبوية لابن كدر 
ج 1 ص ۲٣۷‏ . ۰ 

راجڄع الشغاء ج ۳ ص 4 4 ۲۷۵ ۰ راجع المحلبچ ةج ۱ ص ٥4‏ - ۸ه المواهپ 
ج اس ٣٣ا‏ . 


( ۲ ) الوفا پأحوال المصطل ج ١‏ ص 4۹٤‏ 


IP —‏ 
وف اعلام اثبوة للماوردی : 
عن عائشة ر٬ضی‏ الله تعالى عا قالت : 
کان ہو دی سکن ك فلما كانت الليلة الى ولد فما رسول الله 


صل اله عليه وسم ۾ حضر چلس قریش فقال : يا معشر قريش : 


هل واد فیکم الااة مولو د ؟ 


فقال القوم : 4| نعم ؟ 


قال : الله کار > آما لذا اطا کم فلا بس » انظروا واحفظوا 
l4‏ قول لک : ولد £ هذه الليلة ئى بين کتفه عا م فا شعر ات 
متواتراث کا ما عر ف وٿن ْ فتصارع الوم ع جاسم وهم 
متعیچبوك ۸ن وله فما صارو! 3 مناز هم حر کل إنسان م 
آهله ؛ فقالوا + ولد اید آذه بن عد الطاب غلا م سمو ه ٠‏ مدا » 
فانطلتق القوم إلى الو دى فأحىروه > فقال : اذهہوا لى حى أنظر إليه . 
فأدخلو یں آمنة وقالوا احرج إلينا ابنات ؟ فأحرجته » وكشفوا 
عن هره ¢ فر ای الو دى لاک الشامة فوقع مخشياً عله . 


فلا أفاق » قالوا له : مالاف ؟ 


— ۳٣ س‎ 


باضه ا 0 


ہے رو ال 
و صدق ۳ امام 1 J:‏ الد ن یتاه الكثاب رفوه 


r o Fe‏ ا و 


> مع الطفولة 

ډدروی ابن هشام : ) 

ُن نرا من النصاری راوه - بعى رسول أللہ صلی الله عاي وسا س 
4ا س بعی سحام ب ج ر جعت به رعا فطامه ‏ فنظر وا اليه 
وساًاوها عه وقلبوه . مم قالوا ا 

لاحل هذا الغلام فلندهين به إلى ملکا وپلدنا فان هذا الغلام کائن 
1 شان کن عر 4 1 


(۱ ) اعلام الېوة للماوردی ص ٠٠١ >» ٠٠٤۲‏ راجم الوفا بأحوال الممہطی 
جا ص ٩ ٩‏ دلا ڏل اللہوة اہی ج ۱ ص ۸۸ السير ة ة النبوية لابن کٹیر ج ١‏ س ۲۱۲ 
على القاری ج ۲ ص ۲۹۳ اخلبية ج ۱ ص ۸۲ الو آهب ج ۱ ص ۱۲۰ ٠١١ ١‏ , 

( ۲ ) راچىسولھلەالمىاىئسم الریاض وشرحعل‌القاریعل الشفاء ج ۲ ص۲٤۲۷‏ . 

(۳) راجم سر اين هشامج ١‏ ص ١۹۷‏ تحقيق شا ٠‏ أالسقا , السرة اللبوية 
لابن کثرج ۱ ص ۲۲۲ ابي ة ج | ص ١١٤‏ . 


س 


— |٣ س‎ 

ویروی اہن هشام : 

أن رجلا من مب کان عائفاً إذا قدم مکة آتاه رجال من قریش 

فی به ابو طالب وشو غلام دم من ايه 4 فنظر إلى رسول الل 
صلی ال عليه وسام م شغله عذه شی“ > فاما فرغ قال : 

عل ل ؟. 

فلما رآی اپو طالب حر صه عایه غه عنه-فجعل بةول : 
له شان( . 

وني اأرحلة الأول إلى الشام مم ای طالب يشاهد محرا ااراهب 
انسر ا من الدلاثل م( دساو گ الذى یره من العام فصن ماما ٤‏ . 


= وإذا استددنا إلى رواية أبن هشام الى يذ كر فا أن هولاء االصارى ان الرنة : 
اد ركنا فى مستقبل الدعوة لاذ كان العو جه فى المجرة الأولى إلى هناك . ولمل الاستفهام 
الڈی حاول ان جیب علیہ الد کور ھیکل لیس بذی معی إذا کان القوم عل اسدمداد 
لاستقبال الى صل الله عايه وسل منذ طفواته . راجع جپاة حمد ص ٠١٤‏ فاذا اضیثف 
إلى هذا أن التجاشى أرسل وفد من علماء المسيحية ليسمعوا من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويرو نه ففاضصت اعيچم دمعا ما عرفوا من الق وثزلث فم آيات فى سورة الائدة 
کان سوال للد کدرر ف غير محاه راجع أبن کھر ج ص A٩‏ . 


١ (‏ ) المر جع السالف 


س ۳4 س 
وکان یوم ذاك غلا ما محدثاً فتفحص حبرا اة اى شاها ها من 
قب فو جدها هناك بعیداً ما زالت عنده » فسأهم : مل عاف 2 
حل ؟ 

فال ۵ : أدعوه فايحضر هذا الطعام ۾ فما -حةر جعل ګرا 
راسحظه E‏ شد دا 4 ل بنظر ال آشہاء ف سج اس الشريف . 

. دار یما حدیث , فکان كلها أخره النى س صل الله عليه 
وسلم = حرا وافق محرا > م نظر إلى ظهره الشريف فرأى حاتم 
الو ة بين كتفيه الشريفن على مو ض عه من الصفة الى عامها فى الانجيل ( 

فسأل عمه : ما هذا الغلام ؟ 

قال : شو ابی * 

قال حر | la‏ ینب أن کون ذا الخلام واا ی ١‏ 

ال فال ابن ای " 

قال شیر ا : ۳ فعل اوه ؟ 

قال : ماث وأمه حل فيه ۰ 


فال عبرا : صدقت و 


س ۳إ س 


f 


فار جع ابن اخحہات ل بلده وأحذر عله الود فو الله ا رآوه 
. وعرفوه لیبغنه شرا » فانه کائن لابن آحیات هذا شأن عظے ۰ . 


مع الدکنور هیکل 
ى سطور موجزة جدا تحدث الدكتور هیکل عن هذا الاقاء“ »> 
ولکنه فى التعليق على الحادث استفاض حى خر ج عن مستوى الأسلوب 
الذى يصور الفكرة الإسلامية لقد قال : 


ف هله اأرحلة وفعت عتا سک وا المیلتان على سی اأصحر أء 


ا 


وتعاشتا بالنيجو م اللامعة فف سا مہا الصافية البدبعة » وجعل کر کله 
٠ : . ۳ + 0 1‏ 


وهل البادية عن هذه امازل وأنحبارها وماضی ليا : 

وف هره اإر سحل وڈ م بلاد اشام عل الدائی إأخباء اأرأنعة الى 
آنسته حدائتق الطائف وما یوری عا »› والی بدت له جنات إلى 
چائب بجدب ااص حر أء اقفر ة والیال ادر داع فیا حول , 


ونی الشام كذلاف عرف خمد أخبار الروم ونصراانینہم وسمع عن 


کتہم وعن مناوءة الفر س من عاد نارشم وانتظار هالو قيعة ve‏ 


(۱( المر جع السالف » الكامل ف التاریخ ج ۲ ص ۳۷ . 


( ۳۰۲ ) سی اة خمد ص ١١١٤١ ۱۱٤‏ . 


س ۹ س 
هذا الأسلو ب رضم أنه يصف الحقيقة فإنهممدما ت أدلةللمستشر قن . 
ولقد نسى الباشا أن العادة امربية لم تكن تسمح بلقاءالاطفال مح 
الرجال ئی آحادیٹ وجلساتٹ کا ہو واضح من ترك ( حمد) عند 
الرحال وقث الى الوم دعوة محرا ٠‏ 

وأن لقاءه مع محرا كان ارغبة ف نفس محرا لما عنده من العلي : 

وأن المعارف لدى رسول الله صل الله عليه وسلم لدنية ء | 

( ألم جد تما فآوی) ؟ فايس له مرب غر الله » وف ١‏ 
اديت : آدیی ری فاحسن تأدیی ٩‏ 

وهذا . فإنى أنكر عليه استخدام ٠ثل‏ هذا الأسلوب فى عرض 
الفكرة الإسلامية '» لأنه ئی ادلی" فحص له پوؤدى إلى أن الد كور 
هیکل ډرید ان يقول 

إن أحبار عاد وعود'» وغابة الرو م ارس الخ ٩‏ 

دراسات تعامها محمد من رحلاته : ها شه هاا پادعوی المستش قن 
حدیٹا و المشککین ى القرآن قد | : إن مدا صلع القرآن من عند 
يسه :2 
| نع فد لا يكون الد كثور هيكل يقصد هذا المعى الافم أضي . 


لکن اسلو ره کن ان ودی إلى هذا . وتلاف حملورته ی جال عر س 
مہد أ من" مبادئ الفكرة الإسلامسة و 


س ۷ سس 
و قصبة شرا هله مشورة فى کٹ ااا ۶ الكبار وو آوردها 
المشتغلون بدلائل النبوة فجزاهم الله خر ٩1‏ . 


ومرة آحری دسافر عمد صل الله عليه وسل - فى نجارة 
أ الشام » « ا ڪارة جل ج رٽ سو ایک 2 
کان نی المرة الأول نی كنف عه ای طالب وغو غلام صر ¢ 
آما هو هل لأر ة فشاب > انه وکیل متصرف له رادة ورای و کان 
ور ف رحاته الميمونة الميار كة ڊراه ف صو ۸ه آذه على 
ما قاله الشتغاور ن مثل هذه التحقیقات پسمی اسطورا"' رى هذا 
الر اهب من لی رات النبوة وعلاما ما ودلائليا وارهاصاما مثل 
مارآی يرا وکا رفا من الإنجيل الذى قراه : 


وحول هه اساد مول این هشام 


س 


(۱) داجم الروض الأئف ج ۱ ص ١٠۹‏ دلائل النبوة لأ نعم ج ١‏ ص ۴ه > 
الوفابحوال المصطى ج ١‏ ص ٠ ٠۴١ - ٠۳۲‏ السيرة النبوية لابن کثیر ج ١‏ ص ۲٤٣٤١‏ 
دلائل الابوة لبم ج ۱ ص ۳٠۸‏ . 

( ۲ ) الوفاج ١‏ ص ١١١‏ السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ ص ۱۸۸ . 


س ۸إ سس 

فیزل رسول لله صلى الله عليه وسلى تحت شبجرة قريب من صو عة 
راهب فاطلع الراهب إلى ميسرة فقال له : 

من هذا الرجل الذى نزل تحت هذه.الشجرة ؟ 

قال له ميسرة : هذا رجل من قريش » من أهل الحرم : 

قال له اأرآهب : مانزل حت هله الشيجرة فمل إلا ی ٩‏ 
كان الراهب فى صومعته بعلم أن زمن النبوة اللحانمة قد حان . و كان 
بعلم ان من علاماث النبوة فى الساعة الى راقب فما الطريق » أن انی 
المناظر يساظل نحت الشمجرة الحاورة لمنطفته الى يعيش فما فانتظر , 
1 حى بشا ھل الحوادث على e‏ ۳ عام و صدف ايله #اعر ف ن احق : 


*# وروی ابو 7 ی دلاثله 

حضر رسول اله صلی الله عایه وسام سوق بصری فباع سامته 
ایی حرج ما واشتری فکان بينه وبين رچل احتلاف فی سلعة فقال له 
الرجل :احاف باللات‌والعزى ؟ فقالرسول اللءصلل اتەعليە‌و سام : 


مانحاف م1 دمل 3 ای لامر le‏ فاعر ص عمجا . 

١ (‏ ) دلائل الاہوة لأف نعم ج ١‏ ص 4ه + والسيرة الابوية لابن هشام ففق 
شای و السقا ج ١‏ ص ۱1۸۸ و الشيخ محمد عى الدين س ۲٢۳‏ ألسر 3 الابوية لابن کر 
ج | ص ۲۹۲ ۰ ٠ ۲۹٣۴۳‏ الوفا بأحوال المصہط ج ١‏ ص ٠١۳١‏ دلائل النہوة ابي 


۰ Yu 


س ډو | ~~ 


فقال الرجل : القول قولاك + 

م قال لميسرة : س وخلابه ‏ ياميسرة هذا نى والذى نفسى 
بيده نه هو هو ٤‏ ومجده حيار نا منعوتا فی کت . 

لقد كانت بشاثر تترى » وعلامات تتعاضد لتو جه فكر الاس إلى 
حدث الد فيه سعة الحياة ورضوان من الله كر 

ولقد شيد بذلات ورقة بن نوفل عندما عر ضصت عليه السيدة محدية 
رض الله علا ماذكره اما ميسرة من قول الراهب (لسطورا) وما 
شاهده فټال ها و 

لئن كان حقا يانحدة إن مدا لنى هذه الأمة > وقد عرفت أنه 
کائن له الأمة نی بنتظر » هذا ز ما . 

٦‏ س قبیل الشروق 

پروی ابن الحوزی : 

قال طاحة بن عبيد الله : لحضرت سوق بصرى فإذا راهب 
فى صومعة يمول : 

ساوا آهل المىسم : هل فیکم أحد من أهل الحرم ؟ 

١ (‏ ) دلائل النبوة لأ نحم ج ١‏ ص 4ه ألوفأج ١‏ ص ٤۲‏ إ . 


( ۲ ) السيرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۱ ومكن ربط هذا بعرضما أن تتزوج 
من رسول الله صلل عليه وسل بالإ ضافة إلى ما رواء الاوردى فى أعلا م الليوة من معرفا 


عن ی مناظر ص ۱١١‏ 4 


س غا س 


قال طلحة : فقلت : نع ٠‏ آنا : 


قال لى : ظهر مكة بعد أحمك ؟ 

قات : ن احمل ٩‏ 

قال : ابن عبد المطلب > هذا شهره الذى حرج فيه وهو انحر 
الأئيياء ( وګرج هن الحرم ومهاجړه ال اة ¿ وحرة وسپاخ . 

قال طلحة : فوقع فى قى ما قال الراهب > فذرجت حى 
ودوت xa‏ 2 

مات : هل کان من لر ؟ 


قالوا : نعي محمد بن عبد الله الأمين تنبا : 


لھ 
وټارعه این ان قحافة , فخرجت سی أثيت أبا بكر » فأشرته > 
وقلت له : بعث هذا الرجل ؟ 
قال م » الق فتابعه > فإنه ردعو إلى الق . وذهب آبوبکر . 
قال طاحة : فأتيت رسول الله صلی الله عله وسام فأخبر ته خر 
الراهب وما قال لى" ج 
وشواهد هذه الإرهاصات كر ة » وماد جچھا تل حر ما التب 
وإن أعظم مارصدقها عامیا آنا شولت الجر فی ديح مسل : 


( ۱ ) الپ ة ج ١‏ ص ۴1۴ ۳۱4١‏ . 


س إإإ س 
إلى لأعرف حچرا ix‏ کا سام ع قبل أن آبعٹ ¢ ی 
لأعرفه الان . 


تعليق : 

قد كانت هذه الدلاثل والبشارات تفيض ما الأخبار على جميع 
ااستو راث هن ماع آهل الکتاب والکهان ْ والعظماء ¢ وعامة 
اناس 

وهن مئل ذلا : 

أولا : مارواه آهل الكتاب من الود 

بر وی مد بن مسلمة قال 

. یکن ف بی عرل الأشہل إل ودی واد يقال له . وشح ¢ 
یسه چاه بقول وأا شلام س و آظلکم کرد ق ربعٹ ھن حو ھا 
البيث آشار بيده إلى بیت الله تعالی فن ادر که فليصدقه . 

وٹ رسول اله صل | لله علد و سام فا ساها وهو بان أظهر نا 


ولم يسام حسدا وبخیا" . 


( ۱( مسلے ج ٤‏ ص ۱۷۸۲ خرب المرحوم محمد فواد عبد الباق . 
( ۲ ) الوفا ج ١‏ ص 4٤١‏ 


س غ1 ~~ 


وف دلائل النبوة لای ی م : 
انت مود بی فر رظة بدرسونك ذکر رسول الله صل الله عليه 
وسلی ف کتم ويعامون الوأدان بصفته واسمه ومهاجره إلى الأدينة › 
فلما ظهر حسدوا » وبغوا » وأنكروا"" . 


ا 


انيا : مارواه آمل الک ثاب ھم ن النصاری : 
يول الماوردى 
إن جماعة من النصارى قدموا من الشام تارا إلى مكة > فرلوا 


بن الصفا والمروة فرأوه وهو أبن 3 


ف کم و سمه بغر اسم فة فال له : ن انت » وان ٣ن‏ ع نت ؟ 
فقال : آنا مك بن عبد الله بن عبد الطاب . 
فقال له : من رب هذه . واشار الى الال ؟ 
فال : الله رما لا شریاف أه : 
فقال له : من رب هذه . . وشار إلى السماء ؟ 
فقال : الله رما لاشریاف له 


فقال له النصرالی : فهل له رب غبره ؟ 


سب کر و fir,‏ به 


(۱ ) دلائل النبوة ج ١‏ ص ۱۸ من هذه الأخبار ما رواه الجوزى فى الوفا ج ١‏ 


صس ٣غ‏ = إ٥‏ 


س إغإ س 
ال : لانشککی نی الله » ما له شریات ولاضد 


فقام باتو حید ف صعر ۵ و فصبح النصرانى ره وألذر 


ثالثا : ما رواه الكهان 

رقول صاحب السرة الحابية 

« وما أيضاً حر عمرو بن معد بکرب رضی الله تعالی عنه فال : 
و الله لد علمت أن ج١ا‏ رسول الله قہل آن يبعث . 

فقيل : وك ذاك ؟ 

قال ٠‏ فرعتا إلى كاهن انا ئى مر نزل بنا » ذقال الكاهن : 

أقسے بالسماء ذاٽ الابراج > والأرض ذات الأدراج ٠‏ والريح 
(( 


ذاث اجاج ٤‏ إن هرا إل 1 ج ْ واقاح ذی تاج . 


قالوا : وما تاج ؟ > قال : نتاجه ظهور نى صادق بکتات 


١ (‏ ) أعلا م الثبوة ص ٠‏ من هذه الأحہار ما رواه ابن الموزی ف الوفا ج ١‏ 
س ١ه‏ وسرة ابن هثام ج ۱ ص ۱۷۹ ت عي الاين مل مراجع هذا البحث فصل 
من دلائل نہوته شرح على 'القاری ص ٠٠١‏ . 


(۲ ) آ ج : ملہپ . 


س ٤ع‏ س 

قالو ا : وين یظهر وال ما دا ددعو ؟ 

قال : بظهر بصلاح > ویدعو إلى فلاح ¢ وپعطل القداح ٤‏ 7 

الوا : هن هو ¢ 

قال : و وال اشح الأ كرم حاذر رهزم 6 وره سر د و ی ۰ 
م کم 1۱ ٠‏ 

رانعا : على لسان اللو ك والعظماء 

وف تاریخ الطبرى : قال 

بعث الله إل کسری ماکا وهی فى بيت إيوانه الذى لايدحل عليه 
به » فم برعه إلا به قائما عى رأسه فی ده عصا بانماجرة فی ساعته 
الى کان فيل فا . 

فقال یا کسری آتسام أو أ كسر هله العصا ؟ 

فال مل © ل . فانصر ف عل ) م دعا حر اسه و جارد 
فتغیظ عام وقال : 

ن أدخل هذا ار جل علي ؟ 


١ (‏ ) السي رة الم لبي ة ج ١‏ ص ۱۸۷ ۱۸۸١‏ . 


س وې س 
فقالوا : مادخل علیات أحد › ولا رأيناه : 
حى إذا كان العام القابل أتاه ى الساعة الى أتاه فما فقال له 
ا قال له » م قال هھ : اتام أو ا کسر هذه العص ) ° ۰ 
فښال ٤‏ ملل ٤‏ ہل ٤‏ مل ٿلاثا فر ج عنه » فدعا کسری حجابه 
ور اسه وبوأبيه ندل 2م وال ۵ 8ا قال اول مره » فقالوا : 
ما رانا نخدا دحل علا ۰ ز 
حی إذا کان ف العام اثالث أتاه فى اإساعة الى جاءه فا » 
فقال له )قال ؛ تسام أو کسر هذه العصا ؟ فال * صل > ہل ٩:‏ 


فال : فکسر العا » م حرج فام يکن إل ېورملکه وايعاث یتاه 
والفرس حى قتلوه“ : 


ویروی کللاب 

أن أصعاب رسول الله صلی الله عاږه وسام قالوا : بارسول الله 
ماحیچة الله على کسری فياف ؟ 

قال : بعث إلبه ملت فأحرج يده من سور جدران بيته الذى هو 
فیه پتلالاً نورا فلما رآها فزع › فقال لم رع یا کسری؟ إن الله قد بث 
رسولا وآلز ل علپه کتابا فاتبعه تلم دلیاك وآخ نای قال ؟ سأنظر ۳ , 


( ۱ ) اریخ الطری ج ۲ ص ۲۹۱ راجع الوفا ج ۱ ص ۱۸١-۱۷۹‏ 
( ۲ ) تاریخ الطاری ج ۲ ص ۱۹۰ ۰ ۱۹۱ وف تذکرة الحوادٹ نجدان کری کد , 


س ال س 
وثی الہبخاری حدیث طول دار بین هرقل و ای سفیان » فره : 
« وكان ابن الناطور صاحب إيلياء وهرقل اسقف علىنصارى 
الشام محدث أن هرقل حن قدم إيلياء أصبحخحبيث النفس » فقال له 
ا : قد استنکر نا هیئتاف ؟ 
قال أبن الناطور : و كان هرقل حزاء ينظر فى النيجوم > فقال 


ا إن رابت الليلة حاں نظرت ف انيجو م : أن ملا اتان 
قد ظهر › فن خان من الأمة ¢ 

قالوا : ليس تتن إلا الود » فلا مناك شام واکثب إل 
مدائن ملکات فيقتلو | ص فم ن الود 4 ہیما ۳ علي ار ھ 
هرقل بر جل ارسل ره ملائ فسان 0 ن رسول اله صل اپ عامه 
وسلم ¢ فما استیخر د هرقل > قال : ا هبوا > فانظروا اسان 
هړ 4 م / ۶ 

فنظر وا الله فحدثوه : آنه تان »> وساله عن اأعرب . 

فقال : هم مختلنون . 

فال هرقل : هذا ملل هذه الام قد طهر 
کڪ فلا مز ف‌الکتاب الى بعد ابه رسول أله صل أ عا وسل م سار ه عد اله بن 
سحأافة السهمى فدعا عايه الى صلى الله عليه وسم : مزق الله ملکه کل مزق ص Yee‏ 
لور القن . 


س ج1 ~~ 


م کثب إل صاحبه ی رومية ‏ وکان نظبره ف ۳ » وسار 

هرقل إل حمصں فلم پر م حمەں ی تاه کتاب من صاحبه بوافق 
على رأی هرقل على خرو ج اې صلی الله عليه وام ¢ ونه نى ٤‏ 
فأذن هرقل لعظماء الروم ئی دسکره له حمصس م مر ابوام 1 
فغلقت م اطلع فقال : بامعشر الروم »> هل لک ئى الفلاح والرشد 
وان ثیت اک ايعو ا هلا اا رجل ؟ فحاصوا س حمر اوش 
إل الأأبواب فوجادوها قد غلقشت » فلما رای هرقل رمم ایس 

من الإاعان وقال » ردوهی على “ وقال» إنى قلت مقالى آنغا أخدر ¢ 
< ۾ على دینک فال رٹ سدوا له » ورضوا عليه ٤‏ كان 
ذلا ر شأن ۵ رق أقد حاصوا حيصة حمرة الوحش امم 
عليه من 1 تقاليد والعاداث والتعصب وااركود على ٠اورثوه‏ من الاباء 


والأاجداد 


خامسا : على لسان العامة من الاس 


کاٹ اليشارات والارهاصاٹث فل گم أرجاء اموز زاره اأعر دية 
پسمعو ما ى الأسواق »> وف صو امع اأرهبان » ومن ٠‏ الكهان ٭ 
تەی ثلة من الناس أن تكون النبوة نى أولادهم فسموا اب بناعهم ‏ 


رار چ tu‏ 
+ 


حم 


) ۱ ( لپخار ى کاب امان پاب بده الوسحى'. 


س ړغ سس 

بقول ابن الحوزی 

عن محليفة بن عبدة المنقرى قال : 

سالٽ محمد بن عدى » كيف ساك أبوك مدا ؟ 

قال : ما آنی سألت ایی عا سألتی عنه فقال : حرجت رابع اربعة 
ن بی تمم » آنا أحدهم » وسفيان بن مجاشع ويزيد بن تمر بن ربيعة > 
وأسامة بن ماللت بن جندب » نريد ابن جفنة الغسانى . 

فلما قدمنا الشام نزلنا على غدیر فيه شیجراٽ › وقرېه دير وفيه 
دیرانى » فأشرف علينا وقال : .إن هذه اللغة ماهى لأهل هذا 
آلبلد ؟ . 


قلنا : ن » نحن قوم من مضر 2 
قال : من أى المضرين ؟ 


قلا : من حندف ۾ 


قال : آما آنه سیبعث فیک وشیکا ئى فسارعوا إليه ونوا 
فک مه ترشدوا > فإله حاتم النبيين واسمه محمد » فلما انصرفنا 
من عند ابن جفنة وصرنا إلى أهلنا » ولد أل رجل منا غلام فسماه 
قیمل| ٩(‏ 


( ۱ ) الوفا ج ١‏ ص 4V f 4١‏ » راجع لسان العرب ج 4 ص ١إ‏ ابر 
ص ۱۳۰ ¬ فتح ااہاری ج ٤‏ ص ٤٣٤‏ راجع اطاہیة ج ۱ ص ٩۹۸ = ٩۹٩‏ 


س ۱44 س 


قال این کشر ف اأسيرة م إن الله محم ی کل من تسمی به أن 
یدع الثبوة أو يدعما له أجل » أو بظهر عليه ' سږب بشکاث 
بحلا ف مره ہی قت الشيمتان أ صل الله عله و سام م بنازع 
فا ٩‏ 


هكذا هيا الله المع البشرى فا قبل الرسالة بيشارات توعية أن 
حالته انی یعیش عاما = حی ولو کانت فاضلة ہ سوف اتا 
ی خام ٥‏ 

يقل أحلاقها الفافلة ٠ن‏ داثر ة الحامد إلى دائرة العبادة : 

وينقلل شذوذها الأجلاى إلى داثرة لتم والنوبة فإن التسرد لاير تبط 
بالساو ك الاشل على ماج عام الأحلاق ُ فو ظہ 8 الانسان £ ھا 
اأوجود جلد ۰ 


واگ 


سے سر ہس چ ا a‏ 0 © س ور م ار 
٥ ۵‏ ٍ گھ ره وره ال ا ر © ر ر e‏ لے 
من رزف وما ارد أن رطومون » إن الله هو الر زاق دو القوة 
a‏ و 
المتين ) ٦ه‏ - ۸ه الذارياث 
وقد ربط الله ثوابه وعقابه باتباع رسله 


م ن م 


( وما کی معبي حى بعت رولا ) ٥‏ الاسراء 


١ (‏ ) السرة لابن کثیر ج ۱ ص ۱۹۷ الحلبية ج ١‏ ص ۹۷ 


سمه -C‏ سد 


ولقد کان من ر حمة الله أن وعى الناس بإرسال الى عليه الصلاة 
والس ہی لانکون حبر ة إدا ما فانحا ولېد رکوا أن طاعة الله 


يست ف اش الألاق > واا هی ف اسسام الوسجه للا له 


مو سے ص ا 


} ون بشم رجه ا ال ره مسن ھر استىمسىكبالعر 


ا ر r‏ 
الوڈقى وإ الله عاق الامور ) ۲۲ لمان 


ودن ر حم لله کذلاک اَن رث ي رسوا ر" ن اسم رار عايه 
ماعنم حر بەس علیکم المۇمنىنرءوف رحم ‏ 
٣‏ فانك باعیشا 
ا س چ ص ر ار ك 
( الله رص طفی من الملائكة ر ومن الناس إن الله ا پھر ( 


س 


ذلاب سی الله طاق ۴ اصطفاء ر ساه وأنیائه ورات حاق ما بشاء 


وتار 4 ولوس م حق إ سان مھا کاٹ عبھر به ومز لته و جاه 


أن يرح عاة هذا الاختاربله أن يأل عن علاته وبواعثه . 


١ (‏ ) راجع حول هذا الموضوع : 
الطبقات الکہری لابن سعد ج ۱ ص ۱۰۰١‏ - ۱۹۹ ط بیروت ۱۹١1١‏ م٠‏ 


سب إإإ س 

ذلاث أن السياج الذى منع العقاية المتدينة هو : 
| ته آعام حیٹ جعل رسالته 
٢‏ - وما کنت ترجو أن بای لیات الكتاب : 
۴ وما كان ومن ولا مومنة إذا فضي الله ورسوله أمرا أن 
يكون فى الحرة مز ن آرم 

فان اال الله هی أقعال الألوهية صاحة الحلال والساطان والتاد پر 
والتصر دف وما اناس اه ھا الد بر الى إ إلا اله بول والرضا 
والاستمساك الى یال و إل من الدحل ٤‏ اأعقاة أن طرق 
السام أبواب حث فی موضو ع هو اح حقائقه تدر ای خاص 
مچاا اه العظم الى و کر سیه السموات والأرض ولا لوده 
حفرطهها و شی العلى العم 

وأفعال الله جل اؤہ u‏ اصطفاء الأنبياء والرسل وتفضيل 
البيتٽت الحرام عل غر ه ®“ الح و نمضيل ليلة القدر وشېر رمضبان 
وأشهر احج ورجب على غر ها . . .لن أو ا تلاك الأمور الداحاة 
ف از الساطان الإمى الذى عرض القرآن ااکرم لا فی قوله تعالى : 

) سال ما به فل وهم سالون ( ۳ مسد الأئبياء . 


وإ لاستغةر الله العظم من دلب مثل هذا , . فاس أقصد 4ن 
هله اأدراسة فحس عوا مل ايار سیا ٹیر صل الله علره وسام 


ست مھ س 


وة ۴ فلاف ضعف £ فة اال اسا یدو د هرھ وای و امد 
1 4 42 


لله ای غیی عن هذا فقد رضت واطمآن قایی بال تعال ربا وبالقرآن 
| دستورا وبالاسلام دنا و اسيلا محمد صل الله عاہه وسام ییا 
ورسولا 2 
غر آن »همی هنا هى كشف الدلائل ااسوية فى جانب حياة 
اأرسول امقام قبل (عثمه ج 
تلا الدلائل الى تضرف التاریخ ما فائبت أ شخصة صاحب 
, الدعو عايه أفضل الصلاة وأزكى السلام - شخصية فريدة سوية 
تمو باقطار ھا جمیعا عل کل أوصاف ااشرف الى تتح ما كر 
الشخصي ات الانسالية لقبارمل! : 
ذاژد ز۶م بطل عہقرى 77 الخ 7 
فتلا صفات عغدودة » وهى حدود مكررة 7 7 ٠‏ فکم ږل 
التاريخ أبطالا ؟ وحفظ الأدب والفاسةة عباقرة ؟ ورأس الدول 
قواد وز عماء : :+ الخ : 
ولکمم جما کانوا د ونا ؟ الاق ¿٤‏ ودونا ف ال کاء ٤‏ ودوا 
فی الال : 
سيدا حه د بن عد الله سید ولد آدم ولا فخر . 


سس اول س 
1 کان عاي الام شد هة ية زه م سی ف الماريخ ادا 
وان احق رد 4ا ؟ المستقل تاتا » !ما ش ص اة ره ا 


ل 
1 ۴ 


وما تک وت من فېل أردا 

وان تاکرر فما رک ردا 3 

فقد هیأه الله جل شآنه وتعالى ؟ ياوه لحمل الرسالة العظمى : 
الاسلام احلر إلذى ار باه 4 وجبل النفوس على الالتثام عہادثه 4 
وهياً ظروف الياة لتظهر فضله » وربط حط الانسانية به فى شطارى" 
اسحاة : ادنيا والاحرة 7 وجعل من رحمته وفضله عل ذلاف دلاثل 
شرفت هی بالا نساب ای سی کنا کم علمه اة والسلام : 

فکان وحده = صل الله عایه و سام البشر السو ی[ الذى | ملت 


» تأر وجوده = حى وهو طفل بالسلوك العادى القابل لاعخطاً 
والتصحيح فلقد كان يجنب الاطفال وهي يلعبون ٠‏ يقول فى السبرة 
الحاسة ۰ 


)} کان حرج أ اإصبأان وم بلعبو ل فيتج نمم ١ ٩‏ 


( ۱ ( السير ة أللبية ج ۱ س ۲۲۷ » دلائل الاو ةللبم ۰ ج ا صن ١ا‏ . 


س |٤‏ — 
٭ ولم يكن اليم له مضياعا كا هو العادة العادية شى أغاب ظروفه 
الیثای » فلقد وجده ربه تيا فاواه : 
» ول يكن الفقر له مذلة كما هو الشآن فى العلاقات البشرية 
ئی ای جع . فقد وجده ربه عائلا فأغناه 
# وم فصل عن التمح ی وجوده کله ٤‏ ول يندج فيه كلية 
فقد وجده ربه هکذا فهداه . 
م يشار ك احتمح ى احرافاته »> و بتاثر به بی عاداته م کان هو 
الأمن ااذى تعفظ عند لالأمانات والودائم > وکان هو النكم 
ى مدممات الأمور وأعقد المشاكل . انه كا هيأه الله جل شأنه : 


( الم د تشر ح لَك عدرل وردنا عك ورك اذى انض 
هرك ٠‏ ورفعتا َك رك (. 

لد کان سوا ول یکن عاديا . 
١‏ وکان سویا ولم یکن شاذا . 

فالشيخصية العادية وما الشاذة هى الى 

تتأثر فى وجودها ونموها . : فيكون هما فى الطفولة سلوك › 
وى مسقل العمر سلوك آلحر : 


( ۱ ) آیات ٤- ١‏ نسو رةللشرحراجع تفسیرها ف روح الما ج ۲۰ص ۱١۷‏ . 


1 


س وو س 


ویکون ها ايم غالا س مضياعا : 


ويكون ها الفقر ‏ عادة - مل لة يدفع إلى الالحراف . 

إن الشيخصية العادية الى تتأثر بفقه الياة الاجاعية والسياسية 
والاقتصادية حب اللون الى يعيش الحتمح وتلاف الشخصية هى الى 
تقب 1 قسمة عام النفس إلى : 

شيخصية عظيمة أو حقرة 


4 8 ج 4r‏ 1 ا 
شی هبه کر راه او مهانة : 


" hh ج‎ 

یری هبد طيعة او شادة ۰ 
Ê H4 ” +‏ م # mH‏ 
LL)‏ زاح أو اشا 


3 
2 ۴ ١ 
۰ 4 * ۹ e +4 


إن الشيخصية العادية كالاء 


اا تلو باو الثةافة البيكية ۰ و تنععل £ وجو دها باو إلذى 


رط ما . 


س انإ س 


أا اليشر ك ه السوية ف فا 1 ما بشریه | ة الأئيياء المصطفن ھی أرفع وأسمی 
من کل افج الصا یں 1 تارمم :0 ل ا مهيأًة ددر ة الله الاجل لا صلاح 
الوجود اليشر ى اوی الله > 
إن البشرية السو ية ك س بآلام ا انا ں شرع ھ۵ : مایزیل الالام دول 
أن تنفعل ا فتحمل HI‏ رأرغا تکون غار جمد العواقب . فيتأثر 
ولقد طال آذى المش ركان فى ٠ة‏ للنبى صلى الله عليه وساي وجماعة 
اسمن ٥ن‏ الأولن اسا بشن ,ا وجاعء جر یل باستعدا داته اللا دو ده 
بطبتقی علمم الأخحشبين > ولكن السوية فى بشرية الى العظم عايه 
أفضل الصلاة والسلام جيب : 


الهم اه قوی فام لارعلموك ( ۰ 
ایس نااك أ ھی عب ان شر غاا Ys.‏ ماسحل رعا ها 


ن حر و ب شنو ها بافسمم 4 وأوقدوا ا اة ُ امو | دن 


الله و د وليه . فقال ۵ : اذهبواً فانم اأطاةاء 
1 يكن عليه الصلاة واللام بشرا عاديا فينتقم بل کان رحہة 


& 2 


(۱() الحدیث : ادبی رف فأحسن ثأدیى ار جه أبن السمعالى ى أدب الاملا 


عن أبن مسعود ر أجع الحامع الصفير السيوطى ج ١‏ ص ١١‏ . 


. 


ولات وجھی الى اميا بر که سیا رسول الام صل ايله عله 
وسل تتشرف فتصادف فتوحا ربانيا فأقدم ضوءا پقلر ما مرا 


چرم 


واناه وهداه وقال له ۰ 
فإنات بأعيننا 
وإنان عى لی عظم 
۹ اار ضا ع 
o:‏ سی الصدر 
س الیم و الشخصية 
٥‏ س الونجدان الاجیاعی ف : 
) أ ( العمل والعمال 


(س) الأسرة ۰ 


(د) الشذى العظر 


وبالله التو فق û‏ 


آولا : الرضاع 


£ إلدراسات النفسية : أن الطفل ئی مرحلة حیاته الأول یکون 
مٹیکا بأمه اشد مایکون الات . وعلاقنه بوالدیه وأسرته تعتر ٥ن‏ 
آ الاجات الأساسية لاطفل فاما تقوم بدور فعال رئیسی ف 
إشباع بحاجته الوجدانية . 

فالتغذى بلين الأم الحقيغية يسم ى التطور العضوى البيو لوج 
لاطفل وروژر نی مات شخصینه واتعاهاته مستقبلا وحول هذا ا 
رقول الد كتور فاد اہی السك : 

إن الطفل ؛ بی باکورة حیاته پشتق الأمن من والدره » وان ستاچته 
إلى العطت تفرب ٠ن‏ حانجته إلى الغذاء" . 


ا 
)۱١(‏ راجع كعاب الحدمة الاجماعية ص ۱۸۸ د کدور عمد کامل الہظر یق 


( ۲ ( عام الا الاجماعی س ۲۱٦‏ . 


س وو سس 


والأسرة حسب الدراسات النفسية تعتر المصئع الذى يصقل الطفل› 
وخر جه فی الاطار المرغوب فيه » والطفل بتأثر طرداً وعكساً بظروف 
الأسرة جا با وساي 4 یادا وتنافراً 4 تلاا و ھک 


فإذا مارىچعا په اإنظر را ٿٽ إل اة اأرسول صل الله عليه وسم 
وهو الطفل ل اة على ا اکس ۾¿ لفد رصح بولك اھ4 من و ية 4 
وام أن ونحولة بت المنذر " , 

إن البشر العادى المتأثر عقومات الحياة حخضع فى حياته قايس 

أما البشرية اله بوية فاا على النقيض ماما » إا ليست داخلة فى 
دائرة عام النفس لأا أسمى فى وجودها من البشرية العادية الى هى 
عط الداثرة لعلم النفس . 

لمل کاٹ اإعادة اإعر دة القد عة أن دیع بالا طةال اأر ضح ل 
آظار من البادية فان فى إرضاعهن لأطفال ٠كة‏ عافية . 


ویکسم قوة 7 


١ (‏ ) سيكو لو جية الطنولة والمراهقة ص ٠۷١‏ دكتور مصطى فهمى 


(۲( السير ة ألابية ج ١‏ ص ۸١‏ المعارف لابن ڈثيبة ص ۳ ...للخ 


سيس م "1 سس 

زإن تربيمم الأولى بعيداً فى البادية حسم عن الأجسام الرقيقة شر 
هواء مك حرق » ويقمم شرور مامحمله الوافدون إلما من أمراض 
وأدواء 8 ۰ 
إا بيئة تغذى الطفل . مشاعر الشيجاعة والمروءة والثقة و الكرم 2 
و تعلمه الحر كة والصدق وااشاط ۾ ودره على اأسعى واحارام 
ألو جود الانسانی ( ٣‏ 

فکانوا برسلون أولادهم إلى البادية هذا + 

وانقظرت السيدة آمنة بتك وهب مع المنتظرين جي“ المرضعات 

۰ ن بی چا . وحصرل ٠‏ وکن عزوفاً عن امتا اد ن پبعان 
ورا الإرضاع رز . وان لينتظر ن جرا ۹ | 

ولیس ایتا حسب العرف ‏ عصب مكن لامر ضعات الاعاد 
عليه ئی تحقیی آماهن › فکالت اارغبة »> مم فى الأپتام فليلة . فعزفن 
ى حيعاً عن إرضاع محمد » - صلى الله عليه وسام 2 
تی إذا مااکتمل اکل واحدة مین رضیع » وشممن بالإیاب : 


م تاکن حلم قل صادفت ها حظاً » وم. ن قبل کازٹ فد عزفت عن 


) 1 ( مد فی طف واه و صباه صں ۵١‏ الأسعاذ ہد شو کٹ الارف ۴ 


(۲ ( محاضر ات تاريخ الم الإسلا مية ج ١‏ س ٠ ٦۲‏ ور القن ص ۷ اضر ی 
بف 6 السبر ة النبوية ف وء القر أن و السة ۹۸ د کټاور ږل ان مد پو ٹہ , 


س إإإ س 


إرضاعه › فلما وجدت نفسما س ودکذا جه ز ها الله تعالی ‏ ستعود 
ار عة > قالث ازو جها : 

والله إلى لأكره أن أرجع هن ین صواحی ولم آذ رضیعاً 

والله لأذهين إلى ذلات اليم فلاحذنه“ ٠‏ وذھہت - وقد صب 
الله ف قلا شوقاً وحنينا لار ضيح لبتم > يول الاستاذ التونى 

و کيا شعور قوی عر یب فوادت تقول : 

و إن یی نينا اى الطفل ليام > قد آذیمم و كنت قاسبة عليه 

وعلمم 2 ٍ 
ونظر إلا الرجل الكرم بعن فاحصة واعية ثم قال : لاتنكرى 
على من أمرك شيا ياحلية . فقد رأيتاك تتقابن طوال الليل لم بخمض 
لاک جن ْ وم را لاک ھی 4 و لست أدرى من ەر سر ك شياو له 
أعرّف لبكاثاى سبباً » ونت داتعا الضاحكة الراضة القانعة . 

فر د عله : 

واللہ نی لا آدری للڈەرین من سبب واکی احس حنیتاً للولید" . 

(۱) السير ة لابن هشام ج ١‏ ص ٠ ١١۳‏ الوفا ج ١‏ ص ٠ ٠١۸‏ السبرة النبوية 
لابن کثرا ج ۱ ص ۲۲۹ ٠‏ تاريخ الطبرى ج ١‏ ص ٠١۹‏ » السيرة النبوية د كغور 
آبو شہية ص ١٠1۹‏ مب ډو الحصائص الكبر ى السيوطى ج ۹ ص ٥۵٣ا‏ ۰ 


محمد بی طفولته وصپأه ص ٤ ٩٩‏ ۵۱ . ( ۲ ) المرجم السابق . 
() 


س ٣‏ س 


وعادٽ تحمله حا ها وهی حتان عليه » وغادر ركب الأآظار ٠ة‏ 
فرى حليمة من بشاثر الزوة ماتحكيه للتاريخ : 


٭ فیخرجت على اتان لی قمراء - بیضاء فما كدرة ‏ معنا شارف 
٠‏ لنا ‏ ناقة س والله ماتبض بقطرة » وماننام ليلناآحم من صبينا الذى 


. ف شار فا ا رخ به‎ TE هن بکاثه من وع ماف دی ما رنه‎ lene 


فلما اڪله س ر جعت ره ای ر حل فلا و ضبہعته ف حجر ی قبل 
ندیای ا شاع من ن > فشرب ہی روی ؛ وشرب معه خود 
یی زو ؛ م اما 4 وما ٣-3‏ تنام معه فيل دلائ . 


وقام زوجی إل شارفنا تلات › فاذا آہا اذل فحاب مما ماشرب 
وشربت معه حى انہہنا ریا وشبعاً فبتنا خر لبلة . 


قالت : بقول صاحى ‏ حن أصبحنا : تعلمى “والله ياحليمة 


١(‏ ) هكذا فى أصل السيرة لابن هثام قال محققوها : يريد اعلمى وف الطبوى 
اٿ لمين : راچع الطبری ج ۲ ص ٠٠١۹‏ وعارة أبن كشر ۽ پا حليمة و أل إلى لاراك 
قد أحذت نسخة مباركة ج ١‏ ص ۲۲۷ رأجع الوفا ص ٠١۹١‏ ج ١‏ فعبارته ماثلة عبارة 
ابن كتير السالفة , 

( ۲ ) السيرة الاہوية لابن امشام ج ۱ ص ۱٦۳‏ + تاریخ الطبری ج ۲ ص ٠١١‏ 


راجع نسي الریاض وشرح عل القاری عل الشفاء ج ۳ ص ۲۷۹ الخحلبية ج ١‏ سل 
1¥ 


س ٣ل‏ س 


إا اول بشارات الفريضش يظهرها اله جل شأنه فى عيط الأاسرة 
اص خير ة . ۱ 
لقد بدأت بر کاته راء وأمنا وهو طفل رضيع لقد کان من 
شه الطهو له الو ديعة م سور ورفق وعاأفية . وکال ذلا هن فصل الله 
ار ھا صا گ تبلل کرم لاحات عل را رك 
% و گی سحا 2 ر کی الاظار ډرھی دل تہ سج الركة 
فتشادد جديدا من الر تات ٠‏ 
ت ٍ u‏ 
حر چنا 4 ور کيست اتا 4 و لته اا ی فو الا طعت 
بال ر کي مایقدر عا شی ُن رم ف ان صو احی ليان ل 
e, 2‏ ګ # . # " 
ا اة ای دو ت : و محاث ار بی عا :ا ست کرله أا ناک ای 


4 


اقول هن : یل » والله إا می هی » والله إن فا لغأن 
قدمنا مناز لنا من بلاد بی سعد » وما آعم ارخا من رض الہ أجدب 
مہا » فکانت غنم تروح على حن تقدمنا به معتا شہاعاً ہنا فنحاب 


( ۲ ) السبرة لابن شام ج ١‏ ص 1١٤‏ دلائل النبوة لأف نعم . ج ١‏ ص ٠۸‏ السيرة 
المحلہیڈ ج ۱ ص ۸٩‏ + الوفا ج ۱ ص ٠ ٠١۹-۱۰۷‏ 


س و۹ س 


ونشرب وما محلب إنسان قطرة لین » ولا مجدها نى ضرع حى كان 
الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانيم : 


ریاکم > اسرحوا حیث یسرح راعی بنت آی یت 

هکذا احتار الله ولا معقب كه . ولقد كانت بشائر اللر الى 
سمت حياة الأسرة مؤشرات ذكاء : أن الاحتبار كان هبة من الله : 
وأن عمل العبقريات فى دراسة هذه امحالات أن تفهم س تعبدا 


١‏ ان رضصاع ال ې صل الله عليه وسام من حايمة وه ی ف فقر 
وچلدب کان تکر ما م الله وإرها اسا أن الذين سیتېعو ل لا انی 
سامون a‏ قرا دة حیامم سیکون ۳ شل هدا ار والیسر واار ناء 
والامن والسكينة : 


۲ - ويفيد هذا ار الذى سكبه الله على حليمة أن البيثة الى 
ترلی ئى سججرها سيدا محمد عليه الصلاة والسلام رغم آم نما بيئة بديلة 
د ان ڄوا متکاماا م۰ ن الحنان والوداد وااراد وامناء كانت ترفل فيه 
هذه الأسرة وکال الأب والام على وفاق تام وااسجام رفع فکانت 
بيثة مى من متطلبات دراسة عام النفس » لأا بيئة ربانية اخحتار ها 


١ (‏ ) من امراجع هذا البحث - بالاضافة إلى ما ذكر سالفا - شرح المواهب 
اللانية لر رقا ج 1 ص ٠١١-٠٤۲‏ . 


س ۹۵ س 
االله لتکون يبه الحاضن والأنيس › غد کان حاة محمد صلى الله 
و 5 ما آنه . 
یی اتری مین اشخمیة باشبة لات 
ا ي آی ات بريد أن بتجاسر لد 

للنى الكرم؛ فلیضع ھباء جھا آی باحت یرید ال پتیج سر ادس 
شيخصية الرسول العظم بقواعد عام النفس » فلقد كان عليه 2م 
علد ر به طعمه ویسقیه فهو شر لکنه نې . 


استحام الان.ان استحداداً للقاء عزيز عمل بز ينه العقل وتدعو اليه 
اإعادة ۴ 
وتأف الإنان لصدیق عن خحطا آم به فی حته مثل احلا خود 
وەعتڌول . 
ذلای شان البشر العادى الذى ۳ رط ل مړ اټ لاقرات الأرض 4 
ما انيا )ا م اعاب دشر ي سو به rl‏ بعیشول على الأر ضرم 
ەلول د الماع رعا EEE‏ ة وإعداداً ار سا al‏ اه شال و لن ù.‏ هرل 


الانيا نګ اء تاح ستو ک) سلطا لأر a:‏ | لاف هن وس ال الاعداد. 


إن سجر )ن الأنياء مل الا صھاهاء حرا ربا ( واصطفاۇ هم علد الله 
ميد الأر ل » فإعدادهم له هذا المستوى الربانى » وليس عند العقل 
مايرفض ذلاث الواقع لادراكه الفرق الكر بين تربية أبناء الأسرة 
الالكة وأبثاء الأسرة الفقيبرة . إن تفاوث البشر فى القدرة على 


( ۱ ) راجع حول هذا ألمعى المواهب ج ۱ ص ٠١١-٠4۹‏ . 


استيخدام أفضل وسائل العيش فى حيع الشعوب المعاصرة ٠ي)‏ اختلفت 

ممرات مناهيجها ليعطى فقها عاقلا + إن حياة الأنبياء ها مر حاصة 
لام یربون فی رحاب الله ر فإنك پأعیننا ) + 

ولقد كان شق الصدرااشريف علية تربية وتنقية لرسول الله صلى 


الله عليه وسل ۾ 


قفد رصم من وة > وەن اة . وتناول طعامه من الأرض 
وهو نور ف ازذأاث : انى عاد ری لام النيرين و أن آدم ادل ى 


م يزل الله ينقلنى من الأصلاب السيبة إلى الأرحام الطاهرة 
صغيا مهذباً . 

فکان لازما آن تي الميولى التورانية من علائق الداة العادية بى 
الذات سو ية فكان شق الصدر ”+ 

يقول ابن هشام : 

إذ أتانا أحوه يشتد فقال لى ولآبره [: ذاك أخى الفرشى قد أحذه 
رجلان علہما ثیاب بیض فأضجعاه فشقا بظنه فهما پسرطانه 

, ٠٤١ ص‎ ١ رأجع الحصائص ج‎ ٠) ١ ( 


(۲ )ف أعلا م النبوة المارودى كلام حول هذا العى راجم ص ٠٠١١‏ . 
٠-‏ راجع حول هذا الموضوع شرح المراهب المانية ج ۲ ص ۲٤١‏ . 


س ۸ س 

حر كانه س قالت : حايمة : فيرجت أنا وابوه نجوه » فوجدناه 
قانما متقعا وجهه › قالت فال مته »> والزمه أبوه > فقانا له 2 
مالا پابی ؟ قا : 

حاءلی رجلان علہما ثاب بیس فا ضعا وشا بطی ي 
فالسا فيه شيعا لا آدری ماهو . . قالت : فرجعنا إلى انا . . قالت : 

ياحايمة لقد خحشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألقيه بأهله. 

قالت : فاحتماناه فقدمنا به على آمه »> فقالت ماآقدماث اظ ير “١١‏ 
وقد کیت حر دة عله وعل مک علد ¢ . 

قالت : فقلت : نعم » قد بلغ الله بابى . وقضيت الذى على » 
وو فث الأحداث عايه فأديته علیلت ‏ کا بین . 


١(‏ ) الشثر ؛ النائة الحانية على ولد غيرها ٠‏ استعير فى الترأكيب العربية لكل, 
مرضعة ترضع ولد غيرها , 

(۲ ) يشير هذا الحزء إلى : أن حليمة كانت قد أرجعت الإى صلى الله عليه وسل 
إلى أمه بعد فطامه وقد بلغ العامين > مم أرجعته أمه ثائية إلى حايمة فيكون هناك قدر مشار ك 
بين العلماء ى وقت شق الصدر : اله بعد عودته ثانية إلى حلیمة سواء کان ى العام 
الذی ر جع الہا فيه أو العام الرابم راجم ص ۱۹۸ أبو شمبة . 


سس 4إ سس 
قالت : ماهذا شأناى فأصدقينى حرك ؟ 
قات : فلم ثدعی حی خر تما 
قالت آمنة : أنخوفت عليه الشيطان ؟ 
فالت : حليمة س م . 
قالت : کلا وال ماللشیطان عليه من سبیل »› وان لابی لشااً . 

فاد احبر ك سر و ؟ 

قالٿث : 0 


قلت 0 رايت حن حلت ره آنه حرج می نور أضاء لى به 
وصور بصری ٠ن‏ أرض الام ُ م حملت يه ¢ فو اله مارات م 
ہل قط کان حف ولا یسر منه . 
وقع حن ولدته » ونه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه ائ اإسء 
عه عاف وانطای راشدة ۱ . 
من جانینا ری أن هله العءملية کالت طبمعية را ية للاعداد 
الرسول صلى الله عليه وسام للر سالة »انه من أجل ان سیکون رسولا 
كان لازماً أن تى ذاته النبو ية من التغذية البشرية لتظل تربيته ربائية . 
( ۱ ) السیرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۰ راجع اریخ الطبری ج ١‏ ص ٠٠١‏ الدلائل 
یہی ج ۱ ص ۲۹۵ الونا ج ۱ ص ١٠١‏ المصائص الکبرى ج ١‏ ص ٠١١‏ السيرة 
لابن کثر ج ۱ ص ۲۲۸ الروض الأنف ج ۱ ص ٠١۹‏ > دلاثل الابوة لابق ج ١‏ 
س ٤ ٩۹‏ اعلام الابوة الماوردى ص ٠۴١٤١‏ . 


قال ف الأمواهب الأدنية : 

واساخ راج العاقة مله تهر ه عن سالات الصا ہی بأصف ف 
سن الصا بأو صاف ار جو لية ولذلإف ھا علا کل الأحوالمن اأعصمة 

ن الشرطان ويره , 

وحلقت هله لأا ٥ن‏ جل الأجز 3 الانسا أ فخلقتث ثكماة 
لادا تی الانسای ولا رل » ونزعها کر آم ربانة طر أت عرد فار اها 
بعد لها دل على مز يد الرفعة وعظم الاعتناء وار عاية 

قال ااملامة السبکی : لو خلت سلما ما لم یکن ادەن اطلاع 
على حقيقته غأظهره الله على يد جبريل ليتحقفوا کال باطنه کا 
رر م ممل ألظام ° 

وهه الحاطرة أسائيد »> واسانيدها ذاما . فقد تكررت هذه 
التنقية فى أوقات توحى طروفها أن الذات النبوية أو البشر ية السوية 
ازم ا ف 4 ن مظاهر اأصررة اليشر ر العادة © ن تخد رة 
الأرض ولقد تفال ەۇنة حم هذا التكرار شبيخنا العارف بال 
فضياة الد كتور عد الام مود إذ بمو ل 
١‏ وهنا الحادث رقع ارسول الله صلی‌الهعابه ومام الةو لته الميكرة» . 

( 4) الموأهب ج 1 ص ۴إ ٠١٤٤١‏ . 
( ۲ ) الرسول صل الله عايه وسلى خحات ١ن‏ حراته و لفحاٿ من هدية 4٩‏ س ٣ه‏ . 
سلسلة البحوث | لاسلا مية الكتاب الرابم عشر من السنة الثائية . 
راجع نور الاہصار فی مناقب آل بیت الای الحتار الشیخ موم الشہلنجی ص ٠۹‏ . 


سس إل س 
» لقد كان صلوات الله وسلامه عليه إذا ذاك نى بادية بى سعد عن 
ەر صعته » ولی)ا هو پاعب 2ح الغلان على ماورو ده امام مام س ااه 
جر یل فأخذه فضجعه فشق عن قابه فاستیخر ج » منه عاقة فقال 
هذا حظ ااشیطان مناف » م غسله فى طت من ذهب عاء زمزم 
مم لامه ¢ مم آعاده ل ماله , 


. جد‎ . e ۰ 2 # ¥ x 
وجاء الغا|ان يسعون إل امه بجي مرضعته » ان حمدا قد قتل‎ 


£ ., u 
» خاست شاوه و هو مت اللون» وکال دلا و شو ابن اربع سلو ات ھر يا‎ 


(ê «‏ کان این عش سن تکرر حادٹ شی اأصبدر ذمد روی‌الامام 
امد واہن حبان والدا کے وابن عدا کر عن آیی بن کعب أن أا هريرة 
رضی اللہ عنه کان جریا أن پال رسول الله صلی الله عليه وسلم عن 
آشیاء لا رسباله عا غر ه فال 

با رسول الله : ما ول ما رأرت نى أءر النبوة؟ 

فاستو ی رسول الله صلى أفله عليه وسام السا وقال 

لد سالت أا هردرة ٠‏ 
( ۱ ) راجع الرواية ف تفسیر أبن كير ج 4 ص ٠۲4‏ فى سورة الشرح 
راجع الوفا ج | ص ١إإ‏ رأجع جموع الرواڀات ف سير سور ة الشرح من روح 


ألممای لاکلوسی ج ۴۳۰ ص ۱١۷‏ . راجم پاب المعرأاج ج ٦‏ ص ۲٠۳‏ اراد السارى 
الق عللانى , الحايية ج ١‏ ص ٤٠٦‏ راجع مسلم ج ١‏ ص |٠4١۷‏ . 


— ¥ 


إنی لی صعراء ابن عتر سنن وأشہر » وإذا بكلام فوق رأسى ب 
وإذا رجل يقول لرجل : 

٠ أهوهو؟‎ 

قال : نمم فاستقبلانى بوجوه » ل رها للعاتى قط وأرواح لم أجدها 
من خحاتی قط » وأياب لم أرها على أحد قط » فأقبلا إلى بمشيان حى 
نحل کل واحد مہما بعضدی لا أجد لأحدها مسا فقال أحده 
أصاحيه : 

اضجعه » فاضجعانی بلا فر ولا هصر » وقال أحدها لصاحبه 2 

افای صدرہ فهو ی أحده) إلى صدرى ففلقه فما«آری ډدول دم 
ولا وجع » فقال له : 

آ ج الغل و اسلخرل فارج شيا کهيتة اأ ا . ھا فطر ها ۾ 

فقال أ : 

أدخل الرأفة واارحة > فاذا ٠ل‏ الذى أحرج يشبه الفضة ٠‏ م هز 
إمام رجلل الى فقال : أغد و اسل . 
فرجعت ما اعدو رقة على الصغار » ورحمة كبر . 
ویقول : 
با کان و ى الحطم أو ی الجر مضطجعا بن ا والبةظان أتاه 


فش عن صب ادر ۵ حسما اروی الخارى ومسلم واس تدر ج } 


س إل س 


أتيت بطست من ذهب ماوءة إماناً » فغسل قلىى تم حشى ٠١‏ م 


‌ 2 ê ® ) اعد‎ 


» ۴ 
4 و کان !عر ا فتکرر شی الصدر فعن ای ن کب - فیا رواه 


الإإمام احد والإهمام سام - آن رسول الله صل اله عليه وسام ال : 


فرج سقف بیتی وآنا بعکة » فنزل جریل ففغرج صدرى م غسله 
۸ن مراع ززم ¢ م سحا رہ ث ُن دھں مء iN‏ وإعاا فأفر غه 
» ت 
فی صدری م أطبقه" . 

ولا ینا هنا - لا فی قلیل ولا ئی کەبر ‏ آن نجاری الماديين نى 


سحل 


١ 
. فالأمر أسمى بكثر من الماراة فى الشكل والىكيف والزمان والمكان‎ 


فا يعاق بشق الصدر . 


(۱ ) مک أن پر جع هذا الزء ف آعلا م الابوة الماوردى ص ٠٠١١‏ الحصائص 
الکبری ج ۱ ص ۲۳۲ وقد ذکر ی الماسخب من السنة ج ١‏ ص ٠4‏ عن دلائل اللبرة 
ف نعم واألدكمور أو شهبة حديث حول هذا الموضوع رأجم كمابة : السرة النبوية 
فی ضوہ القرآن والسثة ص ۲۰۲ - ۲۰۹ راجع ج ۲ ص ۲۲۰ شرح على القارى على 
الشفاء , 


(۲ ) راجع تسیر ابن کشر ج ۲ ص ۲ ¢ A ¢ A‏ ¢ 1 > ۱۷ راجم شرح 
على الةاری ج ۲ ص ۲۲۰ راجع یح مسام ج ۱ ص ۱٤۸‏ ريج المرحوم عبد الباق » 


س ۷4 س 


والمغر ى أعت من أن نتجاوزه إلى المإاحكاة الى تشعر بضع الإعان 


4 È 
: اکر ماشعر امول اين‎ 


لقد روث كتب السنة بالأسانيد"“ الصحيحة »> وروت كثب 
السر ة هذه الحادثة الى توجه النظر إلى عناية الله سبحانه وتعالى 


برسوله صلى الله عليه وسا :ل طفولته المبكرة . 


5 
ون من ماهر شه العنابة 4 ان استحر ج الله حط ااشطان من 


إن الله سسسدا زھ وتعألى — وډ شاءث إرأدته می الأزل أن ر ول 
مد ام الانبياء والمرساين أراد سبحانه أن معلل من الممل الكامل 
للإنسان الكامل . 


( ۱ ) البخاری ج ١‏ ص ۱۸۲ فتح المبدى ط رابعة حلى » مسل ج | ص ٠١١‏ ط 
أولى حا سنة ٠۱١۹٦٠١‏ م . 

(۲ ) الوفا ج ١‏ ص ۲٠4‏ السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠١4‏ ؛ ٠١١‏ ألسيرة 
لابق کشو ج ۱ ص ۲۲۸ - ۲۲4 اللصائص ج ١‏ ص ٠۳١‏ ء م٣٠‏ دلائل اللبوة 
گہیی ج ۱ سی ۲۹۳ اعلام التبوة ص ٠١۳‏ کتاب المعراج ص ٠٦‏ » ۷م غقيق 
الد کتور على حسن عبد القادر شرح المواهب الللانیۂ ج ۱ ص ۱4۹ ٠ ۲۲١ ٤‏ راجع 
الاسراء والمه راج للد كدور عبد اللي محمود : ساسلة البحوث الإسلا مية » رأجع الشفاه 
بش ر حیه ج ۲ ص ۲۸۰ ۲۸۱١‏ . 

)۳( رأجع فقه السير ة لفغضيلة الشيخ حمل الغز أل + س و 


س و۷ س 


والإنسان يبدا السر عر الكمال بطهارة القلب وتصفية التفس › 
والتوبة ٠‏ والاحلاصس أو يعبر حر بشق الصدر › واستخراج طا 
الشيان منه , 

وأرسل الله ملائکته فشقوا عن اصدر اارسول ء واستخرجوا حظ 
الشيطان مله , 

وأرساهم فشةوا عن صدره وه لوه سكينة 2 

تم آرسلهم > فشقوا عن صدره وه اوه رأفة ورحة : 

فكان صلوات الله وسلامه عليه رقة على الصغر ورحة للكبير : 
تم أرساهم فة وا عن صدره فاوه مانا , 
م شقوا عنه فملاره حكة . 
إنه صل الله عليه وسا 


٤ 
لانقاء والصفاء والرحة وااسمو . إله سيكو ن المقياس والدايل والإام‎ 


يعد لركون الأسوة السسنة والال الكامل 
فاللارد وأن بق وره سنام لاء وذروة اب واء وظارة اأسمو . ج 


بکون هو وحله شل . 


( ۱ ) داج الموضوع جماثه ف ص إ هد = "هة الرسول ( ص ) خحاٿ من حياته 
ولقحات من هديه الكشاب الأول من سلسلة الہحوث ألإسلا مية » راجم الآلومى ج ۲١‏ 


ص “1Y ۱٦٦‏ تسار سور ة الشرح . 


س ۷ ~~ 
و أل الث هله الاجابة ٥ن‏ الى صل الله عار وسا على سوال 
أ هريرة : 


إن ل راء أبن عشر سنن وآلمر ٠‏ : الرواية اشارة إلى أن نفيه 
بدأت مصاحبة اطفولته وليس ذلاف بغريب إذا تصورا القضايا شى 


جو ها اتناس 8 
وة تصطی ٥ن‏ رات العاامن ۰ 


وأقد ù‏ عو ان ورل الله صل الله عا وسام شر دروة ألنةاء 


والصفاء والسمو › والسكينة » والرحة والإعان والحكة . 


وصدف الله العلل العظم : (وإناک لعل حاقی عم ( £ س سورة 
القام . 
أ( 


و ص ادف اأرسول الاممن : ادلی رف فا جسن تادیی ۰ 


س ¥ ~~ 


على الهامش مع الدکنور هیکل 


غر أن شراذا من الكتاب الإسلاميين الذين بستحبون الاسآشراف 
عل الذاتية الإسلامية لاير حون لرواية شق الصدر'' . 


بقول اأد كثور هکل باشأً : 

قصبة لارطمان إلما المستشر قون» ولايطمين حاعة من المسلمين كذلات 
ا الکن هين . ويرو ما ضعبف السك 27 

فالذی رأى الرجامن فى روابة كتاب السرة إنما هو طفل لايزيد 
على س سنن إلا قلا » و کالت کذلاف سن محمد ومیل . 

والمستشرقون ومهم اللماعة من المسلمين المتفين مھ ى غلالة 
الشلت طون ى الهم واليعحث ٥ن‏ عدد چو الي : 
الانب الأول : 

زاو ية تيم حباة اارسول صل الله عا وسلم فیا قبل اليعثة وفيا 
بعدها 7 کک ۰ 


( ۱ ) راجع ئی الانسائیة ص ۲۷۸ ¬ ۲۸۸ . 


( ۲ ) حياة محمد ص ١١١‏ . 


س ۷۸ م 


الحانب الثاى 
راوبة الت مل التار عى لرواية اللاوثة , 
الان اثالث : 


ڪاو اة خفنل اة ولو إروارة تتمشی ت اأزاوية 2 ی 
أن آفهم ما شخصية الرسول صلى الله عليه وسلى . 


او # سلوی ا وای ۴ اسدیٹ 4 


س وډ س 


الجانب الأول 
بر پوحی 


أما فيا تعلق بالا ب الأول اعون تن اعت الملمين ومعم 

اتشر شون عندما يدر سو ن ااسير د اأشو رة العطرة ار کزون ق دراسا م 

على جاٹب اأبشر بة الريحتة ف شی خب الرسول صلی الله عا وسام 

ولا پشېول ل ُن هله البشر ية دا نله ف إطار : ( اوی اله ) 

فیلبغی إدا درس ھؤلاء ااقوم اة اأرسول صل الله عا ومام أ 

پار | أقطار الشيخية النبوة الك ر عة كلها ى إطاراارسالة ؤ زالبشرية 
من فبل وهن بعد أ الاشعاث , 


وهذا مر واضح جدآًی عص را الحديث : عصر الإ مان بالتيخصص 
فليس هناك جال من الحالات يقوم على شأنه مدير غر متخصص > 
بل لن يسمح ألبتة بطبيب تدص فى جراحة اأعيون أن قوم 
پاجراء جراحة فى اانلب أو بى الأمعاء . م 


ہل إن اتخ صن آنفسممليتفاو نون فى جال تخصصمم لتيجة تاوت 
ان کاء و اأش امل م والاستضادة ص اأتدريب واستہعاب المحلو مات 
والقدرة عل دف ةه . 


س مړ]| س 
والنبوة جال أعظم می كل مجالات الياة »> وأخحطر كشرا جداً 
من هيع عالاءت التتخصصس فان الأنيياء هى المصطفرن من عت الله 


$ 


لتبليغ وحيه وقواعد الحياة الى أرادها الله للإنسان ليحيا عاما . 


وبالطبع وحسب ريات الور فى الحياة العادية . لابد وأن 
يكون للأنبياء حط وافر من اليغة والاعداد الربانى قبل الرسالة : 
والذى تول هه الميثة وار دة والاعدادهو صاحب الکون والملكوت 
اذى سی یمم عن جلاله ف تباي أحکامه . 


وإذا تواضعنا فى القياس فإن رئيس الدولة يتيضر المثل له الذى 
ستحدٹ رسمه وکجری له تدر بات واحتبارات حی شحةق م 
قدرره عل النيابة سید ي 

فاذا کان الله بجل بجلاله هو الحتار المصطى وهو فعال طا يريد 
کین یکون الاختيار ؟ 


وإذا کان هو جل شأنه المریی وهو الذی آتفن کل شیء فکرف 
تكون الر بية ؟ ۰ 

يقو ل الإمام الماوردى : 

فصل : تدرجت إليه أحو اله فى النبوة حى عام آنه نى مبعوث 
ورسول ملغ » ترتب تدرجه على ستة أحو ال تقل فمن إن منز لة 


بعد نز لة حى بلغ غايما . . م يقول : والنزلة الثانرة ما مز به عن 


س ړا س 
ساثر الى من قد سه عن الأرجاس وتطهار ه من الأدناس صقر 
فیصعای » وخلص فیہتخاص فرکون ذلا إنذاراً لأمر وتبا عل 
العاقة' . 

ویقول ی مو ضح لحر : 

, ولا «نزلة فى العالم أعلى من النبوة الى هى سفارة بن الله تعالى 
وعباده تبعث على مصالح اعلق وطاعة الحالق » فكان أفضل اللحلق 
مما حص وا ملم بشروطها احق وامس > ولم يكن فى عصر الرسول 
وما دای طرفیه من قاربه فی فضله ولا داناه فى كاله حلا وخلقا » 


وقولا وفعلا وبذلاف وصغه الله تعالی فی کتابه پقوله : 
) و انا لعل لی عظم ( ٣‏ 
بورع ا رسو ل الله صل الہ عله وسم يقول : 


ما ممت کح ا ۳ ره آهل ااهل إل مر نن من اادهر 
)۳( 


و ك تاهما عصدی الله عر وجل سپا 
١ (‏ ) اعلام اللبوة س ٠١١‏ . (۲ ) اعلام الثبوة س ٠۴۳۷‏ . 


( ۳ ) السبرة الحلبية ج ۱ ص ۱۱۷ راجم أعلا م الابوة الماوردى ص ~o‏ 
راجع کلاك الخصائص الکیری ج ۱ ص ۲٠۱۹‏ ۰ 


س لړل س 


فا اعم لای صل الله عله وسا 


وآدم یدل ٤‏ طینته 


إا له جبلة منذ علقت إرادة اله جل شأنه فى الأزل البعيد بأن 
سیکون س صل الله ع4 وسام الان رسولا ۰ 

وعل هذا فزاوية اادراسة الى يلبغى أن تلاحظ » هى أن بشرية 
الرسول صلى الله عليه وسم يشر دة معو د ملل طفو لا الميكرة فل 
وجو ده ٤‏ الراة > مل ولا دته . 

ومن الإشارات الإطيغة واللفتات الان الى كان جرد ما فضيلة 
اد كثور سکیم لے ن فتج الله بدران رهه الله ٿعالی مارغڏذی هذا العی 
قول : 

م يقرن القرآن أبدا محمد صلى الله عليه وسام صفة البشرية وحدها 
بل أفرد له صفات الرسالة وجعلها مقصورة عليه » وجعله مقصوراً 
علا ف مشل فو له سرا له : ( وها شکور إل رسولا ( سورة آل 
عمران س ۱44 . 

( اغا آنت نذیر والله على کل شی وکیل ) سورة هود ۱۲ . 

ان عليائ الا البلاغ ) سو رة الشورى - 4۸ . 


ران آتت الا نذير ) سورة فاطر ۲۳ . 


سس اړژ ب 
ر إنا أرسلناك بالحق بشبرا وشيرا ) سورة فاطر ۲٤‏ , 


( وها أرسلتاك إلا کا الغاس بشبرا وأذيرا » ولكن أكار الناس 
لایعلمون ) سورة سبا ‏ ۲۸ 


یا صاحی : وتدېر معی قوله تعالی فی سورة الأحزاب س ٤١‏ : 
ر ماکان محمد آبا أحد من ر جالکم ولکن رسول الله وخاتم 
النبرن ) . 
واخحيك شعارك دا ما من سورة الفتح ‏ ۲% ټو له سبحانه : 


۹) ورات رسول الله‎ J. 


فقد وضح أنه من اللحعال البن - وهو الى يبه لا يطمان . 
المستشرقون وخحدمم من تلامړ هم فی الشرق الإسلای ‏ أن يتفهموا 
شبخصية الرسول الكرم عليه أفضل الصلاة والسلام إن قبل البعلة 
وإن بعد ها م زاو ية البشرية اأبحتة فطل ومجعلون عقو هم وهی 
صخر جداً فى ساحة هذا الشرف العظم - هى المقياس فى إدراك 
حةاٹتی علیا تخھں نبا شاء اللہ تعایی له منذ الأزل أن يكون للعالمین 
نذيرا. 


١ J‏ ) الفاسفة الحديغة فى الميران ص ٠١۷‏ عر حوم فضي لة الد كتور څحمد ین فتح الله 
پدر ان ۰ 


س 4 س 

ولولانا العارف بالله الدكتور عبد الحام محمود استفاضات نورانية 
فی عرض ماج الباحشن الذين يرغبون فى تفه سرة النى لکرم 
عليه أفضل الصلاة والسلام يقول : 

يعض الناس حي يقرا القرآن الكر م تمر عايه الآية انكر عة : 

قل إا آنا بشر مثلکم یو حی إل ) 

شف عند كلمة ( بشر » 7 

فیحاول الر کیز علہا » وتوچیه الانتباه کله الما وتحويل الأنظار 
کاہا وها فیتحدت عن حصاٹصس البشربة اأعادرة ودرزها ¢ ويندفع 
فى هذا الاتجاه احرف اندفاعاً لايتناسب قط مم قوله تعالى : 

(يوحى إلى ) سورة الكهف ٠٠١‏ . 

یل انه ف | ل فا عه امو اء سی ( اوج ا ( وم مها ھال . 

ویسی ی کل ذلاب : 

و وما ينطق عن الهوى ) ۳ - سورة انج . 

ویسی ف کل دلا : 

(یوحی إلى ) . 

وینسی : 

ر لست کهیئنکي ) 


وړا س 


ویسى : 

ر لاتجعاوا دعاء الرسول بینشکم کدعاء بعضکم بعضا ) ٦۳‏ - سورة 

وإستەر فضيلته نى توضيح المسألة فيقول : 

ومن الغريب آم حي بتحدثون عن البشرية ویر كزون علا 
بعث٬رول‏ افم لمرن متطورین وفامم ان هره البظرة لای جهل 
إا شی النظرة الى ینا ها المسلشر فون المبشرون E‏ العصس الحاضر 
لىقللوا ٥ن‏ شان الرسول ى لغار مواط م 8 

وماكان المستشرقون فى ر كازهم على بشرية الرسول إلا متابعن 
فی ذلا ز عهمم ل کر ئی هله النزعة ‏ وهو : ابوجهل 

وکل من بر کز عى بشر دة الرسول ن اتاب المسلمان 3 شر 
رذلاف يام اتشر قان والیشین هله الزعة أو تابح أا جهل› دم 
ف ذلاف سوا ھن ول منطو رین 4 وأعا ن اار مین حیٹ 
ٹر جم فکر ما ای ما قبل ااه عر قرا رٹ t۴‏ فا أب وجهل 
كله »> وأبو الظلمة القلبية كاها . 

' مدد الموقف فيقول‎ ٤ 

هناك إذن طر فال مثلان فر بقن ٨ن‏ الاس . 


طرف : (ہشر ) اور قل : إا آنا بشر مثلک) . 


۱۸١ —‏ س 

وطرف : (یوحی إلى ) آو (رسولا) . 

وبن الطرفين يتأرجح عدد لامحصى من السامين نزولا وارتفاعا 
احفاضا وسموا . 

وان مفیاس ارعان : وة و ةا 

مقیاس در جه الإعان الذى لاعطیء ¢ إا هر ھا وڈر ٤‏ القاب 
أوغلب عليه من البشر رة » أو من : (یوحی إل ) . 

إا مثلان ميو ضع ٤‏ کفی مزان : 

دع ما ادعته اانصاری ف لبم 

واحکم ما شت مد حا فيه واحتکے 0 

وإذن فالزاوية الى ينبغى أن يلتزمها الباحثون نى السرة الأبوية 
هي : بشرية الى ٠‏ البشرية الموية > البشرية الى رہاھا رما بشریة 
یوحی إلى . حى لامحطئون وتلاف هى الزاوية الى يتجنما هیكل باشا 


وحماعة امن اين EE‏ ف نحاة الاستشراق . . . ولذا ف 


م 
طون . 


١ (‏ ) الرسول صل 1 عليه وسل حاٿ من حڀاته و تفحات من هدية سس ۷إ 
7 وما پیدها , 


س ۷| س 


أا فما يتماتی بالحانب الثار شى »> ومن الذى يتحمل مسثولية الرواية 
فاللى رو ى الفصة لاتاريخ وتحمل تيمها ليس هو طفل حليمة ٤‏ بل 
حلمة نفسما هى الى روت حادث شىق الصدر الأول . 

فالتحمل لار حى له الرواية مر بط با حبار السسيدة الاضاة حليمة 
بث آی ذویب ٠‏ ی امإ ل الرواية عن اخبار ولدها الذي جاءها 
وهو يشتد . بل الثقات هی وزوجها إلى ا الحادث : وبنفس 
الألفاظ الى نقلها وادها إلما وهو يصور الواقعة ألحر ها رضيعها #مد 
ابن عبدالله صل‌الله عليه و سل کذلات بنفس التفاصيل الى جلها تاريخ 
عن حليمة وهی تروی مشاهدما : 

ورواية ابن هشام : 

«قالث : فخرجت أنا وأبوه كوه . . فوجدناه قاعاً بمتقجا وجهه 
قالت : فالترمته »> واامزمه أبوه » فقلنا له : 


فال . جاءلی رجلان علہ ما ثاب یں f‏ .جما 


I 
Es 


فاا ف شا ك ادری ۰ 4 | هو ۰ 


س ۸۸ س 

قالت : فر جعنا إلى حاتا" . 

ررواية ابن کثر : 

فر جت أنا وأبوه نشت نحوه > فاجده قابا متقه' وله فاعتنفه 
بوه + 

برقال : یا بی ما شاناك ؟ 

قال : جاءلی رجلان علما یاب لی أف جعانی و شقا بطی 
است خر چا منه شا فطر ٬حاه‏ م رداه کا کان . 

ورواية ابن الحوزى : 

قالت : فذرجت وخرچ أبوه لشت حوه » فان ینا اليه وعو 


نام ۳ متقع ونه فاعتنقه أبوه واعتنقته › وقال : مالاث یا بى ؟ 


ت 


قال : آتای رجلان علما ثیاب بیض فأضجمانی وشا بطب ^ . 


إ ١‏ ) لسر ة لاہن هشام ج ١‏ ص ٠١١‏ 
۲ ) السرة لابن کثیر ج ۱ ص ۲۲۸ . 
أرواية » 


( ‡ ) الوفا ح إ ص١٠١‏ . 


س ۸۹ س 


وروابة السيرطى : 

فخرجت آنا وأبوه نشتد نحوه » فنجده قانماً منتشعا لو نه فاعتنقه 
ابوه وقال : ی لی ما شالاک ؟ 

قال : جاعلی رجلان علپما ثیاب فض جہانی فشقا بى م 
استیخر جا مه شا فطر دا 0 € ر داه 1¥ کان , 

ورواية الماوردى : 

فخرجت أنا وأبوه فوجدناه قابا قد انتةع لوه » فلما رآنا أأجهش 
لا با کیا 4 فالك : فا یز مره وااز مه أبوه ( واا أ : مالا 

فقال : ( جاءی رجلان فاضجعانی فشةا بى ٣"‏ » 

وروارة الإمام م سا ا شييال ا روخ سحلا ماد ان 
سامة سحد ا ات البنای شر ن انس ان مالا . أن رسول الله صل الله 
عليه وام وهی پاعب ت الغامان فاألحله فصر عه فش عن فاه 
فاستیخر جالقاب فاستخر ج ورك عافة ھا قال ھا حط الشطان ماک م 
عله ی ست ٨ن‏ ڈذھی اء رم م لام . ¢ أعاده کاله وسجاء 
الخلمان دسعول ای ا44 یعبی ظار ه فم الوا :إن مدا قد فثل فاستقہاوه 
وهو #نتقع الاونء. قال انس : وفك كث ری آثر الط فی صر در ۱۳۵ 


ee 


. ٠۴١ اعلام الابوة الماوردى ص‎ )١( . ٠۴١ص‎ ١ ا لماص ج‎ )١( 


( ۳ ) مسام پاپ الاسراء بر سول الله صل اله عليه وسلم ج ۲ ص ۲۱۹ = ٣۸‏ 
المطبعة المصرية . راجع طبعة الأستاذ المر حوم محمد فوثاد عبد الا ج ١‏ ص ٠4١۷‏ . 


سس . ۹ | س 
فالمتحدث نى هذه الروايات هو حايمة » يعلى المتحمل تارا 
رواية شت الصدر الأول هى حايمة > غابة ما نااك اما تلقت ادر 
ولك م هايا . اکنا ۳ تحمل EW‏ اأرواية یل انماث ا کان 
الحادث فلقد اتفقت الروايات عل افادة أن حايمة وزوجها قد انغلا 
إلى مکان محمد صل الله عليه وسا . 

5 الہ وان ول دلیل‎ A س معت القصة ن لامها اذى وقح‎ ٤ 


صانق إلا دة اا ت ف جو ها ااطییی . 


وجو ها ا بی : 

امال وأدها الص ةبر اور سک ا2 هول الاو ت £ زەن لیس لاطب 
الجراحی ف امم ولا عکن ادرا که لفل من س ريه شجاءه , 

بم اتفال حليمة بناء على أخبارها ومشاهدما امتقاع لون ولدها 
الرضيع مها . 

ولا تكن أن تصدر الحادثة عن غر هذا الحو » عيمح آن الود 
ا وکن نے الرواية و صبدقها لا در تہ ف مش ده الور الى 
للايراها إلا الأطفال ومسب العادة فى رعاية الهم أا لاتکون إلا عن 
طردق لاان هم الحاضرون والمشاهدون لاو اة . 

والطفل فى البادية أصدق لسانا وأصى وجدانا وأك“ ذكاء . 
وألمع قرمحة فى التعبر عن مشاهداته وانفعالاته . 


وحول هذا پقول هیکل لفسه : 


س وډا س 


ود جو ف الصحراء وخشوئة عيش البادية مايسرع به إلى العو 
ویزید ى وسامة حلقه وحسن تکورنه'. 

حى لو عرف هو پا > فإك آبن کر يقول : 

فکان يشب شبابا لا تشبه الغلمان فوالله مابلغ السنتن حى كان 
غلاما جرا ۳ . 


وقول أبن الحوزی : 


قالىت : و کان لش ٤‏ اليوم شاب الصى ف اشر > ودشي 


فى الشمر شباب الصى ى السنة » قالت : 
fh‏ 
ی 


فبلغ سان و شه غلام 
سیر 

فإذا ما رأى الطل ٠‏ خر دا مرعباً فانفعل واشتد نحو آمه . وحضرت 
و معت من غلامها الرضيع فلا تدمع من غلام جفر له كال الاكوين 
وسللامة العقل و صدف الاحساس ُ و دقة التعبر ت ولق کان حبار ه 
صادةا ْ و کان التحمل ص ےا . و کان الطريق اليه طبیعیاً فاذا ۳ انتم 
إلى هذا حوف حليمة على ولدها وتةريرها هى وزو جها ارجاعه إلى 
مه ء م استفسار آمه عن سبب ارجاعه وقد كانت حليمة شد مک 

( ۲ ) السيرة لابن کشر ج | ص ۲۲۷ . 

( ۳ ) الوفا ج ١‏ س ١+4‏ راجم كذلك شرح ألمراهب الماثية ج ۹ س 14۸ 
الزرقافى ط آولى سنة ٠٠٠۲٠١‏ ه. الأزهرية المصرية . 


س 4٣‏ س 
الحادثة تاريخ هى حليمة وأن طريقق التحمل كان غاية فى الدقة لأنه 
طريتى التحمل الطبيعى + 

على أن المسألة أحر ا قد انتقات إلى رسول الله صلى الله عليه و 
فيا روه الإمام مسل من طرق حاد بن سامة عن ثابت عن نس بن 

مالك آن رسول الله صلی الله عایه وسا تاه جبريل عليه السلام وهو 

ياعب م الغلمان » فأنحذه فصر عه و عن قلبه فا فاست خرچ القاب 7 
واستخرج منه علق سو داء فقال : هذا حظ الشيطان > م قوسل " 
طت ۸ن ذهب عاء زمزم ٤‏ . لأمه » م أعاده فی مکانه ۾ وجاء 
ااغلمان پسعون إلى مه يعنى ظئره > . 7 . فقالوا : ان حمدا قد قتل › 
فاستقبلوه وهو متتقع اللون » قال آنس : وقد كدت أرى أثر الخيط 
ف صدر 02 

فاذا ما كانت المسألة قد وصلت إلى أخبار سيدا رسول الله صلل 
الله عليه وسام فقد اننقات إلى مرتية الوزام والقبول وإلا كان الدحل 
فى العقيدة الطعن فى مستوى العضل إذ لا نع من مثل هذه الحادثة 
فی عصر أصببح شق الصدر دون إحساس أو ٣‏ لام آمراً مکرراً مألوفا . 

وإذن فن رفس قبول اأروأية > آوشاث فا فقدر انتحل مذھں 
الاهلية » وأفسد عقله با#راف منه هو : . ومن قبلها فقد احتر م عقله 
وصان دينه وما يعقاها إلا العالمون , 


( ۱ ) مسلم ج ۲ ص ۲۱۹ شرح الامام اللووی ؛ راجع یح مسل ج ١‏ ص ٤۷‏ 
احراج عبد الباق أ . 


س ۳ س 


الجانب الثالث 
کراع حول الحمی 


آما فما بتعلق بالحانب الثالت » عاولة تحفيق القصة ما يلمشى 


مع الزاوية الطبيعية الى ينبغى أن تشخذ أسوة ى تفهم حياة الرسول 
صل اله عایه وسام وهی ( شر لوی إل ) . ومقدار درج اأروابات 
من وجهة مقياس اسلدرث 2 

فإن هؤلاء الذين لا يطمئون هذه الحادثة لم يكلفوا أنفسمم عناء 
اأبحث عن روارة سن عنام وتتەق ت اپو الاسلای أصدق القصة 
بل اقتصروا على ماعنددم من ظن عق ل یی م الح شيا > 
ورفضوا الأسانيد وعللوا الرفض بأا ضعيفة . 

وكان يمكن التسام هذا الأمر لو لم تتكرر الحادثة ولو لم يروها 
أحد الكتب الصحاح الى تعتر ذحرة الأمة الاسلامية > للنصف 
الثاى من اساسیات التشريع الاسلای وهو : الست الأطهرة . 


آما وقد تکر رت الادثة على نحو ما عاللحته فى صدر هذا الحديث . 


وأا وقد رواها الاية اليیڈارى ومسام وأحمل بن حنبل وان 
هشام وآبن کشر وابن الخوزی والبمی» والماوردی واس وط 


(¥ 


3 القشر 6 وأبو نعم و کاھا طرة ف رقو 45 بعصا رح ضا ٠‏ ولیس 
فى إحدى الروايات وصح يفسد أو يشوش على الروايات الأحرى : 


7 فإن القضية لا تحتمل التضعيف أو التشكيل أو الشات بقدر ٠ا‏ تحتمل 
الثوثيق » والقبول » والاعتر اف وإذا كان الذين لا بر ضون قصة شق 
الصدر - ولا يقبو ما من جماعة المستشرقين ولفاثف جتمعهم من اللين 
لا جيدون إدراك المناقشة فى علوم الحديث »> فإنى أضع فی ابم 
عا)ا متيخصصا بى اللحديث وعلومه والتفسر وعلومه لیکون ار د 
على شکوك ضر التخصصين بأدلة من التمخص صان الكبار 


ب ۰ 
قول فضيلة الد كتور محمد بن حمد أبو شبة : 


أما قول البعض > إن هذه القصة ضعيفة السند فنقد جمل »و كنا 
عب من الناقد أو المنكر وقد تعرض لاد كار أمر بقره جمهرة المسلمين 
وفهم أنبمة کبار هم بعد بالنقد والتنديل والتجريح لارواة أن ينقد 
سند القصة نقد تفصيائًا ٠‏ ) 


( ) راجع كعاب : المعراج لأف القاس القشر ى ص ۲۸ ۰ ۲۹ ۰ وقد سبق 
أن رمزلا للروايات الأخحرى . راجع القہ طلا ی ج ٩‏ ص ۲٠۳‏ ط السابعة بولاق 
الأمبرية ٠۳۲۵‏ ه »> راجع شرح المواهب اللدلية لزرقاف ص ۲۲۰٠‏ ج ١‏ س الطبعة الأو ل 
۲٠‏ ه » المطبعة الأزهرية المصرية › را جع فتح الپاری ج ۸ س۱ Yom ye‏ 


سسس ۹إ س 


آما وقد أت به نقد جملا فهو معارض بتوثيق أعة كبار لسند هذه 
القصة » وقد معت آغا ٠١‏ أن القصة روأها الإمام مسلم ی حه 
وإن كانت جماة وأن أسانيد القصة إن ن تكن دة ا حسنة و حيدة 
وتصاح للاحتيجاج ا » بل قصة اأشق ليلة الاسر اء والمحراج مرو ر 
فی الصححن _ 7 وغ رها من کت الحدیث . 

بل قال بعض العلاء الحققن نما متواترة » قال الحافظ أبن تحجر 
بعد أن عر ض لذ > ر ار وايات الدالة على ث شق الصدر وتکراره (وجیع 
ماورد من شق الصدر واستخراج القلب , وخر ذلائ من الأمور 
الطارقة لاعادة ها جب انلم به دون التعر ض لصرفه عن حفيقته 
لصلاحيةر القدرة فلا رستحیل شىء من ذلا" . 


وقال القرطى ف « المغهم » لايلتفت لانكار الشق ليلة الإسراء 


المعر اس لان رواته ثقات مشاه . 
ق د )5 ر 


وطبیعی أن ٠ن‏ صدق به ليلة الإسراء والمعراج باز مه التصديق به فى 
الصخر وجند البعثة مادام الأمران اتان بااروايات الى تج ما 


١ (‏ ) راجعم السمر ة النبوية فى ضوء القرآن والسلة ص ۲٠۰‏ ۲ ١٠ء٠۲‏ . 

( ۲ ) ف البخاری باب كيف فرضت الصلاة > كتاب التوحيد باب المعراج 
ف كتاب الفضائل وف مسل باب الاسراء برسول الله صلل الله عليه وسلم 1 
ص ٠١١‏ ط اول حری 

( ۳ ) فتح الہاری ج ۸ س ۲۰٢۳‏ حلای ۵۸۱۳۷۸ . م . 


س ۹٩‏ س 
آما ما ٹیل : من أن ابن إسحاق رواها مرساة عن ر جل م يسم ُن 
اأصحابة فلا يض الطعن إذالمعروف ف قواعلٍ ) عور ادیث أن 
اإصيحابة عدول فاد صر جهالة' الصحان 02 
# وما فاڵه ابن بحیجر رهه الله ٹعال : 
ر دج عياض أن شق الصدر كان وهو صخر عند مر ضعته حايمة 
رع 4 ته السہیل بان ذلا وقح مر تین و شق الصواب ج و صله , 
أن الشتى الأول كان لاستعداده نزع العلقة اى قيل له عندها: 
و هذا حظ الشيطان مناتُ » . 
واش ی الان کان لاستعاد اده للتای 1 اصل له یی تلات الامالة 
وقد ر وی ااطيا لسی وا حار ٹ من حدیٹل جیا کشم أن الشی وقع مرة 
ار ى عند جى ء جر پل له بالوحی ف غار حراء وال اعام ومناسیته 
ظاهرة . 
وروی الشق أيضا وهو أبن‌عشر أو لحو ها فى قصة له مع عبد المطلب 
نر جها اپو نم ۲ الدلاثل 8 


1 3 
وروی مره انم ی حامس . O,‏ و 


( ۱ ( راجم کنات السر ة النبوية فى ضہوء القرآن و السنۀ ص gq Yê ۲١۹‏ 


۹۷ س 

» ومن روايات البخارى رضي الله تعالى عه : 

محدنا عيد العز يز بن عيبا الله » حدثى سلہاں عن شر دات بن عبداله 
أنه قال » معت ابن مالاف يقول ليلة أسرى برسول الله صلى الله عليه 
وسل من مسد الكعبة أنه جاء ثلالة نفر وهر نام فی المسيجد ار 
فقال أولم : آم هو ؟ فقال أوسطهم : هو نجیر هي ٤‏ فقال آخرهم : 
خذوا رهم » فکانت تلاك الليلة فام يرهم حى أتوه ليلة أخرى ف 
رری قله وتنام عینه و لا ينام فلبه »> وکذلان الأنبياء تنام عينم ولا تنام 
قلو م > ولم پکلهوه حى احتملوه فو ضعوه عند بار زمزم فتولاه 
مہم جریل > فشق جریل ما بین حره إلى لبته حی فرغ من صدره 
و٬چوفه‏ فغسله من ماع زەزم حی انی جو فه م آنی پطست من ذهب 
فيه لور حشوا إعاناً وة فحشا به صدره ولغاد پده - بعڼی عروق 
حلقه = م أطبقه » تم عرج به إلى السماء . . الحديث ,١(‏ 


4 و تسر ددح المعالى لعمدة اقفن 3 رخاداد ای الفضل 
شاب الدين اأسيك سیوا الالوسی : احرج الشييخان وار مذی والنساٹ 
من حلدیث انس ان مالا عن مالات ین صعصعة فال : فال رسول الله 


صل الله عليه وسام ا آنا ف الجر س وف رواية ف الط = بين 


( ۱ ) حيح البخارى كثاب الاوحيد . 


س ۱۹۸ س 


انام والپقظان إذ آنانی آت فشق ماپین هذه فاستخرج قالی فغداه م 
أعید م آتیت يدادة . الث ۱ , 
ومن روابات البخارى أيضا عن أنس بن مالاث قال كان أبوذر 

غعدٹث أن رسول الله صلى الله عليه وساي قال 

فرج عن سقف یی وأا مک فيڙل جر یل رج صدر ی م غسله 

عاء زمزم جاء اء بست ^ رهب متا ت 3 وما ا فأفرغه ی صدری 
م طبه 2 حل ودی فرج ل ف اأسماء الدنرا | 

وإذن : 

آفاد کون مس ف أقل فد در مس هژ لاء العلاء 4 ابن هشام 4 والآلوسى 
وین کشر وابن امحوزی ُ ويو r‏ م والماوردى ُ والس پو على › 
واابچی وابن یور والقر طى 4 والفشری e»‏ اخ ۰ اقرب ان 
الدصديقى ن ادعاءاتثت اسر ولم وار 4 ودر مجم ( 

أفلا یکون مسام والپخار ی أقرب إلى الصواب من هيکكل باشا ؟ 

وهل الحدئون من كتاب التاريخ الإسلاي ذو غرة ودراية بأحوال 
الملصطى صلل الله عليه و سام كر وأصدق من التقدمن . ؟ 


( ۱ ) روح المعاف ج ٠١‏ س 4 - ه إدارة الطباعة . 
( ۲ ) حح البخارى باب كيف فرضت الصلاة. . 


س 44 س 

ولتفرض فلات جدلا . : . فهل سلوك الحدثين وتغليهم وأجواؤهم 
الاجاعية تؤهلهم ليكو نوا أكر صدقاً وغرة على مصادر قصة شق 
ادر عن الو رعن الطاهر ين الحلصن السابقن من علاتا الأجلاء ؟ 

إن طريق الرواية وتعدد روالها »> وكيرة روانما من كبار العلاء 
وار الاجماعی الأذى عاشو أ فيه يهام اة ر ارو دة SE‏ 
بالإلزام الحانى والعلمى أن تكون مقالمم هى الصدق . 


ومن خالفهم فقد جرا على مى من حى الدين يوشاث أن يواقعه . 


ثالنا : اليتم والشخصية 
تجتدر التئشئة الاجماعية قدماً وحدياً هى المغوم الأساسى لشخصية 
افر د واطراعة ۰ 


إا ی سط تصوراتما : 


نقل خحصائص البيئة إلى الحيل القادم ليحمل عن آبائه مقوماٹ 
الأسرة ضمانا لاستمر ارها على مواريث الاباء . 


وكذلاف شأن الدول : 

والتنشئة الاجاعية فى العصر الحديث أخذت نصيباً كبرآً من 
جهود الحكومات » حاصة تلك الدول ذات المأهب المعن » ولقد 
تفن الم ولون بى تطوير وسائل التيشثة الاجماعية من المدرسة › 
والحامعة »> ودور اللقافة » والتاحف »> والتلفزيون والإذاعة > 
والمسارح » والمعارض » وصالات اسيلا » والندوة والننظم والنشرة . 


وبات العاماء الاجهاعيون بى كل دولة حديلة يبحثوك مشاكل 
التنشتة الأجماعية وتطوير وسائلها . والتخطيط إلما . وانتخاب وتدريب 
القامن على تنفيذها و ذالك بالحافظة على سلامة تنفيذ التذشثة الاجناعية 
ی لا تيخايف أهدافها المرسومة . 
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سس إ٠‏ س 

و ذلك کله من أجل حصر عقول الحیل القادم ف سور ٹقای موان 
بكون دافعاً لاساو ك المرجو تحقيقه مستقبلا : ولقد أجهد هذا النشاط 
المستولن عن التشئة الاجاعية نى عدة نالات أخحصا : 

عمال البحث فى تطوير ١لا‏ ت التنشئة الاجياعية : 

وال ما ره تنفد اللطة ¬ 

ومراقية نتانجها : 

فهل کان ارسول الله صلی الله عليه وام مثل هذا الحظ ليکون 
رادا لبناء فقه اجتاعی جديد لأمة العرب ؟ بل العام كله ؟ 

أكانت المعاير والثقافة فى الحاة العربية بل فى العام كله يومها طا 
“ن الص الا رة والتوافی کیٹ نتج العام رادا يشر ع ويضصمن للحباتين ٤‏ 
ادنيا والآحرة عيشاً رفيعاً ؟ بدون تحرج ولا حاجة إلى دليل . 

فإذا أضيف إلى هاا أن عام النفس وهو ممخرة الباحشن فى هذا 
الخال يقرر : 

أن الذ كاء رغم أنه قدرة. فطرية فإن عوامل البيئة تاحب دورا هاما 
٤‏ إثارة هذه القدرة عا وسلا وم٨ن‏ هذه العوامل : 


+ الحالة الصحية » والاقتصادية » والثقافية للأسرة‎ ١ 


س سس 


۲ - اأرفاق وأثرم : 

۳ التعام المدرسى ٠:‏ 

وقد محدث ئی بعض االات : أن پولد الطفل مزودا بقسط كبر 
من اذ كاء إلا أن ظروفه البيئية حول بينه وبن الذهاب إلى المدرسة 
بتعا العلوم ويكتسب ارات ومن م : لم يتح له القوة الفطرية 
الظهور بالشكل المهروض أن تظهر به لو احتلفت هذه الظروف ‏ : 

وقول عاماء الريية : 

إن الطفل الذى ينشاً ى أسرة مفككة »> دب الشقاق بين أطرافها 
بضطرب اتزانه الانفعالی . 

والطفل الذى يعيش فى ظلال أسرة فقرة ليست لدما وسائل 
التعام والثقافة يفتد فرصا كشرة من المعرفة اللازمة لمياته " . 

ويولون 

إن من عوامل الربية المصاحبة : حال الوالدين : 

فإذا لم يكونا على جانب من الثقافة فقد الطفل فر صا كہرة لاحلقيف 
بله الأثر السى ء الذى قد ينعكس عليه من والديه» نتيجة عدم معر فما 
لطبيعة مراحل وه 


١ (‏ ) سيكواوجية الطفولة والمراهفة للد كتور مصطنق فهمى ٠۸١-٠۱۷١‏ , 
( ۲ ( أساسيات الر بيه ص ۲۲ = 44 د کدور اہراهم شاب . 
( ۳ ) آساسیات ار بية ص ۲۲ ۲٤‏ . 


ست اه س 

وقالوا أرضاً 

إن روج المرأة لاععل : دی ا اتفال جز ء ٨ن‏ الو ظيفة ار لوية 
للأسرة إلى مدارس الحضانة أو إلى اللحدم » ولا كانت مدارس 
الحضانة قليلة الشيوع النتيبجة الحتمية أن تتر لك طفاها لخادم » الأمر 
الذى له أسواً الأثر على القو النفسى لاطفل . 

فالام أكثر حاسية لطاب طفلها » وأكر استيجابة هذا المطلب 
وکر کے 

بل إن الحو المشيع بالحنان الذى ينشره وجود الأم حول طفلها 
بشعره بالامن والسعادة |١‏ يساعد على عو الطفل موا متكاملا سلما : 


عة فى الاستجادة إله . 


أما ترك الطفل تحت إشر اف اللحدم فان له آثر ا سیثاً عليه ٠‏ 

م يستنتىچون 

ومن هنا کان ازاما على الام أن تشرف إشرافاً دقيقا على تر بية 
طفاها » و هذا جد أن تثقيف الام من الذبرورة عكان " 

هذه ھی القو اعد النفسية والتر بوية الى قاها العلماء المتخصصون ف 
هذين الفن كقاييس أو معاير لياة الإنسان العادى . 


ai]‏ محتاج ف تكو ينه النفسى والتعلیمى إلى شر وط یل ۵ لکی یکون 
إنساناً مخفا > لا ان یکون زعا أو مصلحاً , 


١ (‏ ) > ( ۲ )اساسیات الر ية ص ۲۵ “ ۲۹ د کدور ابراهم شہاټ . 


یسید £+ سبي 

فإذا قسنا حياة الرسول صلى الله عليه وسام هذه الموازين فا ثكون 
هذه الموازين بالسبة إليه ؟ 

لن یکون یتمه سبباً ی اضصطراب نمو ثقاقی أو وجدانی له e‏ ولن 
يكون الفقر معطلا ما أودع فيه من الذكاء الفذ + 

إن فوف کل موازین علم النفس والر دة . فقد كان يتا وفقرا ْ 
ولکنه کان بشہادة تاریخ الواقعى الطويل كان أعظم رجل ف الو جود 
کله . 

ما کان فى تممه العرلى ذا ثروة ييه عيشاً رغيداً وکان عمد 
عليه الصلاة والسلام علد ذکاء »> وأرهفهم حساً » وأصدقهم 
وجلانا ُ وأعفهم خاطر أ ¢ وأکيسمم حلا م وأعظمهم عفلا . 

وكان هو الصادق الأمن حسما حلع عليه الحتمع له هذا الولاء 
وتلات النفة . 

وإذن 

فا قيمة كل النظريات النفسية والر بوية فى جانم| البشرى إذا دنت 
من روضة النبوة الى أحبطت العام اللدنى : ( فاناك بأعیندا ) ؟ 

لقد نشا وهو ار ف م بعيداً عن امه وبعيداً عن آبيه رعدا 
لا مکن له معه نى الحياة لقاء . وغاية ما مكن أن يقدمه 'السلوك 
الاجماعی ف آُی عصر مهما کان احتمع راشا ونوا لا يعدو أن يکو 


e «a سج‎ 


عافظا على جسده ليكفل لنفسه فى المستقبل لقمة عيش بى ما احتحع 
ما قد يظن فيه من الحراف لو شب عاطلا روما : . 7 !! 

أُما أن يعد اليتم أو بهل عن طريق الحتمع ايكون بى المستقبل 
رائد أمة » أو مصلح جيل » فذلاك ما تبخل به ظروف امحتمع وتشح 
به كل النفوس فيه ٠‏ إن الرياسة والشرف حوافز تنافس ورت 
بین الناس أضغانا > فإذا ما ذکر یتم حمد بن عبد الله صلى الله عاي 
وسلم توارث علوم النفس والتربية والاجماع . 

تتوارى كل القواعد البشرية » ونتلاشى كل التخصصات الإنسانية 
البشرية وتار كل النظريات الفكرية . فلا عرجاء فى ساحة المدخل 
اذى يوصل إلى روضة النى العظم حمل بن عبد الله فقد آدپه ره 
فأحسن تأده ۵ 

لقد کان بتهه لازماً : فلم یکن رجل واحد من اللاس بايش 
لإصلاح تنشئة خحاصة : 

: یکن رجل المستقبل لمارة تنشئة اجباعية عريية : أو فارسة أو 
شرقية ة أو غربية ة أو بشرية على الإطلاق : جغراأفية أو جنسية أو قومية 
أو وطنية . 

لقد كان رجل المستقبل لاعالم كله لتوصيل تنشنة عالمية ربانية بديلة 
تنشئة البشر » وهى ذاث أصول من عند الله رب الناس ملاث الاس 
ليخر ج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رمم 2 


سد ¶ ۹ سس 

وإذن فن پکون له أستاذ ؟ 

أمه ؟ 

بوه ؟ 

لا . :لن يكوا : 

وهن هنا کان اليم زه یئ وإعدادا م أجل زه سیکون لاما لين 
رسولا . 

وتنتفل كفااة عمد لن ترك الله عله الصلااة والسلام أ حلم 
عبد المطلب وهو شخ وور ۶ جرب م ا مدا لأنه واد 

الد رتفح ال العظم هده 8 فوف حلود . الق الاجماعی 
اذى موچ ره التقالید ف اتمم العرى آنذاك . 

فكان جاسه على فراشه اللعاص به الذى كان يعد له عند الكعبة 
المشرفة . 

وکانت التقالید لا تسمح مذا > + ولذا کان بعض أعمامه 
حاو ل أن عه من الحلوس فقول الیل اکم عبد الطاب « دعوا 
ابی » إن له ثانا » ثم جاه على الفر اش ُ و مسح ظهره پږده ووسره 


ما دراه رصنع )01 
س 


١ (‏ ) السبرة لابن هشام ج ١‏ ص ٠١۸‏ الوفا بأحوال المصسطى ج ١‏ ص ٠١١‏ 
۰ راجع السیرةۃ لابن کثیر جس ۲٤۰‏ راجع المحسائص‌الکیری ج ۱ ص۱٣۲۰‏ . 


a oy ا‎ 


اله پسره ما يراه یصنع > ولا یقترح علپه سلوکا : ولا یلقن شیا 
من ثقافة القوم» لم تكن كفالة هذا الحد العظم وهو حفيده ودود رءوت 
إلا أنه : ۰ 

: #اسه عل فراشه الحاص به‎ ١ 


u 


فييخالف ذا التصرف التقاليد الاجتاعية . فكأن عله هذا إرهاصاً 
بآن حفيده سيبعث لقلب نظام التقاليد الاجاعية . 
۲ - ویسره مایراه من محمد عليه الصلاة والسلام فهو تقل أفعاله » 
ولا يعرض عليه شیا ما من ماذح آفعال الحتمع : 
لقد ارتفع عبد ااطلب مفيده وهو فى طفولته المبكرة فوق أقطار 
الفقافة الاجاعبة وتنباً له بأن له شأنا + 
م ينتقل‌عبد المطلب إلى جوارربه وقدأوصى بدعه أباطالب خر | : 
يقول ابن کشر : 
, فلما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى أبا طالب حفط رسول الله 
صلی الله عليه وسام وحباطته , 
ویقول ابن الحوزى : . 
قالوا : لما حضرت عبد المطلب الوفاة أوصى با طالب محفظ رسول 
الله صلی الله عليه وسل وحیاطته ۱ 7 


١ (‏ ) السيرة لابن کشر ج س ۲٠۲١‏ . 
( ۲ ) الوفا لابن الحوزى ج (١‏ ص١۲٠‏ . 


س ۸ 

ولقد كان عبد المطاب يوصى أم عن : 

يا بركة لا تغفلى عنه » فإن أهل الكتاب يزعمون أن ابى نى 
هذه الأمة “ م 

انتقل عمد عليه الصلاة والسلام إل عه ای طالب وهو له هده 
الممرلة أنه مسيج بدثار البشرية السوية الى علا تربى لديا ٠‏ فهو على 
صلة بالحياة من حواليه لكنه غبر مغامس ها كل المغامسة فيحياها 
بعواطفه » وهو بر جاهل ما فیغفل عنما كل الغفلة فير فع عاسما : 

لقد كان فما كما تكون المعادن النفيسة مع |٠‏ دو ما فى عابة واحدة 
بم بينها الاتصال دون تنافر أو تمازج . 

يقول الأستاذ محمد جاد المولى : 

م یکن محمد صلی الله عليه وسام ی نشأته جارياً على الألوف ف 
الصبيان من تأثر عقوم ونفوسہم عا يرون ویسمعون ومحسون ف 
ايشم > ولو جرى الامر على ذللف شارك حاشاه ‏ قو مه فی تعظم 
الأصنام وعبادنما » ولالغمس عصمه الله ى ضلالات الوثنية وأودامها 
ولكن عناية الله قد تکفات بتر بيته فشا على أ كل ما تتحلى به النفوس 
من حيل الصفات وحميد اللعصال " , 

١ (‏ ) المر جع السالف والطبقاث ج ١‏ س ١٠١۸‏ . 


( ۲ ) راجع هدا المعى ص ۷ب ومابعدها الظاهرة القرآنية مالك بن ذى . 
(۴ ) محمد الئل الکامل ص ۱۲ راجع الوفا ج ۱ ص ٠١۹‏ . 


س 4+ س 

ولل قال لحر | : لا تسالی راللات والعزى ٰ فواللّه ما آبغضت 
شیا قط بغضمما ^ : 

بقول ابن الحوزی : 

کان رسول الله صلی الله علیه وسام فى زمن الصبا يبغض الأصنام 
ولا پلتفت إلا > وکان هله سلو نه ان حرج معھم الى احیا فلا 
یفعل ولا یقرب مہا ویعرما ‏ : 

وډروئ الإمام ااسيو ى : 

احرج أن سیل واو نم واان عسا کر ن طرق کر کر مة عن 
ابن عباس قال : حلثتی ام امن قات : کان بو أنه صا ره 
قریش وما فی السنة وکان آبو طالب حضره مع قومه » وکان یکلم 
روسول الله صل الله عليه وسام أن محةر ذناث العيد مح قومه فيال  *‏ 
حی رآیت ابا طالب غضب عليه ورایت عاته عضن عليه 
بو مث أشد الفضب » وجعان يفان : إلا عاف علباف ها تصنح 4ن 
اجتناب آ متنا . وجعلن يقان : يا محمد ما تريد أن تحثر لقوماف 
عيداً ولا کر ۳ جما ؟ فلم يزالوا به حي ذهب . فغاب عم 
ما شاء الله » م رجع إلينا مرعوباً فزعاً ۾ فقان ماله , ډ: 


. ۱۸۲ السیر ة لاہن هشام ص‎ )(١( 
. ۱۴۳۸ ص‎ ١ الوفا ج‎ ) ۲ ( 


سسس وإ ست 

ما دهاك ؟ قال : إلى أخشى أن یکون یی لمم ؟ فقان : ما کان 
الله لیہتلیات بالشیطان وفہات من حص ال انحر ۵ا فياك ؟ 4ا الذى رأيت ؟ 

قال : نی کاما دنوت من صم ما نمثل لی رجل أبیض طویل 
بصیح فا 

وراءك u‏ شوو کسه 4 قات : فا عاد ای تکرک ۳ حى ی 0 3 

وشب رسول الله صل الله عليه وسل مج آیی طالب یکاؤه الل 
ومحفظه و حو طه من أمور الاهلية ومعا ا ا رید ٣ن‏ 8 رأمنه ی 
بلغ أن كان رجلا أفضل قومه مروءة > وأحسام حلقاً » وأکر م 
ل وأحسمم جوارا وأعظمهم حلا وأ ال وأصدقهم سحا 
وأبعدم ُن الفحش والآذى ?7 ہی سياه فوم الأمين « i‏ ججح 
اه فی من الامور اا ية فان ايو طااب ذظ وو طه وینصره 
و دعضصده حی ماث D‏ . 

ھکذا هیا الله بيه څه دا صلی الله علپه وسل » وکيي فی ذلاف قوله 
تعانی : 

( ألم مجدك يتا فآوى » ووجدك ضالا فهدى ٠‏ ووجدك عائلا 
فأغى ) ٦‏ ۸ الضحى . : 


( ۱ ) الحصائص الکاری ج ۱ ص ۲۲۱ ۲۲۲۲ . 
( ۲ ) السرة لابن کشر ج ص ۲4۹ . 


س إإإ س 
وى هذا يقول قاضى القضاة عبد السار الم ذال : 
« فتامل ما ی هذا » فإنه صلی الله عايه وسام ما عرف العز بالابوين 
٠‏ کا يعرف من رباه أبواه فإن أباه مات وهو ححمل» وماتت أمه وهو 
رضیم فآواه الله کرم إيواء »> فلا كمل أتاه النبوة 7 : كان ا٧ر‏ 
1۲( 


0 
ل 


۱ لله معو ۹ 


١ (‏ ) تفبت دلائل اللبوة لقاضى القضاة عبد المبار بن أحد المذالى ١ا٤‏ ء» 
حدق د : مېد الکر م عبان 2 ۱ ص ۸٥‏ ط" دار العربية ٻبیروت » راجع شرح عل 
القار ی للشفاء سس ۲۱۰ - ۲٠١‏ ج ١ط‏ الأزهرية ٠٠١۲١‏ . 


س إل سس 


رانعا : رعی الفنم ٠٠٠‏ والندربب السباسی 


عام إدارة الأعمال ووظائفها وتدريب القيادة ومستوياما أحذ فى 
العصر الحديث لوناً شاصا من الأشية والائتباه الكبر »> والتفن 
« والمحللقة ۾ ف القدريب من حيث : الاظرية والتطبيق وذلات نة 
الصعوبات الى تواجه الحكومات فى إدارة الأعال > ولليجة كذلان 
لظر وف التخاف الوجدانى عن الصفاء النفسى لى إدراك وحدة الماعة 
وأحقية عیشہا فى مستوى يصل فيه الحق إلى صاحبه دون معاناة أو 
وساطة د ونايجة كلللك للتخابف السياسى نى فهم مدلول السلطة : : 

تلاك الحلة الى مى ما الو سط السياسى لادول النامية : 

وقد کان من نتائج ذلاف کا أن صاأر کل میدان عدم الحتمع أو 
يلت به المح أو فيه حاجة إلى تخمايط أو رمم سياسة وتدريب :. الخ 

کان ذاف كاه من أجل أن يسوس الإنسان آخاه الإنسان . وهی فى 
الوا قضية غاية ئى الصعوبة وغاية فى الدئة » إذ البشربة تسوس 
البشرية » والنفوس الإنسائيسة تسوسا اللفوس الإنسائية وامشاعر 
تسوس المشاعر » والحال أن الكل فى حق الحياة سواء د فلماذا هذه 


سس إإإ س 


وللا فد كانت عاية الإدارة ٠ن‏ أي الوظااف وأصعما ٠.وهاراات‏ 
حى عصرنا هذا تعائى أزمة فى حع نواحما مع كال الإدراك ا 
تعانړه . إن ی جال ادن و إن ي عال لطبي ”ˆ 

وعلة ذلاك أن ميدان الإدارة يفتقد عنصر الصاسية الاجماعية 
كعاطفة نحاقية ثدفع إلى اأشعور ية توصیل اقرف إلى آهلها ء 
او كماطفة حلقية تکثر فی النفس الر غبة فى حب اللصر وايصاله 
إلى الناس ومن أولياث هذه الأعاطفة ., 

الصبر والر ضا واحترام ظروف الغروتلاك العناصر جالها ف نى الفر صة 
الى عنم | الحو الاجہاعی عا فيه من محليقة شربةة وعمل بر هذه 
العاطفة وذلاف القدر هو فی شان البشر ية العادية + 

أما البشرية السوية ما هيىء ها من الحبلة والميولى النورانية فام 
مع براعتما من الاحتياج إلى مثل هذا ا مو فاد زت فی سپتی غر مدر 
ا جال الفن الإدارى : 

لد كانت الصحراء جود ية > ونحر وسيلة للتمرس القيادى 
انى يورث الصر » والرضا واحترام ظروف الغبر . 

ئى العا العادية يضيق الإنسان ذرعاً بفصل نى مدرسة أو متابعة 
قىم نی مصنع > وقد بنوء المذرف الاجاعى بأثقال اشکاری ولا جد 
ها حلا » وقد بعيجز السياسى الداهية : : وکشراً ما کون الأهواء مطايا 

الفشل تحت ستار الحذق والتخصص . 


سس 4إ سس 

فكيف إذا ما أدار العاقل الحيوان وساس الميمة ى #عراء شاسعة 
حدودها أفاقها البعيدة وأبواما منافذها المترامية الأطراف > تشرد 
شه وجری لاک »۾ وتتخاف وأحدة 4 وتسی انحر ی : دصار عان › 
أو بتناطحان » أو مرولان > ليس للنصح قيمة : 

ولا لاور علمن معز ی : 

و کف بکون رضاه يعمله و کی کون احبر امه أظرو ف 
الغر ؟ 

وى العادة البشرية قد يضيق الرجل بطةله إن أكر من البكاء 
وأزعج باه م 

فکیف بااراعی مع غنمه جمعها من تشر دها > ومحمسا ی حرکھا 
ذهاباً وإباباً : ى الغدوة والروحة تال الشروف وم الغروبت : 
وبدها على الطريق ولتار ها الكل وعاول أن يفا شر العوادى ٠‏ 
ا اعا 2 حل ما شرو دها أو مرو قها أو عصيا ما . 

بل إنه ليدرك أن الغضب علما سوء نى الرعاية » والضرر ا 

لیس 2 کرم الإدارة ۰ 

إنه ها أنيس » وعاما أممن » فهو ما رفيقق وها راثد ; , هنا 
تظهر للح ى کل حانب من اسلاق AR‏ المرس النبوی رع الم 2 


س وإ س 

لقد رعی کل ی الم روی اأصحا الیل بو هردرة ری 
الله تال عه قال رسول الله صل الله عليه وسم : 

مابعث 1 وا 5 ل کی لخم 2 

قال له اصابه : وأنت پار سول اله؟ 

قال : وأا رعا لأهل م بال رار رط ,7 

بقول ابن المحوزی : 

عن ای هرادرة و ن انی صل الله عا وسام قال ٠‏ 

ما رعث الله ڑ گا إل ر گی ام قال عدار : : وأنث؟ قال : : لجيه 
کت أرعاها على قراربط مل مكة . 

انفرد بإخراجه البخارى" م 

بقول صا حب الروضص إلأنف : 

ونما جعل الله هذا فى الأنبياء تقدمة لم ليكونوا رعاة الحاق ولتكون 
أمهم رعاياهم ) 


١ (‏ ) القراريط : أجزاء من الدراهم أو الدنالر » وقيل : هى اسم لموضع > 
راجع دلائل النہرة لأف نعم ج ١‏ ص ١ه‏ » السيرة الحلبية ج ١‏ ص ٠١١‏ فتح البارى 
البخاری ج ه ص ۳۲۷ الوفا ج ۱ ص ۱٤۲‏ هامش . 
( ۲ ) الوفا ج ص ٠٤١١‏ » البیخاری باب رعى الم على قرار بط ۰ ابن کشر 
ج ۱ ص ۲١٣١‏ ' 
( ۴ ) الروض الأئف ج | ص ۱۱۲ راجع الطبقات الکبری ج | ص ٠١١‏ 
ومابعدهاً . 


س ۳۱ س 

قال ابن عقيل : لما كان الراعى محتاج إلى سعة خاق وانشراح 
صدر للمداراة و كان الأنبياء معدين لاصلاح الأم حسن هذا فى 

~ 0) 

لقد کان رعى الغم نجال ثدريب وإعداد للأنبياء على الإدارة 
وحسن رعاية الأحوال » وأنه لمرس فى أجود الات التدريب 
وأصدقها صقلا لربية عاطفة حب الحر من غر الحراف بالعاطفة 
اللعاصة وآنه كللاث لأجود جال لاكساب رات أساسية فى 
القيادة : الصر 4 والر ضا واحرام ظروف الغر 2 

ولقد کان النى صل الله عليه وسم بشو چيه الله له راعياً اخم : 

فی البیخاری حديث عن أحد بن محمد المکى عن مرو بن حى 
عن بحل ن عن ای شردرة ری الله عله عن انی صلی اللعلیه و سل قال : 

مابعث اله نیا اله رعى الخم » فقال له أصعابه » ونث ؟ » فقال : 
نع کت اأرعاها عل فرار رط لأهل م 1 

مد کان ر عی الخم ف مر حلتین ٥ن‏ حپاةر سو ل الله صل الله عايە وسا : 
الاولى : وهو صغر ف بى سعد : 


١ (‏ ) الوفا ج ١‏ ص ٠4١‏ . 
( ۲ ) الپخاری ج ه سس ۳٤۸‏ راجم الروضدالألف ج ١‏ ص ۱۱۲ ٠‏ دلائل 
النہوة ہہ ج ۱ ص ٠۳۹‏ . 


إل س 
اللانية : وهو شاب فى مكة . 
والأخرة هی الى يشر إلا حديث البخارى . 
لد کان رع 3 س ھا شاءه الله تعالی س واحداً 4ن لوان 
الميئة الى أعد الله ما نبيه من أجل أن سيكون لاعا لين رسولا تشمل 
عاطفته اأر حيمة : : الحيوان“والانسان » وكل ذى نفس رطبة 4 
وذلاف واحدأ من مدلولات صفته العالية . 


( وهاأرسلناك إل رحهة لاان ( س الانيياء 
السوبة به والعصمة 


فى ظلال تلات النفيحات الرفيعة الى أعد الله بها حبيبه محمدا صلل 
الله عليه و سل يتحدد مغهو م « البشرية السوية » الى از r‏ النی عليه 
الصلاة و السلام 

فقد رانا أن لتم م يکن له مضياعا على عكس مستوى البشرية 
العادية فى هذه الحالة 7 

وماکان رعی الغم له مهنة بل كان تمرسا وتدرييا على عالمية نشأة 
ربانية المصدر سيلغى ما محمد الأمين صلى الله عليه وساي حيع مفاهم 


( ۱ ) فی الحدیٹ : دحلت امرآة النار فى هرة حپس ما لا هی اطممتا ولا ٿركما 
تأ كل من خشاش الأرض » الفعح الكبير للسيوطى ج ١‏ ص ٠٠١‏ . 


ست ۸| سس 


الات الاجم عة القومية والو طنرة و اة 0 اخ ایکون 


فى تلات الظلال من الہيئة الربانية تتضح الاباحشن مدلولات ١‏ 
السوية الى خحص الله ما نبيه محمد عليه الصلاة والسلام » إا « بشرية 
انى » الى خلقه الله علما وأعده بتعام من لدنه ليون للعالمن نذيراة 

إنها بشرية مجردة عن القابلية لأى فعل غر مرضى عنه من الله تبارك 
وتعالى م 


انما بشرية مهيأة لکل کال ولیست محثوية على آدنی عنصر مکله 
أن پستقبل دى نوع بتيجانى مع الكمال[الذى هيئت له البشرية السوية ه 


دۋازر هذا المعى ماجاء ف اليخارى وابن!هشام . 


و لا بيت الكعبة ذهب النى صلی الله عليه وسلم وعباس ینقلان 
اليجارة فقا عیاس ئی صل الله جار وسم ُ اجعل إزارك عل 


الل , 


۳۹ س 
رقبتاف قيلت من الحيجارة» فخرإلى الأرض > وطمحت"' عيناه إلى 
السماء م أفاق فقال : 

إزاری ۰ إزاری + + . فشك عايه إزاره ٣.‏ 

السلوك العادی فى شل هذه الحالة هو كشف العورة . . . ولاملامة 
فما ولا مو احذة عليه فذلات هو ما سالكه حاملو الأحجار > ومحهم 
العباس . إنه سلوك متفق مع طبيعة ايشم بد العادية . 

آما عمد صلی الله عایه و سام فإن بشريته من طراز حاص إا 
البشرية المعصومة بشرية الى . . . وهى ذا لا جوز أن تټناول سلو کا 
عادرا مثلما بفعاه آصعاب اة العادية . 

يقول السميلى : 

إنه لا سقط ضمه العباس إلى تفسه وسأله عن شأنه > فأحره أنه 
نو دی من السماء أن اشدد عایات إزارك امد . 

يقول ابن هشام راوياً مثل هذه اللالة : 


( ۰)۱ (۲ ) راجع البخارى باب کراهية التعری ف الصلاة » فتج البارى 
لابن حجر ج ۲ ص ۲١‏ » راجع السيرة النبوية لابن هشام ج ١‏ عس ۱۸۳ قق 
شا ی ٭ والسقا » والابہاری » راجح السير ة النبوية لابن کثیر ج ۱ ص ٠ ۲٣١۱۰ ۲٣۰‏ 


راجع د ج الباری ج ۸ ص 14٦‏ باپ 1E‏ الكعية 6 اخلمية ج | س j0‏ , المواهب 


. Ta 


س #ډل ل س 


الغلمان ۾ کل | فک تعر ی ولحل أزاره فجعل على ر فته مل عار 
الحجارة › فا ل معهم كذلاث وادبر إذ لى لاکم ماأراها 
لكة وجيعة » م فال 


شد عایاث ازارك قال : 
فاحل ته وشددته على 


ونی رواية ابن سعد اول شیء رأى الى صل اله عليه وسل من 
النبوة أن فيل له استر وهو شلام . 

إن اليم »> ورعى الخم وسر العورة . . . كلها آنماط من التربية 
الاهية الى احتص الله مها سيدا محمد عايه الصلاة و الام . 

يقول ابن هشام : 

فشب رسول اله صلی الله عليه وسل » والله تعالی بكاۋه وعفظه 
ومحوطه من أقذار الحاهاية » لما یرید به من کرامته ورسالته » حى 
بغ ن کان رجلا أنضل قومه مرء 6 » وأحسنپم ن لقا وأ کر مهم جیا 
وأحسم جوارا » وأعظمهم سحلما » وأصدقهم حدٹا » وأعظمهم 


١ (‏ ) السرة لابن هشام ج ١‏ ص ۱۸۳ دلائل النبوة ایق ج ١‏ ص ۳٠٤‏ س 
اعلا م الاپوة ص ٠ ٠۴١‏ السرة لابن کثر ج ۱ ص ۲٥۳ = ۲٣۲‏ اللبية ج ١‏ 
ص ١٥٤ا‏ , 


( ۲ ) الطبقاٽ الکیری ج ١‏ ص ۷٥٠ط‏ ببروت. 


س ٣٣٣‏ س 
أمانة 5 : حى ما اسمه ى قومه الا الأمن ا حع الله فيه من الأمور 
اأص الية 7 ۽ 

والامام الماوردى بروى ف کثاره اعلام النبوة : 

روف على ڊ ن ای طالب رةی الله عنه أنه قال : سمعت رسول 
یله صلی این تعای ابه وسام يقو ل : مامت بشی ا کان ف الحاهاة 
یعملوت پھ خی مراین کل ر ا یی وین ٣‏ آي 
إلى غنمی یدل مک فر ا ا فقال :أدشل 

فیخر جت أرید ذلاث . حى إذا ئت أول دار من دور مكة سمعٽ 
عزفا بالدفوف والمزامير فقلت : ماهذا ؟ قالوا : فلان بن فلان تزوج 
فلا ابنة فلان فيجاست أنظر الم فضرب الله على أذى فنمت » ها 
أیقظی إلا مس ‌الشمس › قال فیجئت ی > فةال مافعات ؟ فقلت : 
ما صلعت شیا وخر ته ار : ّ لث له ليل آحری مثل 
ذلات » فقال : : افعل ) فير جت فسمعٽت حن جئٹ مک مش امعت 
ودلحلت مكة تلات الليلة »> فيجاست أنظر فضرب الله على أذنى فوالله 


فر جعث إل صاحی فار ته ار . 


( ۱ ) ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۳ » السيرة اللبية ج ١‏ ص ٠١١١۷‏ » السيرة لابن 
کشر ج ۱ ص ۲۵٣١‏ . 


مستا f]‏ س 
2 ما ممست را ما لسو ع ہی أ کرەی الله در سبالته َه 
بعل ارمام اللاوردى ع هلد اأرواية فيغول : 
هله أحرال IE‏ بل اأر سال > وصده عن ددس اهال 

فاقتضى أن يكون بعد الرسالة أعظ ° : 

إن اليشر ية السو رة ھر ى ( يشر به او 8 ( ا ایھر الد لن 
ا جرله وراه ۵ ايه ن رفيع الاداب م وجلیل الأخلاق إا إا مل 
الل ا ف ی بکاه مل اأر عا ره ه وسلامة لغطرة ل تعلی الاحتا ار لای 
4 أا صط4 اه ٤‏ الأزل ان أن شا ع أل اد ن أدرة ار سالة 

إما بشرية فى إطار » فإنات بأعيننا | 

قال نس رض الله عنه فما رواه الشریخان : كان رسول الل صلى 
الله عليه وسم ) اخسن اا ں لقا (f‏ فا د کره احققون چبولا أ 
لوقا و طبوعا غاا ُن ا I‏ ای هن ارت اء شاه اأر وة أو 8 
فطر زد ۾ ای عاو قاً مطبو عا على «کارم الأحلدف ۴ أصل لحا وول 
فطر ته الى فطر ہ اللہ عاہا ی من غر تكاف ولا علي ٠‏ م حصلا کاساب 
ولا ر دأضة إل ود ای و حصو صب را | م 

) 1 ( اعلام انر ں٠‏ ١۱پ‏ شر کة ألمدن المسناعية الاپية ا |1 


را طابر ا رق ایا م عماس ب . 


IY —‏ ~~ 
قول نی موضہ آخر : 

ویول ی مو صح اجر 

وهذه ‏ أى اللاصال الممدوحة كانت حاله - وى نسخة نحلقه 
صلی الله عليه وسام أيضا ‏ قبل أن يبعت لا خحلقت هذه الشمائل 
وطبعت هذه الفضائل نى أصل فطرته ومادة خلفته قبل بعثته بل قبل 
حول ولادته 1¥ ورد ( کشت نیا وآدم با اأروح والس . 

وهنا ندرك مرة أخرى معى ( بشر » فی قوله تعالٰی : 

رقل إا آنا بشر مثلکم یوحی إلى ) . 

إنه بشر سيكون بيا له رة دود النفس البشرية ولديه إدراك 
كامل بأقطارها » وعنده معرفة واضحة بكل مطالما . 

ولکنه ایس من مستو أ ها 3 أله لیس Ile‏ . 

فإذا ماشرع کان آعام مشرع . 

وإذا ما حکم کان أعدل حاکم . 

وإذا ٠ا‏ قضى كان الأحوط علما بفقه الأمور وعواقما > 

وإذا ما استشر أو أشار فنعمت المشورة وعظمت الشورى عن درية 
وإحاطة و كشف . 


)۱( ص ۳۷ ج ۲ المر جع السالف شرح على القارى على الشفاء ج 4 س ۷؛ . 


— 4 س 

ایس (Sl.‏ عدا عن اأيشر ية فييحمل الئاس على طرعه و نحص اژصه 
والملائكية لور لا شوة فيه 7 

ولیس بیشری عادی بغامس ۱ اة كما يغامسما الناس فتتحکم فيه 
الشهوة وتتغاب عله اأعصيية 4 وره مواریٹث اتح عل وع حاص 
ن الساو ك 8 

نه ایس ملسکا » ويس من اأيشر العام و کله بشر یو حی إلبه . 

سوئ معصوم . 

( وما کنت ترجو أن ایی لیات الكتاب إل رة من ر بات ) ه 

٠: القصص‎ ٦ 

إا لمر نه هو ھی اه خاصة . 

فلو نم يکن هر ما کالت + 

ولو کانت هی ما تکون إلا له : 

قال العارف بالله أبوالحسن الشاذلى : فان قلت بشر قلت : نم 
لا کالہشر کا تقول : الیاقوت حیجر لا کالحجر. ٠.‏ 

و کی أله وحده اذى فيل له : 

ولاف على لق عظم .7 


( ۱ ) أبو الحسن الشاذلى ص ٠۲۷‏ ط أعلا م العرت . 


س ول س 


خامسا : الو حدان الاحتماعی 
1 العمل والعمال : 
كشر من التخطيط الذى ترسمه اللجنة الكلفة حاف مكتما 


# 


الماحر Tu.‏ ما ره الفشل > . واد من بجاد اہ فيصيبه_العطب 
والفشل . 

وکم من الحصای اجہاعی موهل ف اا هد اأعالية فن ألدمة 
الاح اعة تدر ب ف حقو ل العمل الاجماعی 2 م أصا به اار کود 
والتخايخل سیل ما درز أ العمل . 

ذلاك ٠‏ لان اإيخط مل العمل ایسٹ طبیعته مقعدا خا مکتي 
فخ ولا تصنع فكر مثالى . خحاصة فى جال يتصل بتحرك الحتمع › 
وا صب ت4 مزاولة مرعو ب فا ولد میا سه ووسجداا ل لله 
فى التعرف على قضايا اتمم وی السعی الحثيث اچاد حاول ها . 
حاولا لتق لقم الأصارة ف اتمم و نض بالوقناع وال جة 

فال ركة العمالية - فى العصرالحديث - قامت على أشلاء الأبر ياء 
ول اأضمحا را 2 و اسا 1 کور ن اإدماء لان ف الفكر فا تل 


إلى حالة الوجدان الاجعى الذى ينبغى أن يتحلى به المصاح > وذلاث 


۸( 


إل س 
لارا سح کة عدائة لق الانسان فيان علا »> ففعلت به احق ألران 
ا کل 2 ۴ $ r‏ لے ی 
التعذيب لأا رضيت لفسا احقر الشعارات والأسماء لعيجزها 
عن ادراك المثل والقم الرفيعة ‏ . 


اما حالة عصبية تضاف فى قسوما اللانسانية إلى فشل الحططن 
والاخصائین الاجم اعين الدين وصلوا ۳ العمل الاجماعی ل الیل 
الى الو طیی و م بېلغو ۱ رع التأهيل 4 التدر اا ال مسو ی اسلاس 
الاجم عة الى نڏو هم سحلاو ة حلم العمل م اجل اإدالة الاجماعية 
لاحت انحن 

ثلا حال العصر الدیث ۶ 

: س التيخط مل‎ ١ 

n:‏ والفيادة الانجاعية 

۳ - وال ركة العمالية الحارجية يساو كها على قم الائسانة . 

هذه الحالات كانت وليدة فكر البشر العادى الذى لاعللف من 
المعرفة کار ٣ن‏ معلاو ماك کل oe»‏ أو اصطناع نظر رة ند ره 


(۱ ) ف العصری کلمة ( eامھ۴‏ ٭0صده0 ) تیاوی القیر وهی نصف الاسم 
الذى بطلق على حركة العقدم المالية ص ٠٤١۸‏ . 

وی القاموس الاندونیسی الا جلیزی کلیة ( aطا0ا‏ ) شاوی امقر ص ۲۴۹ 
وهی کذلك اسم الحزټ الشروعی المد حالیا فی اندو يسا . 


س ۷¥ س 

وذلاث أيس موهلا للقيادة والاصلاح و لا مورا لصمة اأرعامة 
للاصلاح الاجاعى تلات الى تتوقف أو ل ما تتوقف على حجم 
الادراك الوجدالى المستعد لدل أقصى الحهد للحدمة الناس . 

انما الأهلية أساسما مارسة بالفعل » وشمرة فى العمل » وصدق فى 
تأدية الأمانة حى مجتمع له عند الناس صفة أنه الأمين‌اارفيق الصدوق . 

وال الممارسةالى توٴدی ال هلا : صله العاء ل بصاحب العمل . 

يتشر فا العامل قدراته » ویتعرف عل حقو ڏه الو انجية له على 
صاحی ااال وبقدم م ااه ن حموف لصاحب العدلى فحصلل 
ده معر فة ال ااطر فن : 

. س حقوق العامل الواجبة له نظر انتاجه‎ ١ 

o!‏ قوف صاحب العمل الواجية ا4 ْ لیو “دی راس ماله وظفته 

وتثيت بى هذه الممارسة 

. س حسن ادارته للمال مع كال الصدق والأمانة‎ ١ 

۲ = حسن معر فته محال العامل وصاحب العمل ٠:‏ 

فادا ماشرع أو دی الاصلاح کات التیجر ب شاهدا والثقة 
مو کدة والاصلاح مأمولا 3 


س ۲٢۸‏ س 


وهلا هر ماهیاً ايله BT‏ صلی اللہ عا ايه وسم فد گت 
سار ٩‏ و سینا شما صل اله ع4 وسم اة ة العرب عطر شرا له 
ار رفیع وأمانته اأعفيفة و صدقه اليتم ۽ وحسن معاشرته » وچجود فکره 
وشرف انسانیته ونبل مقصده »> ورجاحة عقله ونورانية فو“اده › 
و كانث خحدجة رضى الله عا صاحبة مال ونجارة وهى سيدة ذات 
شرف » وحسن نسب وذات بال » وحسب يلها الحتمع العر 


ت »> وبقدرها الناس فى مكة كافة ج 


ا تو 4 إدارة ار فعر ضمت عار ۴ o.‏ يول ابن هشام : 


فلما بلغها رسول أ لز صل الله Al‏ وسم ما اھا م ن صدف 
سحل ره وعظم ا ما نه 4 ر اوا شه بعت اليه ر عليه أن 
حرج ف مال ا أ إلى ا شام ام جرا ¢ و تع أفضل ما كانت تعطی 
غره ر ن التجار ‌ عام ا شال a‏ سر ه ُ فياه رسول أ لہ صلی 
لله عليه وسم مما حر ج فی ماها ذلای ‏ , 


وعل اارحل امون ۳ افر ما الأممن عمل ف عارة خدج 
ص اة ر اس الال ډو جدا نه الاجماعی ارذ ُ2 ُ و شو وف لفن ايجار ة 
بالحق والعدل لا بالغش والعداع من أجل الربح المزيف ٠‏ 


سے 


)۱ ( السيرة لابن هشام ج ١‏ ص ۰۱۸۸ اخ لبي ة ج ١‏ ص \oA e ٠١١۷‏ „ 


س ٣٣۹‏ س 


وهر کذ لای حر یں على n)‏ الال بای والعدل لا بالظام والغن 
من أجل اأزيادة فى الاجر : 


وهو کذلات رعو رفيق ‏ ععاو نة ( ميسر ة » را ى والعدل لايالسطرة 
والاه لانه حر وذاك رقيق ' . 


سا هک يسر ة من اجره چدردا ؟ المشاعر و جردا ف المعاملات . 
وجديدا فى العلاقات وجديدا نى الأعلاق م يألفه من قبل مع الذين 
سبق أن استعمام م دة . فما عاد بشر سيدته ما رآی ۰ وشاهد 
وأحس وأدرك ۰ 


والذی رآه » وشاهده » وأحس په » وأدر که هو : عامل 
ذو وجدان اچہاعی طیب لایر فيع الشمائل مبارك التجوا ل کرم 
ٍ النفس سیخی المشاعر » صادق الود > رفيا بالصديق جردا أصول 
الفن التيجارى » سمحا فى البيع أمينا ى الشراء رعوفا بالمتعاملين . 
الخ » فحرك ذلاث التقرير فى نفس خدجة كصاحبة مال أن مكن 
هذا العامل من رس مانا بتفويض مطلق يعمل فيه ينمو بالر كة 
والأمانة > ویزداد باللرة والفن » ويربو بالحلال الطيب > ويم 
لفسه بأداء وظيفته فى تحقيتى رفاهية مكة : وكان الطريق إلى ذلاف 
فی نظر خحدة أن طبه ھی إل نفسما زوجا کر عا : 


س ٢م‏ س 

تلات المشاهد, التار حية والنى صلی الله عليه وسام ی ملتصف العقد 
الثالث من #ره الشر بف » فيقبل خطبة دة ۹ وزو جھا ۾ فتنتقل 
منرلته فی الال من عامل آمبن بأجر إل و کیل آممن متصرف 

ذلاك القدر من الاعداد لارسالة العالمية مفهومه أن التخطيط والعمل 
مم اللماعة أسامه اساسية الاجياعية » والروجدان الاجماعى الذى 
تريه الممارسة بالرغبة وتشهد به العادات ١‏ 

ليست القيادة جموعات نظرية در ب عا نھر من أجل أن سيکون 
موظةا کلا . . اما لن تکون کذلاف : 

إا ھی توم على ساس ەن 

- الحاتى الفطرى والرغبة اأوجدانية ٠‏ 

۲ الوجدان والحساسية الاجاعية الى ترغب أن تعطى كشرا 
اجتح وتشازل ع ن کشر مره ن جل اتم مع + و هنيع ذلا إا هو الدين 
فط الذى عط ی اکل واحد حمه دون اظر إلى تفاوٽ بال م أو الال 
أو با لماه . . ومجعل الرقابة العايا على الساوك الائسالى 


ر اعبد الله کأنائ ٹراہ › فان لم تکن تراه فانه پراك) ٩‏ 


(۱ ) مسلے کتاټ الامان ص ۱٣۷‏ ح ۱ ۰ 


۴۳۱ س 

اما تورٹ اسلساسية والوجدان الاجماعی وف الدیث : 

) لايو ەن احد کم حى حب لاه مامحب لس 02 

اين المتدابون £ اليوم اطاپم بطل م لال الاظل 9( ۰ 

وف القرآن الكر م ساس میں را 

( من ذا الذىيقرض الله قر ضا حسنا فيضاعفه له أضعافاكشرة »> 
والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون ) , ٠٤٠١‏ البقرة . 

لذلا کات مر حا العمل م اأسيدة لحل اة وأاحدة من عوامل 
الميئة لارسالة ليحمل له التاريخ وحده أنه أصدق مشرع يربط العامل 
بصاحب العمل ارتباطا انسانيا يعطى العامل للعمل حقوقه وواجباته › 
ویانحذ من صاحب الال حقو قهھ کاھا عا یکی حاجته بالعدل والقطاس 
لایعتدی صا حب سی لکفه على الاخر له ملا جمهرة ڈث 
فسادا إن آرادت ولا لانه علاف جاها فیطغی ان رآه قد استغی ˆ 

ویکون النشريع موأسسا على الجر بة والمعرفة بأطر اف القضايا يصور 
ذللئ حد يث اارسول صل الله عايه وسلم : 
ر أعطوا الأجر أجره قبل أن جف عرقه )" :7 
( ۱ ) الہخاری : باب من الا مان آن حب لاخیه ص ۳ ج ١‏ فح البارى . 


( ۲ ) مساے ج 4 ص ۱۹۸۸ . 


( ۳ )ا محامع الصغیر السیوطی ج ۱ ص ۳۸ . 


س ٣‏ س 


س الأسرة : 
كذلاف من مظاهر ذ لاف الوجدان الاجاعى الذى يفيض بالنان على 
البشرية بالطيع والإعداد الربانى » عطفه صلى الله عليه وساي على 
الاسرة وإدراکه الواجب تحوها دون ماسؤال أو طاب . .وروی 
ابن هشام : 
أن قريشا أصابم أزمة شديدة » وقد كان أبوطالب ذا عيال 
کر » فقال رسول الله صلى الله عليه دم اعباس عه » وکان 
من یسر بی هاشم » ياعباس إن أحاك أبا طالب كثر العيال » وقد 
صاب الئاس ماترى من هله الأزمة > فانطای ا إلبه » فلتخةف عه 
هن عياله » آحذ من پلیه رجلا » الول أك رجلا » فنکاهما عله ؟ . 
فقال العباس : نع » فانطلقا حي حى أتيا با طالب » فقالاله : إا 
نرید أن نحخفف عنات من عیالاف حى ينكشف عن الناس ماه فيه ؛ 
فقال فما أبوطالب إذا ت رکا ى « عقيلا » فاصنعا ماشتا + 
فال رسول الله صلی الله عليه وسام ( علا ) فضمه اليه وال 
العباس « جعفرا ) فضمه إلپه فاي یزل عايا مم رسول الله صل الله عليه 
وسل حى بعد الله بارك وتمال زا فاتبعه على رضی الله عنه رامن به ٩‏ 
هنا التصرف قبل البعثة قم على أساس الوجدان الاجاعى الذى هيا 


الله به حبیبه محمدا صلی الله عليه وسلم . فرآى أن وظيفة المال فى 


١ (‏ ) السبرة لابن هشام ج ۱ ص ۲٤۹‏ السیرة لابن کثیر ج ۱ ص 4۲۹ › 


س ٣م‏ س 


£ 


الحتمع جب أن تودى فى تحفيف ويلات الفةروالعرزوالأقدر داعا 
عايه رعاية الأضء ف دون ما مسألة منه أو امتنان عليه , 

وقد حمل ذلاف الوجدان الاجياعى الرفيع هذه الدعرة إلى العباس 
لينشر اللحر » ويدعو إلى الر اح والبر م انصرفا معا عندما استيجاب 
العباس لنداء صاحب الوجدان الاجماعى الرفيع محمد بن عبد الله رحة 
اله لمان . 

وكان على فى حضن عمد عايه الصلاة و السلام عل المنان والمودة 
والعيش الرافى حلفا وتأديباً » وحناناً : 

يقول فى ذلا شيخنا العار ف بالله الدكتور عبد الحلم مود : 

نشا على مم رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعومة أظاذره 
فتفتحت عیناه = طفلا = على کرم مثل للقدوة الحساة »> ممثلة فى 
اأرسول عايه الصلاة والسلام > وتھتیحت عيناه على کرم مثل لاود 
المتبادل بن الزو جين الطاهرين » والحنان الذى ل البيت الكرم > 
واار هة الى تفیەں من قل ( عمدو نح دة (i‏ فيکو من ر ها : 

حل الكل ج 

وصلة الرحم . 

وقرى الضعيف > 


والإعانة على وائ الدهر : 


س 4٣ل‏ س 
فرك ذلاث فى نفسه أكرم الأثر ( 
لد كان هلا السلوك فيضا من ينابيع النربية الربانية الى هيأه الله 
دعالى ما لتكون الذاتية النبوية بى محمد عايه الصلاة والسلام مدد كل 
حار ومروف بالطيع والحباة اللذين صنعهما الله فيه ليكون للعالمين 
رسولا . 
٣‏ العدل الاجثماعى : 
تر كت حر ب الفيجار آثاراً سيثة نى الحتمم العرلى القدم » انقطعت 
ما الصلاث الاجاعية » وتأثرت ما حوافز النجدة ما جعل العاص 
ابن وائل : ماطل فی دفع حق رجل مھ من زبید ( باھن ) ٠‏ فجعل ار جل 
استچر ¢ حی أجاره الزبر لن عبد الأطاب چا أن دعا اى حاف 
المضول لمعك ل الشكيمة العر دية والتيجدة 1 صدارة الى ا آرت بتائج 
جر ل الفجار 
لقد كانت مهمة حاف الفضرل توصل حن الضعرف إليه دون 
وس أو اياس م لوصول اله ۵ ولو کا و سيل لاک امار ب 7 
فان درء المظالم دون مقابل کان ميثاق هذا الحلف ديد لاخليقة 
العربية القدعة الى تتمر كز فى مثل هذا المع لتصون مقوماما 
الأحلاقية وتنشر الحر والعدل ى ربوع الديار . 
١ (‏ ) التفكر الفاسي ف الاسلام ص ٠١۷‏ . 
(۲ ( راجم ف ذا امو ضورع 1 لٹ ۰ المرحلة الهيدية الدعوة لاساد ميه 
ص ۸٩‏ = ۹۳ راجع ذلك : السیرة لابن هشام ج | ص ٠۴۳۲‏ . 


سس ولم س 
وی هذا کان رسول الله صلى الله عليه وسا له النور والبر كة > 


واهداية ولقد قال صلى الله عايه وسام ی شأنه : 


اشد شہدتث ف دار عد الله بن جلدعان حاف ما حي أن ی که 


ھر الم ولو ادعی له ٤‏ الإسلام لأجيت ۹ 


في الحديث النبوى الشربف تصوبر لشاعر الى اللکرم وتقدیره 
صلی الله عليه و سام هذا الحاف الذى نحمل ف القةرون الوسطى مسئولية 
العدل والأمان : 

لم یکن محمد صلی الله عليه وسام واحداً من الناس يوم أن استجاب 
إلى هذا الحاف » يل کان علا واستجابة من رجل مکل صفاٹث 
العمل الاجاعى واادعوة إلى رفيع سبل النيجدة والمعروف . فقد 
استمرت ذكريات هذا الحلف له أملا فما بعد الرسالة . بيا الذين 
آُسېموا فيه ماذکروه بعد ولو ذکروه لکانوا فی حاف ‌النبوة يلشرون 
ادل بو حى أمين من عند الله . 

لقد كان اشتر اك الى صلى الله عليه وسل فى هذا ا حاف من عمليات 
الهيئة والتوعية ليفهم فيا بعد أن قواعد العمل الاجماعى المبينة على 


الوجدان الاجیاعی المإرهف والتجربة المادفة الناجحة إما يكون من 


ھا انى العم : 


س ۳۹ س 


ونی ظلال هذا می ينشرح الصدر عفهوم هذه الاية الكرعة : 

( ولا ان نستکر ) . 

إن دعوتك إلى التق والدر والعدل جب أن تقوم على ساس من 
التطوع والسبة لوجه الله اکر م دون مقابل . . بل دون تفکر ٤‏ 
شیءَ من عرض ادنا فقد كفت أمر ها 

إنما رسالة لا وطيفة لكل العيش ولا لصب رفيع و سامق فى 
الحياة اادنيا » إا رسالتاف الئى ربيت ها وهيئت من أجاها فاصر 
إن أداءها قاج فی تو صیاها وهی فى جوهرها الأصيل إلى الصر . 

ونی لأشہد آنه آداھا کا أمر » وصر کینما شاء الله له ان عقق 
بصبره حرا عميقاً . ) 

) د الشذى العطر وضوء الفجر الأمين 

تلات الشمائل العليا » والفضائل السوية الى وهم الله جل شأنهلنييه 
حمد صل الله عليه به وام فى حياته الانسانية قبل البعثة عبق مہا الو جود 
الا تسا ی فسرت روائح شذاها ی کل آرچاء ء اعتمم العرل القدم ¢ 


ی انر د مد صل الله اه وسم وده بلقب الأمبن . 


م یکن ع لقب : الأمن »وساما ذا درجات. . وم یکن ( ډرو تو کولا» 
تراما . أعطى غار شل قله أو بعده هذا اللش . 

ولكله كان شہادة فذة ينيمة . وكان إحساسا اجماعيا عاماً 
أن الشخصية الحمدية جديدة . جديدة فى عام الحلق > وف عالم 
الإنسانية » لم يتعرف د الحتمع على ند ها فى السر أو العلالية . 


س ٣۷‏ س 

لقد كانت جديدة فش بشريما السوية . 

وکات علیا ی مرها الأخلاق . 

و كانت سابقة فى ودها الاجاعى : 

حى اجذبٽ لہا النفوس ف استقطاب کل ¢ ولقد امحذبت الئاس 
إلا :ل شیخصرة مد صل الله عاره وسم ¢ ستو دعو ا امانا ہم 
عرين الأمان ومحفظوا أسرارهم 
ولقد أحسوا بالراحة النفسية نى كنفه » وبلذة الحياة نى معبته > 


£ ات من اسر 


وأدركوا العزة نى صداقته » وأحبوا فيه صدقه » وعشقوا فيه أمانته.. 
فلهيجوا بالشناء عليه واختاروا له لقباً هو فيه أ كل وآفرد ...إنه الاممن ٠‏ 


بقول ابن هشام : 

و کانت قریش تسمی رسول الله صلی الله عليه وسام قبل أن يرل 
عليه الوحى : - الأممن“ ويقول فضيلة الشيخ الحضرى بلك رحه 
الله تعالى ٠:‏ 

فسموه الأمبن › لا حع الله فيه من الأمور الصالحة الحميدة » 
والفعال اأسديدة من الام وااصر والشكر والعدل والتواضع 


والعغة » والدود والشيجاعة والحياة حى شد له بذلا آلد أعدائه" . 


١ (‏ ) السبرة لابن هشام ج ۱ ص ۱۹۸ . (۲ ) ور اليقین ص ٠۷١ ۱١‏ . 


س ۳۸ س 


هذا الرأى العام حول ر محمد ) هو نوع فرد نى أبواب التار 
فا تشرف التاريخ قط بتدوين رأى عام نحو واحد من الزعاء 
قادة لالاح عامة إلا محمد انی الآ الا ام . 5ا ان وساما 8 
وحیداً پسیچله الہ اریخ ٤‏ رفع کا ان وحده دون تو أ له أو شبیه . 

إن لقب الان م يكن وصفاً عابرا » ولا كامة جاملة ولکنه کان 
نحاقاً عند القوم أنحلو| به وارتضوه کا وقاضياً بوم أن أعليت ألسنة 
الحرب والدمار سحن أعاد الناس بناء قواعد البيت الحرام واختلفوا 
ی وضع الحیجر الأسود ان بکون شرف حله ووضعه ی البناء ؟ 


f 8 » , 3‏ £ ا 
اما نو د عور الدار وم ن ای ودی ان کھسا ان لوی فمل 
أدحلوا ers‏ ف جه من ادم د سول ١‏ 


رآ نال هذا الشرف العظم أحد سوام 


ف رأى آبو ية بن المغرة امعزوی ماصارت إليه | لمال من سوڪ 
ولور ونزاع یکاد بکون حر یا ا دمار ا قال لل للناس » 3 کان لكر سا 


. 


« إجعلوا کم فک أول من يدحل من هذا الباب ». 
فلا دحل مد الام عليه الصلاة والسلام قالوا : 


هذا الان رضينا به هذا عمد .7 , 


( ۱ ) داجع ابن هشام ج ۱ ص ۱۹٩‏ ۰ ۱۹۷ 


س ۹لم س 


پروی أبو نعم فى دلائل النبوة : 
عن هلال بن باب عن عاهد قال : 
حدٹی مولای عبد الله بن السائب قال : 
کت فیمن بی البوت وأخذت حجراً فو يته وو ضعته إل جائب 
البيت وان قريشا قد اختلفوا الحیجر حيث أرادوا وضعه حى 
کاد ان یکون بیہم قتال بالسيوف . 
فال اڄعلوا بینکم ول رجل يدحل من الباب ” فدخل رسول 
الله صلى الله عليه وام سلے و کانو! سمو نه ی الحاهاية : الأممن »> فقالوا 
فد دحل الأمين فقالوا : ياحمد » قد رضينا بات . 
فدعا پٹو ب فیسطه م وضع | ميجر فيه » م قال هذا البطن » ومذا 
البطن . . . لحميع البطون من قریش لیأخحذ کل رجل من کل پطن 
ناحية من الثوب » فرفعوه . . . فأخذه رسول الله صلى الله عليه 
وسام س فوضعه . 
يقول الامام الأاوردى تعليقا على هذا 
کان دلائ اسا لا بریده الله تعالی من کرامته وتوطاة لقبول 
مانحمله من رسالته وال اعام عغیب ما استأثر من علمه : 
)۱ ) يعلق فضیلة الد کعور محمد بن حمد آیو شہہة على هذا فيقول ,: هو باپ بى 
شيبة وهو يعرف الوم باب السلا م ص ۲٠4١‏ السير ة النبوية فى ضوء القرآن والسنة . 


( ۲ ) اعلا م الاہوة للماوردی ص ٠۴۷‏ . 


4 

بقول شييخنا العارف بالله الد كتور ,عبد الام حمود : 

« إن عناية الله رافقنه » ولا حظته» ووجهته فکان حرا ز کا 
و كان أمة واحدة وسط هذا الضلال الديى » . 

وهن أجل ذلا ساه قومه : الأممن . 

لد کان أمياً على نفسه » فام يسامها إلى مهاوى الشرك أو الشموة 
أو الر جس »> و كان أميناً على الحديث إذا تحدث فلا كذب ولا مغالاة 
و کان آم على الأسرار فم دفشما » و يدعها . إنه الأممن آم 
علا القرشيون . وقالوها حييا اختلفوا نى رفع الجر الأسود > 
ووضعه نى الكعبة » وأوشكت الحرب أن تقع بيمم استقر ر َم 
على الاحتكام لاو ل داخلعامہم » فغمر م الأرحة يا رأوا عمدا 

وصاحوا . . . إنه : الأمسن » رضنا . . . إنه عمد ''. 

مله الفرحة العارمة ينفعل الحتمع . لقد حرج من أزمة عسكرية 
حادة کالت سان على کل شىء وتدەر ماصادفت ˆ 

وتشمد هذه الاجر بة أن اعتمع العر ف القدم قد : أعطى عمد لا 
نيا لاله و لھ الاحق له ¢ l4‏ عل شما اه حل سواه , 


en 


( ۲ ( الرسول صلل أله عليه وساي - سللة البحوث الإسلا مية ص ۷ A‏ . 


س غ۲ س 

وقد ارتضاه" حا ئى قضية من أنحطر قضايا الشرف والرياسة عنده 
بلغ التعصب 4 بلغ القسم والأيدى ف أل ماع ما ن نالوا ھا 
الأر ف أو تراق الدماء + + كاها . 


فلا دحل حمد هدأت العاصفة » وركدت الدماء الثائرة : ورأوا 
احلاص والعدل » وصاحوا . هذا عمد . هذا الأمين . رضينا بائ : 
ءؤكداٽ تار ية وإر هاصات منة ءأن احلاص ن احرج وا لازق » 
والأزمات ايس له من سبيل إلى حل غر هذا الأمن . 

قد أقر الحتمع العرلى أن العدل فقط هو فيا يراه محمد أنه إذا 
کے کانت الالهة والوحاة واللام والتضاء من و کان اللر والر كة 
والمن والانس 


وأقر الحتمع أن الفضل فقط فيا يدعو إليه محمد وهو يومها ف 
منعصف العقد الرابع من حیاته قہل أن یکون نیا فثپٹ نی ذمة ادمع 
أنه عاش يوم الحلاص من حرب ملمرة بفضل حكومة عمل > 
وأن سر ته العطرة ئی شبابه توجت بتاج من الثناء عاص به : الأمين . 
وآله وحده على المستوى السا ى وجدانه الاجماعى وع القبادى . 


اھک ارم سپا اتح العر فما قبل البعثة » واقر به وجيه من 
وجھامم س أو سه‌مان ل ن حر ب ف حل رث ل 4 هرال لھا آله ۰ 


هل کنم تمو نه بالکڵت قبل أن يمول هرا الول ؟ 
فیجیب آبوسفیان : ۹ ê‏ 


~~ غ س 


ماکان لیدع اکب عي الئاس رکا عل اله ° . 

وإذن فقد اقربت اساتان 

سراق البشرية السو دة £ ی ا ¢ والاة البشر ية العادية ف امم . 
افر لت هن لاء . 

اء : للسوی وه القرادة 2 

وللعادى فيه الثيعبة ^+ 

و كان هذا اللقاء بعيداً عن عنصر المفاجأة کللاث لم یکن دون نوعية 
بل كان مسبوقاً بعديد من البشارات والإرهاصات . 

لد کان سحظاً م ن البشارات والإارهاصات ,والإعداد م بثوفر من 
قبل لواح هن ابد مشا کان مد رسول أله صل الله عا وسام 

۴۳ ہل التأريخ وان حمل ادا من دعده لوال من الناس مش 
هذه الثقة المطلقة الى آةر ما الحتمع العرلى الحاهلى مد بن عبد الله 

ما شد التاريخ قط أن غر عمد بن عبد الله صل الله عله وسم 


يقبل الناس حكة بالاحاع والرضا والقبول والفرحة فى معضلة 


( ۱ ) الہخاری باپ بدء الوحى . 


س ۳ س 


من کار ى المعضلات الى تكد الأمن وتفسد الناخ المعيشى إلى 
در جه عث على س ماف اأدم)اء ج وکال حمل شو اخلاصس والفرح 
أقد كان لماء بن انى الحام واحتمع الإنسالى کله لاء فریداً ن 
ٿو عيته وف ستو اه ج 

إ4 اء يتم ف عام الاصلاح والفکر اید مته لو يه 4 شاءها الله جل شاه 
و کان لذلا فما ررك اأبعث آ ار 4 ن بر که الى العاقب . عليه أفضل 


الصلاة والسلام ٠‏ 


ااا 


الفصا الأول ٠‏ الى الوحی ‏ ال لتحل وطريقه 4 


الفصل الثانى : فى التطبيق التاريخى .. 


س ۷غ -~— 


المصتلل الأول 
الى الوحى - النحنث وطريغقه 


کان عمد بن عبد الله صلی الله عليه وسام ی حاته كايا شحاصة 
قبل البعثة يعيش فى كنف الله عز وجل . 

لد كانت العناية الإلمية تربيه لمستقبل العام الإنسانى كله » فكان 
ربانيا ى كل حركة يتحركها » وتاك هى السوية الى نصطاح عاما 
فى هذه الدراسة رة نحاصة لأسيدنا عه صل الله عليه وسام » وقدل 
عاما ريات الأمور ى حياته الحاصة فيا قبل البعفة . 

ذه السوية كالت دلائل النبوة قرب » حى تکام الجر + وجل 
شان الله نی ماکوته إذ یدبره مع أصفیائه کیا شاء ولةد وسع کرسیه 
اسم وات والأرض فی مام عن ی بکر :3 آی شبية م سحلا گی 
ان ای بكار عن برام لن همان حدثی اڭ ان حر ب لن سمر ة 

نی لاع رف جرا ٤‏ کة کان یدام على قبل أن أيعث »إلى لأ عر فهالان" . 


( ۱ ) راجع مقدمة ان حلدون ج ۱ ص ۴٤١ - ۲٤١‏ . 
( ۲ ) مسلم کاب الفضائل : باب فضل نسب الای صل أله عليه وسل رقم ۲۲۷۷ 
ج ٥‏ ص ۱۲۲ ط آولى ۱۳۲١‏ د. الطبعة الأزهرية . 


س ۸ ~~ 


کان اجر يسام على سكا رسول الله صلی الله عا وام بل 


اليماك ْ وم زال اجر معروفا رچ اة ئی صلی أ لله ale‏ وسام . 


وصبغة ألفاظ الحديث فما موكدات عدة ١‏ إن » واللص على 
«(مكة» و انعبر و کان » » «وقيل اَن اٹ ¢ ۴ التو كمد 
« بأن » مرةأعرى واانص على معرفته « الان » بعد اليعثة الأمريشة 
ما روضح للباحث أن الله جل شان اکل انی صلی الله عليه وسلے بعد 
تر بيته وإعداده لارسالة الو النفسى » وقرب إلبه يوم الوحى بدلاثل 
حاصة » كاك مما تسام الچر » م کان ما اإرويا الصالة فى النوم » 
فوأ الببخارى : 

حدلا حى بن بکیر قال : حدتما اللیٹ عن ءقرل عن ابن شہاب 
دن عروة بن الزبر عن عائشة أم الموؤمنين آنا قالت : 

آول ما بدئ به رسول الله صلی الله عليه وام من اأوحى اارؤيا 
الصالحة فى الو م » ذكان لا يرى رؤيا إلا جاءت ممل فاق الصبح › 
م حبب اليه الحلاء وکان حاو بغار حر اء فيحنت فيه س وهو التعہد س 
الليالى ذوات العدد قبل أن يرع إلى أهاه ویررد لذللف م يرجم 
إلى حدعة فيترود للها حى جاءه الح وهو فى غار حراء : . 
فيجاعه الملل ج 

فقال : اقرا 


س 44 س 


قال : فأخذنی فغطی حى بلغ منى الحهد ء م آرسلى 

فقال : اقراً. 

قلت : ما آنا بقارئ :2 

فأحذنى فغطنى الثائية حى بلغ منى الحهد م أرسلى . 

فال : اقرا : 

فقلت : ما آنا بقارئ » فأحذى فغطى الثالغة م أر سی : 

فقال : اقراً باسم رباث الذى خاق » خا الإسان من عاق ٠‏ 
اقرا ورباف الأكرم : 

فرجع ما رسول الله صلی الله عليه وسلم یرجف فواده » فدخل 
على دة دنت خویاد رضی الله عا » فقال : زملولی » زد لول › 
قزملوه حى ذهب عنه الروع : 

فقال دة وأخبر ها الحر : لقد حشيت على نفس .. 

فقالت خحدهة : كلا »> والله لا ريات الله أبدا إناك لتصل الر حم 
وحمل الكل » وتكسب المعدوم » وتقرى الضعيف > وتعين على 
نوائب احق . 

فانطلقت به حدجة حى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى 


2 


ابن ع نحل جه وکا امرا صر ف الحاهاية ¢ وکال یکتپب الکتاب 


۵ س 
العر انی فیکتب من الإنجیل بالعرانبة ما شاء الله أن بکتب » وکان 
شیخا کہر قد عمی فقالت له حدة : با ابن عي اسيع من ابن أخحياك ؟ 

فال له ورقة : یا ابن خی ماذا تری ؟ 

فانحره رسول اا ما رأی 

فقال له ورقة : هذا الناموس الذى نزل الله على موس يا ليثى 
فا جذعا » لیتی کون حا إذ رجات قوماف ؟ 


3 


ل + + م بث رجل قط يشل ما ما بجثت به الاعودى » وآن 
و ا انصرك نرا مو زرا م بايث ورفة اَن توش فر 
الوحی : 

قال این شاب : وار فى آبو سامة بن عبد اارحمن أن جابر بن 
عبد الله الأنصارى قال - وهو حدث عن فرة الوحى ‏ فقال ف 
حدیثه : بی آنا آمڈى إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصرى فاذا 
اللات الذى جاع محراء جالس على کرس بین السماء والأرض ر عبت 
منه فرجعت فقلت : زماونی » فأثزل اللہ تعالى ( اما اادثر قم 


فأنذر ( ا فو له ( والرجز فاھجر ( حه ی الوح ی وتاب ٩‏ . 


و 


١ (‏ ) البخارى بدء الوسى إلى رسول الله صلى الله عليه وسل . 


س و٣‏ س 

قال آبن حجر : بدئ داف ایکون هيدا وتوطتة لايقظة › م 
مهد له ئى البقظة أيضاً روية الضوء وسماع الصوت وسلام الحجر'" . 

قال صا حب اسر ة الحليية : وجاء عن كر إن شر حبیل أن رسول 
الله صل الله عاہه وساي قال دة : 

ذا حلوت سمعت نداء » أن يا محمد » يا محمد : 

وف رواية : آری نورا آی رقظة لا ماما » وسم صوتاً 
وقد مشت أن يكون والله هذا مر . 

قير د عايه سحل ج :۽ کلا یا ابن عمی ما کان الله لیفعل ذلك بات 
فوابته إناك لتوّدى الأمائة وتصل الر حم » وتصدق الحدیث . ٤‏ 

استدلترضی الله تعالی عا عا فيه من الصفات العلية والأخلاق 
السنية على أنه لا يفعل به إلا حرا لأن من کان کذلاف لا زی 
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يھول ابن هشام 


# 


قال ابن اسحتی : وحدانی عبد اللات بن عبيد الله بن لى سفيان 
ان العلاء بن جارية الق - وكان واعية - عن اهل الحم : 
« إن رسول الله صل الله عليه وسام حین آراده الله بکرامته » 


ع ,1 "م 
وابتدآه بالنبوة کان إذا حرج خا جته آبعد حى حسر عنه البیوت ویفضی 


a راجع رح المراهپ اللدنة لازرقاف‎ ٥ ١ ص‎ ١ تح البارى ج‎ )١( 
. ۲۷۰ ص‎ ١ ص ۱۲۲ 0 ( ۲ ) ابي ة ج‎ ٥ جں ۲۱۹ و ج‎ 


سس اقل سس 


إلى شعاب مكة وبطون أوديتما > فلا عر رسول الله صلی الله عليه وسام 
حجر ولا شيجر إلا قال : السلام علیا يا رسول الله » قال فہاتفت 
رسول الله صلی الله عايه وساي حوله وعن عينه وشماله ونحافه فلا یری 
إلا الشجر والحيجارة فكث رسول الله صلى الله عليه و سام کذلاف 
بری ویسمع ماشاء الله آن عکث م جاءه یریل عليه السلام ما جاءه 


ن كرامة الله وهر راء £ شر رمضان . 


فكانت مقومات الحو البيى انى صل الله عايه وام قد هيأٽ له 
مو عد الركة العظمى وار سالة الا عة فحبب لاء اجهول اله اساتء 
فر سا روسدانيا وو جدانيا ُ وبلا ْ وحاشا وسلو کا » وعقايا 1 
وفکرياً » وحاطرا » وت كرا » وإرادة وملا من کل شی" غر »وی 
بتفق كانه السو ی الر بال . 

قال | ښ سجر : ڌو لے فحذٹڭ ¢ ھی ععی حف ی تیج 
اة وقوه حب ٤‏ پم وا عله اعدم قق الباعث ع دلائ وان 
کان کل من عند اللہ > او لینبه على آنه لم يكن من بواعث البشر » أو 
بکون ذلا ن aE‏ الإهام 0 


١ (‏ ) سیرة ابن هشام ص ۲۳۲ ۰ ۲٢۰‏ تحقیق شلی؟ » ا لابیارى » السقا. 


(۲( فتح الباری ج ١‏ ص ۲۵١‏ . 


سس لکول ست 

E!‏ الى صل الله عليه وسم ف غار حراء ھر حر الر ية 
الاهية اه لیلتی بعد ها مباشرة را لرحة العامة الاس امعان 0 

فالتحلث ف نظرى ٠»‏ هو الصعو د السای المستشعر عظمة الله بجل 
جللاله المتلذذ رطاعته النازع بألسو نة إلى سمو قدسه وواسع ر هته بالتخلل 
عن البيثة العامة لتستمر السوية الحمدية على طبعها الذى هيئت به 
لاستقبال الرسالة . 

فليس التحنث تكلفاً » ولا تقليداً لعادة عربية > ولا رياضة مشرثبة 
إنى غاية أو طمح فى أمل مترقب أو انتظار حهول مأمول ٠‏ 

ولکنه تيسبر إلى لطر يته السوية الى رباها رما من الطفولة مكذا 
کون رإذنه لاعاان نذيرا ¬ 

قول صاحب امزية : 

أل السات والعبادة والحلوة طفلا وهكذا النجباء 

وإذا حلت المداية قلا نشطت فى العبادة الأعضاء 

عاق ص اسح السير ة اة رمو له 

أی آلف صلی الله عليه وسام العبادة والحلوة فى حال كونه طفاد 
ومشل هذا الشأن العلى شان الكرام 


س إإإ ~~ 


فقد صانه الله تعالى عن التفكر » أو الاعتقاد فى أى شى غالف 
الكمالى والأدت مم الله 
قول الإمام ازرقافى :)] 
نه ولو عام بالبشارات الحاصلة قبل ولادته وأخبار الكهنة ورا 
وغار هم أنه ی آحر اأزمان » کن صانه الله سیحانه عن اعتغاد 
ا غاافی ما عله ٹعایی 32 آنا ا ل ا بطاب a‏ ص الہ عله وام 
قبل 11 Te‏ ماشرح الصدر بالتو جحد وال مان وکزلك الأنباء فام س 
کا فال عیاض س : 


معصومون قبلها من الشاك فى ذلك وال مهل به اتفاقفا > فإعا كان 


حواره محرد عپادة وانعزال عن الاس 


بل إن امام القسطلانى لبرى أن الللوة مترتبة على الرؤيا الصالة 
ای هھ ی قم قم من أقسام الوسى فقول : فإن قلت آم لغار قبل الرسالة 
فا > اجب 1 اول ما دی به عله المہ اة والسلام من الوس 
اويا الصالة م حبب إلبه الحلاء فکان او بغار حراء جا مس فدل 
ل أن الخاوة چ مسب عل الوح » لأنكة . . « رتيب » 


۲۲۰ لواهب الادنة شرح الزرانی ج ۱ ص‎ )١( 
إرشاد السا ډړف إل شرح یح | الس سارى اللا م ہاب ب الدن أ جد القسطادنی‎ ( ۲ ) 
“٣ س‎ ١ المطبمة الكر ى الأمير يج‎ sS1ITTYT مل الا به عام‎ 


— gpg سے‎ 


فكان ذلاث أمعن نى الذهاب إلى أن التحنث لم يكن تبعية لعادة > 
ول ر داضة هسه ا صة بل کان وجرا وی ۸ن عند اللہ وألله أعلم 


ا4 ساو ب آربوی ر بای م الأساليب الإهية الى دعهد ا مه 
مدا صلی الله عايه وسم ایخ صه رالرسالة اة کون للعاين 
نذیرا ة 


ولذا فان سيو لة التعبر الإنشاى الى يطلقها بعض الكاتبن الإسلاميين 
كا فعل الدكتور هيكل لاتتفق مع جلال هذا الموقف . 


Y1‏ فرط الدكتور هیکل ف تعر ته سد تی أزعج m~‏ ویز عج ب 
قلوب الحاشعين » ويشر حية الشباب الواعى ٠‏ ويتناقض مع التصور 
الاسلای للقحنث فى غار حراء ٠‏ 


فنسب ل انی صل اله اه وسام ادا مار ه رأة الانقطاع للتاه مل 
والتفکار كوسيلة للوصول إلى المعرفة : ١‏ وهو م یکن رمع ی أن 
مچ £ فصسں الأحبار 4 وف كتيب أ رهيان احق إلذى دنشله 4 بل 
نی هذا الکون الحيط به : 


ی الساء وجومها و قمر ها و شمسا 4 وف اإصحر أء ساعاٹث 
فیا اعرف ت ضوع الشمس الباهرة اللألاء >٤‏ وساعات صر ھا 


البديع اذ تکس وھا شع اشر أو أضواء | جوم پلہاسا 1 رطب الثدى 4 


س ٣۵۹‏ س 


وئی البحر وموجه › وی کل ما وراء ذلات ما بتصل| باو جو د وتشدله 
وحدة الوجود : . . فى هذا الكون كان بتلمس القيقة العليا.. : الخ. 

وقول کذلات : 

وكان إذا استدار العام وجاء شہر رمضان ذهب إلى حراء لی تفکر ه 
بشضیچه شيا فشا » وتز داد نفسه په امتلاء وبعد سنوات » شغلت 
أثناءها هذه الحقاتق العليا نفسه صار يرى فى نومه الرويا الصالة تبلج 
أناءها أمام باصرته أنوار الحقيقة الى بنشد ويرى معها باطل الياة 
وغرور زخرفها إذ ذاك آمن أن قومه قد ضلوا سيل اهدى . . . 

فالنص سيال ومخادع فليس محمد أن بنشد الحقيقة من كتاب فقد 
كان ميا » ولا فى الزيرة محر ولا نهر تطاب منه المعرفة العليا و ليست 
رمال الصحراء وحرارة الشمس »> ولعان أضواء القمر › بآيات 
لربية رسول » بل ولا تصلح لمفكر عادى » فا هدت تلات الرمال 
وأشعة الشمس وأضراء القمر الباحين عن العدل الديى : 

ولا كات الرؤ با الصادقة بعد العزلة فى الغار » ولا كان الغار لأنه 
يطل على البيحر وآمواجه » والرمال وصفرما بل كان الغار عل 
التحاث لأن فيه العزلة » وصفاء التعبد » ومشاهدة بيت الله الحرام » 


ضيافة الله نى الأرض . 


( ۱ ) حیاة حمد - هیکل باشا- ص ۱۳۰ . (۲) حیاة محمد ص ۰۲۳۱ ۱۳۲ . 


— YoY 
بول العسقلانى‎ 
: فن قات لم حص حراء بالتعبد فیه دون غر ه ؟ قال ابن أ جمرة‎ 
مزيد فضله على غيبره لأنه جموع لتحنثه وينظر منه الكعبة المعظمة‎ 
: والتظر إلا عبادة فكأن له عليه الصلاة والسلام فيه عبادات‎ 
الحلوة » والتحنث » والنظر إي الكعبة"“ وشتان ما بين ملم‎ 
يئساف وراء سيولة الائشاء يصیح ما على الدعاة والبا حش لال ودقة‎ 
التصو رات الاسلامية وینسشا عن مفھو مها الطبيعى المدال عليه بال و ثائی‎ 
فعل ابن 'هشام أذ يقو ل ف سار اه‎ 
اول ما بدئ رسول الله صلى الله عليه وسلى من النبوة حين راد‎ 
الله كرامته ورحة العباد به الرويا الصادقة لا يرى رسول الله صل أله‎ 
: عليه وسلم ریا ی وهه إلا چاءعت كفل ااصبح » قالت : و حبب الله‎ 
۳ تعاٰی له الحاو ة فلم يکن شی حي اله ٥ن أن محلو و مله‎ 
والقسطلای يستنتج من ( ف أمظ حل رٹ الخار ى أن الحلوة‎ 
حکے تزتب على الرويا الصأدقة الى ھی جر ء ٥ن الو سی فیجعاها عبادة‎ 
کتاب التعيير‎ ن١‎ ٦ س‎ ٦ ارشاد السار ج | س ۲ اح الپاری ج‎ ) ۱ ( 
. ۲۲۳ ١ ۲۲۲ راجع الموأاهب ج | ص‎ 


(۲ ) سیر ة أبن هشامج۱ ص۲٤۲۲‏ . 
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سس oA‏ س 


مأمورا ما ن الله سعدا نه وتعال 4 وحول را کل دلور کلام 


ان یج ( )1( 


m~ 


هذا فإن التحدث عن مواطن التحر له الأول للاعوة الاسلامية 
ببغی اَن بأل و ضعا عاماً نا صہ ا ب عن از لا قاث العاطفة وسيولة 


قم الأديب ْ وأجوفة لان ان الکلماث دول لوی . 


والذى أريد أن أخاص إليه من هذا » أن سيدا عمد صلى الله عليه 
وسام انطلتق إل غار حراء بسویته الى رباها عليه ربه" ۰ وأن توجهه 
إل غار حراء كان تعبداً بعد أن أوحى إلبه بالرؤبا الصالحة > وأن 
ال و من حوالیه کان یقدم له العلامات آنه ئی آحر الزمان فلم یکن 
اداع على التحنث اتباعه لعادة قومه » فح اشا أن بک ول ارما لأية 
فکر ة ة أرضية > ولا کان ب رغة منه ى رراضة فة ) پستقبل 
ا مر آ حاصاً ر جوه فی تسد , 


ولا کان یه تارا امل فکری عرفه من تمافات الصوامح 


(۱( نود أن نو کد بى هذا المحال أن الر ويا الصالة وحى يترثب عليه نار سلوكم 
کیا فعلی سیدنا بر اھے مع سیدنا إسهاعیل عله السلا م : قال پاہی إلى أرى بى النام أ 
أذعك فائظر ماذا تری ؟ فال یا ہی ؛ افعل ما تو مر سسجدلى إن اء اله من الصابرين . 
وكذلك وقائع المديبية » لقد صدق الله رسوله الرويا باحق 


۰ . . ول الشاهد أنه تصرف 
وام پناظر ملا . 


( ۲ ) راجع الشفاه لسم الریاض ج ۴ ص ۲۸۲ 
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س 4ق س 

وتتلمذ على يد كشر من أهل الكتاب واستقصى كثرا ورحل وسأل 
وأجيب ويس » وعاش كثرا يورق نفسه ملا الأمل > ولكنه , 
م یکن صاحب هذا الشر فلا نه شرف لا يكتسب بالرياضة والاشر ئباب . 

یکن ل احا Yg‏ طالا ( ولکنه کان داعا ف كنف الله . 

ام شود يتما فآوی وو جد ضالا فهدی 4 ووىچدڭ عاتاا 
فأغی ) . 

اده رده فاأحسن تأده واصطفاه منذ الأزل القدم ار سالته » 
فأممه الرشد كاملا وقدم بین يديه بشائر »> وعلى يديه بشاثر وأسمعه 
بشائر ٤‏ وحقق رو اه کفای الصبح لمر م حبب لبها لاء و اصطفاه 
لیکون ر حمة لعا لن 

وأتم هذا الد يث ما رواه الإمام السيرطی فى الخصائص الکرى : 

: احرج أبو نعم عن على بن الحسن قال‎ ١ 

إن أول ما تي رسول الله صلى الله عليه وساي الروؤيا الصالة فکان 

۲ وأخرج أو ہم عن علفمة دن فیس قال : 

إن أو لما یوی بهالأنبياء فی المنامسحى دا فلو م مینز لالوسحی بعد. 


. راجع ج ۴ ص ۲۸۲ نسم الرياض على شرح على القارى على الشفاء‎ )١۱( 


سنت ۲ سسس 


٣‏ وأرج ابی وأبو م ٥‏ طردی ٥وی‏ ان رة عن ان 
شراب #ال : 
باغنا أن أول ما رأى الى صلى الله عليه وسلم أن اله أراه روا 
فى المنام فشتی ذلا عايه فذ كرها دة فقالت : 


اشر فن الله ان صح بات إلا نجير أ ٤‏ م إن حرج من عندها م 
رجح إلا فار ها آنه رأی بطنہ شق › م طھر وغسل م آعید کا | 
کان » قالٽت : هذا والله نر فأبشر » م استعان له جبریل وهو باعل 
مک فأجلسه على مجلس کرم معجب کان النى صلى الله عليه وسلم 
بقول : أجلسى على بساط كهيئة الدرنوك فيه الياقوت واللولو > 
فبشره برسالة الله حى اطمأن النى صلى الله عليه وسل تم قال له : 


اقرا فقال : كيف أفراً ؟ فقال : اقرا باسم ربات الى خلق : 
إلى قوله ( ما لم علي ) فقبل الرسول رسالة ربه وانصرف فجعل لا عر 
على شجر ولا حجر إلا سلم عليه فر جع مسرورا إلى أهله موقا قل 
رأى أمرا عظا فلما دحل على حدجة قال : أرأيتاف الذى كنت 
حر تل ا رأیته ى المنام فإنه جریل استعان لى أرسله لل ری 
فأحر ها بالذى جاءه من الله وما سمع منه فقالت : أبشر فواللُ 
لا یفعل الله بات إلا بر | » فأقرل الذى جاءك من الله فإنه حق وأبشر 
فإناك رسول الله حقا » م انطلقت حى أتت غلاما لعتبة بن ربيعة 
ابن عبد شمس نصرانیاً من آهل نینوی يقال له عداس » فقالت له : | 


س إ٣‏ س 


با عداس أذ كرك باللہ إلا ما خر تی هل عندک عل من جبراثیل ؟ 
فقال عداس : فدوس َ ودوس la‏ شان جار ایل ر ک ر مهه الأرض 
ی اهلها آهل الأوثان ؟ فقالت : أخبرلى بعلم ا فيه ؟ 


قال فإنه أمبن الله بينه وبين النبرين وشو صاحب موی و یی 
فر جعت حدمحة من عنده فيچاءت ورفه ين نوفل فار ته فال : 
ل صاحبك الى الذى ينتظ ر آهل الكتاب الذى دونه مكتو ا 


ى التوراة والا جيل م أقسم الله لن ظهر دعاوہ ونا حی 
ا فى طاعة رسوله وحسن موازرته مات ورقة" . 
قال فی ااسبرة الحليية : إن عداسا المد كور هنا كان راهباً وكان 
شا کر السن وقد وقع حاجباه على عينيه من الكر وأن شحدجة 
الت : نم صباحا را ا ا فقال : کان هذا الكلام کلام 
سيدة نساء قريش > ةالت : أجل › : دی می فقد قل 
اسع ی فدئوت منه م قالت له : اا یح ی آنه غر عداس 
الات ذکره »و اها اش رکا ف ى الاسم والباد والدره ٩‏ ا ھ. 


قال فى المواهب : رورا الأنبياء وحى " . 


١ (‏ ) اللصائص الکبری ج ۱ ص ۲۴۱ ۰ ۲۳۳ دلائل الثبوة لبق ج ١‏ ص 
TAA F4۸‏ . ( ۲ ) السيرة الخ لبي ة ج ۱ ص ۲۷۸ ۲۰ ٠۹۵‏ . 

( ۳ ) المیاهپ ج ۱ ص ۲۲۵ ٠‏ ( فيئدفع بذلك ما آثاره الد كتور اراس ف تعليته 
على هذه القصة ص ۲۳۲ خصائص ). 


س ١‏ س 


ملف ال 8 e‏ 


ر م أوحينا اليك أن اتبع ملت ابراه حنیفا وما کان من المشر کن ) 

2 ٠۲٣۳ - النحل‎ 

يكاد المغسرون ينفقون على أن هذه الآية مقصود ما توجيه انى 
صلل الله عليه وسام إلى الوظيفة العامة ميم الأنياء علهم الصلاة 
والسلام : 

يقول الآلوسى 

وهی على ماروى عن قتادة ر الاسلام ۲ = المعر عله آنھا 
بالصراط المستقم »> وف رواية « آنا جميع الشرام إلا ماأمر صلل 
الله عليه وسام ب رکه ) 0 1 

والمر اد ن 4ا ابراهم : : التوجيك ولي الشرك المفهوم 2 قو له [ 
تعال : ( وما کان ەن ع المشر كين ) . 

ووز أن يكون المراد : الأمر عتابعته ‏ إبراهی س فی كیفية 
الدعرة إلى التوحيد و ھی أن لعو اليه رما ری الرفى والسمولة وإبراد 
الد لال مره بعد آخرى بأواع کور على ماهى الطريقة المألوفة 
فی اشر آن 7 


( ۱ ( ددح العا ٤‏ س ١ه‏ شاب الدين الس مود أل لوسی الہخدأادی 
إدارة المطبعة المثر ية . 


س ۹۳ س 

وی رای ابن حیان 

أن المعتقد الذى تقتضيه دلائل العقول لاعنع أن يوحى ليتضافر 
امول والمنقول عل عت 

قال الآلوسى 

وأكثر المفسرين على أن المراد ہا هنا يعى اللة ‏ أصول 
الشرائم 

وقول » فى تفسره : « أوحينا » . 

تم الأمر باتباع الملة لااتباع إبراهم عليه السلام'" . 

وف اام الطر ى ماشه ذللف قال 

بقول تعالی ذکره لنبیه حمد صلی الله عليه ولم » م آوحا اليا 
رامد وقلا لل : ات بع ملة إبراهم الحنيفية المسلمة > حتفا : 
قول ۽ مسلا عل الدين اذى کان عايه ادم 0 ر ن الأوئان 
والأنداد الى یعبدھا قوماف کا کان إبراهم ترا ما" : .هة 

,قال فى تفسر المنار :فلا مكن أن ٫ۇمربالاقتداء‏ فيه من‌قبله ولاهر 
ا بقع فهالاقتداء» وقوله تعا J:‏ : أو جنا الات أناتيع ملة إبراھے ) 


( ۱ ) روح العاف ج ص ۲۵۱ شاب الدين اليد بود الآلوسى البغدادى 
إ دارة المطبعة المثير ية . 


(۲( تسار الطبر ی ج ١ ٤‏ ص ۱۹۳ . 


1 


س ۴4 س 


معناه : أن الملة الى أوحاها إليه وأمره باتباعها وهى : العقيدة وأصل 
الاين هى ملة إبراهم ونما يتبعها لامر الله آنا ماة إبراهم إذ ليست 
ما علمه من ابراهم بالتلی عنه لان لم یکن فش ھر ه 4 ولا بالنقل لان 
م یکن عله السلام ناقا ذلا عن العر ب وإ کان من المشمور المتواتر 
عند العرب أن ابراهم کان موحدا حنیها . 

وما الشرائم العملة فا بفتدی ا الرسول بأحد را 4 وإعا 
بتبعها | لن الله أمره باتباعها ذالت بأن الرسول لايتبع فى الدين 
إلا ما أوسحى إليه من حيث أنه أوسحى إليه . 

وقال : وموافقة رسول لا قبله فى أصول الدين وبعض فر وعەلایسمی 
اقتداء ولا تأسيا وإ نما يكون التأمى به فی طریقته الى سلکها فى الدعرة 
إلى الدين وإقامته » ومن الشواهد على هذا : (قد كانت لك أسوةحسنة 
ف إبراهم والذین معه ) فنه تعالل آر شد المومنعن إلى التأسى بار اهم ومن 
معد وچعلهم قلوة م ف سر ته العم ية الى كانت من هدى الله تعالى 
وهی الر اءة م معبو دات قومهم ٩‏ أ ھ. 

والشيخ البيضاوى رحه الله تعالى مجرى على الفط فقول : 

ف التوحيد والدعوة إليه بالرفق وايراد الدلاثل مرة بعد آخری 
واشادلة م کل حل عل ساب همه ۳ al.‏ 


( ۱ ( راجع تمسر المثار ج ۷ ص ٥۹٩‏ ط ثانية مطبعة ألنار , 
(۲( ااپیضاوی ج ۲ ص . 


- ۹ 

اما تعلق الشيخ الصاوى فى حاشيته على الحلالین فقد ع التبعية 
للأصول والانيياء فقال : ومعى اتباع النى فبا اتباعه فى الأصول 
وهى عقائد التوحيد فرسول الله مر باتباع إبراهم » بل وباتباع 
من تقدمه من الأنبياء فى التوحيد لأنہم مشتر کون فيه » قال تعالى : 
و شرع اکم من الدين ما وصى به نو حا  )‏ الاية ا . ھ 

والقضیة فی ذاتہا لا تحتاج إی إثارة جدل لذا تأ کد لتا أن انى صلل 
الله عليه وسل من حدائته وهو نى رعاية الله . 

بقول ابن حجر : وآما مطلق مایدل على نبو ته فتقدمت له أشياء مثل 
تلم الجر کا ثیت فض یح مام وغر ذلاك . 


ويقول : 

أخباره عا رآه من دلائل النبوة من غير أن يوحي بذلاف إليه 
وهو أول ذلا مطلقا ماسمعه من محرا الراهب وهو عند الر مذى 
باسناد قوی عن آلى موس م ماسمعه عند بناء الكعبة حیث قيل له : 
اشدد لیات از ار ك وهو فی ليث الخار ى 52 بحل یٹ جاير و ذلا 
تسلے الجر ڪاه وهو عند مسا من حدیٹ اير بن رة 7 
فقد اكتنفته العناية الإلمية وأعدته بتودة وحنان ورفق ليخ رسالة 


١ (‏ ) حاشية الساوی على اللا لین ج ۲ س ۲۷۹ . 


( ۲ ) فتح الباری ج ٠١‏ ص ٣٤١‏ 


س ۹٩‏ س 


الله إلى الناس كافة وقد ہدیء قہل غارحراء بأحد أنواع الوحی وهی 
الرؤية الصالحة , 

يقول الامام ااكبير شاه ولى الله الدهلوى 

کان اول مابدیء به الرؤبا الصالحة فکان لایر ی روا إلا جاءعت 
مشل فاق الصبح وهذه شعبة من شعب النبوة , 

یقول الإمام الزرقانی : ومنہا س آی مما نحم ۾ اللہ تعای من المعیجزات 
وشرفه بەعلل سائر الأنبیاء من ‌الکرامات ابات ا ہینات أنه کلم پالپناء 
للمجهول يع أصناف الوح كا نقل عن الشيخ عز الدين بن عا 
السلام 0~ 


ط 


تم يشرح هذا فى المقصد الأول عند حديثه عن مراتب الوحى 
فیقول : 

احداها أى المراتب ٠‏ الرويا الصادقة » بعد النبوة أو قبلها لأ 
مقررة لا پعدها » نمم الحختص عا بعدها الوحى بالأحكام الى مل 
ما فکان لایری, رويا الاجاءت؛ مثل فاق الصبح ا 


تة 


J‏ ۱ ( سید 4 ال ألبالنة س ج ۲ ںا AY‏ ط دار الک ا شه حفیق الشي" سد 
سايق » راجع السير ة النبوية ال كتور شیم ید آیو شہبڈ ص ٠‏ الفقرة رق ه . 
)]۲١(‏ شرح المواهب اللدئية ج ۵ ص ۲۷۸ . 


س ٣۹۷‏ س 


واستدل السميلى وغبره على نها من الوحى بقول إبراهم: ( يابى 
إنى أرى فى المنام نى أذعك . . ) الآية . فدل على أن الوحى 
باتہم - الأنبياء- مناما کا باتہم ةة 


وجل الاستشہاد ف نظری بروية سیدنا إبراهم آنه قد سبق له آن 
شافه اللائكة وقد بشروه بغلام حلم , . . فلو كانت الرويا غر كافية 
لاتظر ماکاً . 


وی هذا ميل ابن حجر إذ يةول : قوله ١‏ م حبب إليه اللحلاء » 
هذا ظاهر ى أن الرويا الصادقة كانت قبل أن معرب إليه اللحلاء و محتمل 
أن تكون لثرتيب الأخبار فيكون بيب اللحاوة ة سابقاً على الر ا 
الصادقة والأول أظهر " . ١ه‏ . 

ودليله لنا : 

أولا : ١ا‏ ذكره صاحب السرة الحلبية وزاد المعاد وفى البخارى 
أن الرويا العبمادقة بجزء من ست وأربعن جزعا من الثبوة وروا الأنبياء 
وحی ۳ قال بعضہم معثاه أن الى صل الله عليه وساي حن بعٹ 


0 مک ثلاث عشرة سه ؛ وبال مدينة عشر سنن یوی إله > نمدة 
١ (‏ ) شرح المواهب اللذئية ج ١‏ س ۲۲١‏ 
( ۲ ) اسان العیون ج | ص ۲۹۸ . زادالعادج ۱ ص ۱۹٤۱۸‏ . 


( ۴ ) راجع ص ۲۹۰ ج ١‏ الحلبية . 


س ډوم س 


اوی اليه ف اأقظة ژلاث وعشرول سل وەه الوح إلبه ف المنام 


- آی الى هی الرویا - ستة آشپر a».‏ 


فاذا كانت فتر ة التحنث مسبوقة بم دل ذلاث على أن ااروثبا الصادقة 
سابقة على التەحنث فى غار حراء . 


ٿانيا : أبن حیچر نفسه بعال رود انى صلی الله عله وسام ليخاو ة 
من كل حام بأن هذا الاستعداد والتآاهب لا يناف التوكل لوقوعه من 
النى صل الله عليه وسام بعاد حصو ل النبوة له بالر ويا الصاللة وإن كان 
الوسحى فى البقظة قد تراخحى | . ه . . بل إنه بقول صراحة : حكى 
البمى أن مدة الروبا كانت ستة أشروعلى هذا فابتداء النبوة بالر ؤا 
ا ن یر مو ره ر الأول بعد كاله أربعين ستة ء وابتداء 
الوسحی الي قظة وقع ف رمضبان , 


وقد عد فضياة الدكتور محمد أو شہبة هذه الرويا من أقسام الوسحى 
وجعاها ر دة لروبة دخو ل مسجد اسر | 


)١ (‏ راجع البخاری کاب التعبد باب الرويا المالة جزء من ست وأر پعن 
چز ما من النبوة هفتح الباری ج ۱١‏ س ۲۹ . 

(۲ ) فتح الہاری ج ۱۰ ص ۲٤۹‏ . 

( ۳ ) راجع السرة اللبوية فى ضوء القرآن و السنة الد کثور مد أو شب ص ۲۷١‏ 
فح الباری ج ١‏ ص ٠١‏ . 


س ٣۹‏ س 

وعلى هذا فاللة الى كان يتحنث ما أو علا رسول الله صل اله 
عليه وسل هی ملته هو « هى ملة الأنبياء جميعاً ٤‏ هى ملة الإسلام 
الى ہاها نی بعد نی من لدن إبراهم حى العاقب الذی خم الله به 
الرسالة » والله هو الذى يرعاه ويصطني إلما من حملون شعلا والرسول 
الکر م الان الصادق إنما هو تابع فى دعوته وهدايته إى ثللك الشجرة 
اليا ركة ن الدعاة اداة ورهو یو "دی و اجه الذى ناطه | ززه ده وجه 
الله ولات الله ولليشر ية بجمعاء > لا هذا الحيل من العرب ْ بل 
ااناس أجمعن > فليس الفاصل الزهى بن إبراهم الد وعمد الحفيد 
علمم السلام بغاصل بن حقيقة الرسالتين فهما من معدن واحد + بل 
ها شى“ واحد نى الأصل الدى قامتا عليه وهو توحيد الله وإحلاص. 
العبو دية لحلاله" يمول الله تعالى : 

( قل ما كنت بدعا من الرسل ) الاحقاف 4 

( وما أرسلنا من قبالك من رسول إلا نوسح إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعيدون ( الأنبياء ۲۵ 

( واسأل من قد أرسانا قبإلك من رسلا أجعلنا من دون الرحهن آلمة 


يعبدون ) اأزخرف ه٠‏ 


(۱) راجع تسیر ف طلا ل القرآن ج ۷ ص Ae ¢ Ak‏ أو لى الحلى وراجع 
التفسر القرآنی القرآن جلد ۽ ص ۳۹٤‏ دار الفكر العرف . 


NY ° -_‏ س 
ر إن هذه آمتکم أمة واسحدة ونا ربک فاعبدون ) الانبیاء ٩۲‏ . 


( وتاك اليل هدى ال ف ہدام اتی قل لا اسالا عا أ 
إن هو إلا ذكرى للعالمين ) سورة الأنعام ٠٠‏ 


جرا 


لقد ذهب رسول الله صلى الله عله دسم إلى غار راء نبا > 
ترا الله على د ن اسم > کا رده کل الانہیاء والمر سین ا 
ا فليس دن اليد أن يطل ا ہحون ادل حول للل الى 


بتعید ما سید مد صل الله عایه وسام فير ة الحلوة فى غار ا 


ما دة : 

اسحا ھ| : آدم کان ابن بر هان , 

الثاى اوح كاه الأمدى ۰ 

ثالث : إبراهم ذهب إليه جاعة واستدلوا بقرله 
تعالى : ( أن اتبع ملة إبر اهم حنيفا). 

الرابم : ری » 

الحامسة : عيسى 

السادس : بکل شی باه عن شرع ی ن ع الانبياء و ”تاه 


) أو لا الذين هدى الله فہ دام اقتده ) , 


س ال۷ — 
السابع : الو قف > واخحتاره الامدی م ١ال‏ إلى اثالث فقال : 
ولا حى قوة الثااث ولا سما ٠م‏ ما نقل من ملاز مجه الحج وااطواف 
ونحو ذلا ما ہی عندهم ٠ن‏ شريهة إبراهم وال عل . 


وهو عرض پعز على کر ا أن أرده لأن ابن حجر له رة سأمقة 
ى خحدمة الإسلام فکف يذهب ى ذللئ وقد جنح ى غبره ٠١‏ رة إلى 
أن الى على الله عليه وسلي بدئ بالتبوة بالروثبا الصالحة » واختار 
هو وقوع الحاوة ف غار حراء بعد الرويا الصالاة ٠‏ أفلا يركون من 
اطق أن کون التحنث فی غار حراء فی جو نبوى حاص معلوم انى 
صل الله عله وسام > وإن كان الوحي فى القظة فد تراخحى على حد 
م 


8 ۰*1 
تعبر آبن حجر غه 


م يکن أبن جر و سحا هو اذى اس تعر ضس ھا لمو ضوع بل حل 
الكاتين فد تظاهروا على ذللك . 


لد كتب ابن کشر ئی مرت 0 


وكتب الزرقانى فى شرحه على المواهب اللدنية "° . 


( ۱ ) فتح آلباری ج ۱١‏ س ١ . ٠٠١‏ 
( ۲ ) راجع ج ۱۰ ص ۳٤١‏ ۰ ص ۳٤۹‏ فتح الہارى . 


(4) ج ۱ ص ۲۱١‏ 


سس إل س 

وکثب الشيخ طاهر الحزاثری اادمشيى ٤‏ کتابه : توجيه الاظر 
٤‏ أصول الاثر U7‏ » 

وکتب ابن المحوزى نى كتابه الوفا بأحوال المصطل ” . 

وکت عامتاے أصول اإففه 

وثركوا هذه الكتابة هكذا Pe‏ بیقر عون ی إرشاد السارى 
وف غر ه ن کتب الدیٹ 

عن انش أ امو من ری الله عا أا فالت : ول ما دی له 
رسول الله صلی الله عليه وسام من الوحى إليه الر ويا الص اة فى اللوم 
نکان له یری ربا إلا جاءت مثل فلق الصبح م حبب اليه اللیاوے) 
. 8 & ۰ ۰ الخ 8 ا m4‏ 

مما فی أن انى صلى الله عليه وسام ذھب ال غار حراء ہا کا 
صرح بدلا الإمام الدهاورى > وذهب إليه القسطلالى فى تر ثيه الحلوة 
عاثشة رضي الله عا . 

( ۱ ) ص ٦ء‏ )۷ه 

(۲ ) دأجم الوفا بأحوال المصطى ج ۱ س ۱۳۸ تحثيق الد دور مصطل 
هبد الوأاحد , 


(۴ ) ارشاد السارى ج ١‏ ص ٦۲‏ راجع یح مسلم چ | س ۱۳۹ باب بده 
الوحى نحقيق المر حوم الأستاذ عمد فواد عبد الباق . 


— YE 

أما تصدى علماء أصول اله مدا الموضوع فهو روج على 
وظبفة مادة علي أصول الفقه فقد ذكروا أن أصول الفقه هو : معرفة 
دلائل الفقه الإحالية . 

وأن المسائل الفقهية إذا ذكرت فيه فانما على سبيل الال »> قال 
نى جمع الحوامع : وقياس الأرز على الر فى امتناع بيع ببعحض إلا 
بغاما فلیست أصول فقه وإ نما يذ کر بعضما فى كتبه للتمشيإ ‏ . 

وتعبد النى صلى الله عليه وسلي إن كان قبل الرسالة فلا يتعاتق به 
غرضس من أغراض أصول الفقه » إذ غر ضه مر تبط بالأدلة الإحالية > 


وإن كان تعبده بعد الرسالة فليس نة نص شرعى قد بلغ حى 
تتعاتق به وظيفة لأصرل الفقه . 

بقول فضيلة الشيخ الحضصرى رحه الله تعالى : 

إن رده مسال من انحتصاص التار يخ ل من انحتصامس أصول اله ", 


١ (‏ ) حاشية الئان على شروح الملا ل مس الدين محمد أحمد ا لمحل ج ١‏ ص ۴١‏ 
ط الحا 


( ۲ ) محاضرات تار يح الام الإسلا مية ج ١‏ ص ه١٠‏ الشيخ خمد الحضرى . 


— YY 


وقد أكد هذا أو اسحق الشاطى إذ يقول : كل مسألة مرسومة 
٤‏ أصول الفقه لا بنبى علا روع فة أو آداب شر ية او لا تون 
عونا فى ذلاث فوضعها فى أصول الفقه عارية . م قال : وعلى هذا 
زج عن أصول الفقه كثشر م من المسائل الى % نكلم عام المأحرون 
وأدنحاوها فا سال ENÎ‏ الوضصح ومسألة الاراسحة » . وسالة 
مر المحدوم وسال کل کان الى صل أ لله عليه وسم تعد شرع 
ملا , e»‏ الخ . 

و حلص من هذا والمحمد لله إلى أن انی صلی الله عله وسام 
کان یتعبد ی غار حراء على ملة ال سلام انيف بعد أن هاه ر به منذ 
الأزل ذه النعمة والرحمة كا بقول الآلوسى فى تفسره : ألم جد 
ت اوی ) تیدا فاا عله مل اعاب و م من أول أمره إلى 
ارکب رم ردا تب اریت وصتره رپ ا رور 


فکان ص الله عله وسام اسر فصن ٤‏ على مر ل ن اشر ة 
إلباركة الى حات إلى الناس دين الله الحليضا » وقد أوحى الل إليه 


١ (‏ ) الموافقات فى أصول الشريعة ج ١‏ ص +١‏ لأف اسحق الشاطى ط المكتبة 
ألثجارية . 


( ۲ ) تفسیر الآلوسی.ج ۲۰ ص ٠١۱‏ . 


س ۷۵ س 


القرآن وأنز له عله لا ُن اص طف اه ا فکانت J‏ اقراً ) لع مر حلة 
جديدة للرسالة بعد الاططفاء وهمذا تحدث القرآن الكرم عن نزول 
القرآن الكرم على النى صلى الله عليه وسل ولم پتحدث عن اخحتیاره 
رسولا لأن الاصطفاء آخحر مرحلة الربية الى بيترتب علما الاتصال 
بالو حى فقال الله تعالى : ر إنا أنرلناه فى ليلة القدر ) فى نزل القرآن 
الكرم على مد الأمن صلی الله عليه وسام أقبل الاصطفاء أم بعده 
أبا القر آن أصطن ؟ أو بالقرآن تحمل الرسالة بعد الاصطفاء ؟ 


أما سورة الدحان ففاصل يبن الحواب الشاش : 

( إا أنزلاه فى ليلة مباركة إنا كنا منذرين ) . فى ليلة الإنزال كان 
الإنذار فاتعدت الوظيفة برأول القرآن فدل ذللت على تقدم مرحلة 
الاصطفاء للرسالة التحنث الذى حب إليه بعد الرويا الصادقة 

و ھی ما إليكه رز رو 

لی کان ا 042 ا : 

وأخم هذا الحديث ما رواه الإمام أحمد » حدثنا شقيق عن ميسرة 
الجر فال : قلت : با رسول الہ می کنت نا قال : وآدم دن 
الروح و اسلسد (CY?‏ 


( ۱ ) راجع الطیری ج ۲۰ ص ۱۰۷ ۲ ۱۰۸ الاآلونی ج ۲۰ ص ۱١١١ ۱١١‏ , 


( ۲ ) السيرة النبوية لابن كثر + ١‏ ص ۳۱۸ - الطبقات الكبرى لابن سعد 


س إإلإل س 
تصغة +٠‏ ؟ 


فر جم ما در حف فو "اده فدحل عل ندل بث جو داد ر ھی الله 
عا فقال زملولی » زملونى حى ذهب عنه اإروع فقال للحدعة وألحر ها 
السر لقد حشیت على نفسى ۲ ١.‏ . هالبیخارى . 

أی شی“ رجح له سی دتا ول صل الله عليه وسم » لعل أن تاي 
الوحى بفظة و بالصورة الطبيعية لام لاف ؟ 

لقدر رجع بالنبوة الواضحة له وبالايات البينات عنده » وربجف 
فو'اده خبطة سحاله وإقباله على الله عز وجل . 

ونخحشى أن يشتغل بغر الله عن الله فان أعباء النبوة ومعاللحة شدة 
الوحى اعباء فوق طاقة اليش " . 

بوٴكد هذه القيقة حالات الى صلى الله عليه وسام بعد ان ہی 
الوحی وتتابع » وصار مألوفا عنده فةد روی البخاری .رض الہ 
عنه عن عائشة رض الله عا : آن الحارٹ بن هشام رضى الله تعالي 
عنه سأل رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : با رسول الله كيف 
يأتياف الوسحی فقال رسول الله صلی الله عليه وسم : آحیانا یأتیی 
مثل صلصلة الحرس » وهو أشده على فیفەم عى »> وقد وعیت 
عنه ما قال » وأحيانا يتمثل لى المللف زجلا › فيكلمى فأعى مابقول › 


(۱ ) داجع شرح المیاهب اللاي ةج | ص ۲۲۱ . 


س للل س 


قالت عائشة رضى الله تعالى عا : ولقد رأيته يتنزل عليه الوحى 
فى اليوم الشديد البر د فيفصم عنه وأن جبينه لتفصد عرق . 

ولكن الكاتبين لم يعالحوا الموضوع فى ظروفه المشامبة بعد أن تتام 
الوحی بل ذهبوا يضعون تفسرات قد لا تعفق مع جلال الموقف 
وعصمة النى صلى الله عليه وسلم . 

لقد نشل ابن حجر بى غاولة تفسر : «١‏ لقد خحشيت على نفسيى» 
اى عشر قولا : أوها : الحنون وألحرها : تعيره إبا وهو تفار 
لا خرج عن حيط الذات البشرية العادية » فليس فى حاب محمد صلى 
الله عليه وسام وقد أکرمه الله تعالی وهیأله الحو وسلى عليه الحجر 
وچاءته اروا الصادقة أن يكون مخضوبا عليه فيكون جنونا أو يأتيه 
هاجس أو مرض أو عجر أو قات أو يتساط عليه انان بالقتل . 

م یکن فی حدابه قوی البشر ولا قوی ا لعن فانه يدرك آنه فی کف 
ربه ونی رضوانه وعنايته » ولكن المسألة فى أوها كالمسألة ى استمرارها. 

إن الاتصال با مالك هو هكذا اصعب حى أن جبينه الشر بعل ليتفصد 
عرقا فى اليوم الشديد الر د . قال القسطلانى : وإن] جبينه ليتفصد 


١ (‏ ) البخارى بده الوسى إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم ج | ص ۲۱ ۲٤‏ 
شرح فتح الیارى - راجم الحصائص الکدر ی السیوطی ج ۱ ص ۲۹۰ راجع كعاب التاج 
الامم للا صول ی أحادیٹ ألر سول للشيخ ملو ر عل ناصتف ج ۴۳ ص ۲۹۱ طبعة 
میسی الحای ۱۴۳۸۱ ھ = ۱۹۹۲ 


س ٣۷۸‏ س 


عرقا : من كثرة معااة التعب والكرب عند نزول الوحى إذ أنه أمر 
طارئ زائد عل الطباع اليشر ية ٠‏ وإعا كان كلللاف ليبلو صار ۵ 
فر تاض لاحاله ما كلفه من أعباء النبوة | . ه. 


وقوله يأتيى أحيانا له صاصاة كصلصاة الحرس وأحیانا يتثل 
ى الملل رجلا . 


وکان صل الله عله وسم جا ھا" عند زول الو حی ْ بتحدر 
جبینه عر قا ی الر د كأنه الحمان ور ما غط كغطيط البكر خحمرة عیناه 
صل الله عليه وسلم قل للك > وهرة وقح فاه على فیشذڏی فو الله 
ما وسجدت شيا أثقل من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلي » ورعا 
آوحی اليه وهو على راحلته » پر عد حى یظن ان ذراعها پنفصم › 
ورا ركت ' وجاء أنه ها نزلتك سورة الائدة عليه صلى الله عليه 
وسم كان على ناقنه فلم تيطع أن تحمله فنزل علا وفى رواية فاندق 
كتف راحلته العضباء من تمل السورة . , وساع : ما من مره برض 
إلى ظنت أن نفسى تقبض منه »> وعن أساء بنت ميس کان رسول 
4 الل صلی الله عليه وسام إذا نزل عليه الوحی بکاد يغشى عليه »› 


۰ س‎ ١ الق طلا نى : ارشاد الساری ج‎ )(١( 


س ¥4 سس 


وف مسلي عن لى هريرة رضى الله تعالی عنه کان رسول الله صل اللہ 
عليه وسلم ذا نزل عليه الوحى أستقياته اأرعدة ¢ وف روايه کر ب 
لذلاف وتر بد له وجهه »› و مٹں عینيه » ور عا غط كغطيط البكر © 
...لخ 

فكان ينبغى أدبيا » وخلقيا تم علميا أن تفر حيع الألفاظ الى 
وردت بی حدیث الہخاری ی باب بدء الوحی »› وی کتاب التعبر 
على شر ینساوی مع منزلة الى صلى الله عليه وسل وتربيته الاهية ولقد 
أشار ابن هشام إلى هذا بعبارة قصر ة وياليته كان أطنب واستفاض . 

بول : 

م تتام الوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلي وهو مومن بالل 
مصدق مما بجاء منه قد آبله بقبوله » وحمل منه ما حلد على ر ضا العباد 
وعطهم 4 والنبوة آنقال ومونة- لا حملها ولا بستطیع ‏ ہا إلا آهل 
القوة والعزم من الرسل بعون الله تعالى وتوفيقه " |. ه . فيضيق 
ابن هشام دائرة النشكيل حول عبارات الحديث الى أطنب فا 


(۱ ) السيرة الحلبية ج ۱ ص ۲۹۲ ۰ ۲۹۳ راجع كدلك كتاب الارر لابن 
عہد البر ص ۲۳ تحقيق الد كتور شوق ضیف تفسیر ابن کر ج 4 ص ٤۴١۹‏ > 
راجع كذاك الطبقات الكر ى لابن سعد ج ١‏ ص ۱۹۷ ۰ راجع كذلك الحصاڈ س 
لکبری ج ۱ ص ۲۹۴۳ - ۲۹۷ ۰ راجع الوفا ج ۱ ص ۱۷۱ > راجع التاج الحانم 
الآ صول ج ۲ ص ۲۰١۱‏ ۲ ۲۵۲ _ 


۲ ) سیر ة ابر شاج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


e As 
الكاتبون ما لايليق بالذات النبوية الكر عة » م بضع الاطا ر العام‎ 
فى جره الربانى وأتقاله الطبيعية : ولا بضع > سابا للناس أرضوا‎ 

أ #دطوا . 
` ولیس + ن ابول أن تقول السيكة نحل له ر ھی الله عا اكلا 
| خمد صلی الله عليه ومام : كلا والله ١ا‏ ریات الله بدا > إنلك لتصل 
ار < ۳ ¢ وحمل الكل ُ وتکسب لدوم وتر ى اأضيف ْ و تعن 
على نواثب سا ا ق حسما رزوی اأخار ی ¢ أو تقول له حسما روف 
اشر يابن ۶م واثيت » فو الذى نفس خدعة بيده إلى لارجو 
أن تكون نى هذه الأمه ١‏ 
ليس.من المقبو ل أن تقول السيدة نحدجة هذا محر د ماتعر فه من دلائل 
النبوة م يكون رسول الله صلی الله عليه وسام ‏ وحاشاه ذلات ان رکون 
حال تغایر ها ى اليقن والتئبت . 
ودا فان تفر الذى يلجم ۳ حى اللبوة هر ۳ د کره الامام 
الررقالى فى شرحه على المواهب الادنية : 
ولم تكن الرجفة المذ كورة فى قوله فرعبت منه حوفا من جريل 
عليه السلام فانه صلى الله عله وسام أجل من ذللف وآثبت جنانا » 


١ (‏ ) الپځارى بدء الوسحى ٠‏ ( ۲ ) سیر ة ابن هشام ج | ص ۲٠١‏ . 


A —‏ — 
وإقباله على الله عز وجل فخشى أن يشتخل بغر الله عن الله > وقد 
آمن الله نحو فه» فلم یکن يشغله عن الله شی ۶و ذالك هو الرأى الصاف 
الذی يبغ أن تسر عايه المغاهم . 


تصح جح + + + 

من حدیث ئی البخاری ‏ كتاب التعہر -وفر الوحى حى حزل 
الى صلى اله عليه وسم س فیا پلخنا = حزن مدا منه مر ارا کی بر دۍ 
من رعوس شواھق الحباں: فکاےا آوئی بذروة جبل لکی بلی منه 
نفسه تبدی له جبریل فقال ياحمد : إناك رسول الله حتا ٩‏ . 
المحديك . ' ` 

الأحاديث التعلقة ببدئ الوحى ذكرها البخارى فى : 

١‏ باب : کین کان بدء الوسحی اب رسول الله صلی الله عليه 
وسام من طریتق مح بن بكر عن اللیث عن عقيل عن‌ابن شہاب 
ھن عروة بن الزبر عن عائشة " > وهذه الرواية ليس فما النتس 
مذ کور آنفا ولکن فما ابن شہاب . 


( ۱ ) شرح المواهب المانية ج ۱ ص ۲۲۱ راجت القاموس انحیط ج ۲ س ٠٤١۷‏ 
ولسان المرب ج ٩‏ ص ١١۲‏ »> ۳ واساس البلاغة ص ۲۲۲ ۰ ۲۲۳ ى مادة 
رجف فم أجد المعى المشار اليه هنا . 

( ۲ ) فتح الہاری ج ۱۹ ص ۱۲ . (۲ ) فتح الباری ج ۱ ص ۲١٤١ ۲٤‏ . 


۲ س 
. . 8 ب 

۲ س ی لوسر سور « اقرا » من طریی : کی !ن بکر گن 
الليث عن عقيل عن ان شاب عن عروة بن از بير عن عائشة 
والطر ى الاخر ا ن سیا ان مروان عن شود ن یراہ العزيز دن آی 
رزمة ع ن ای صالح سامو يه عه ن ۶ الله عن يونس بن يزيد عن 


اأزهرى عن عروة بن آلز به ہر عن عاش 


ولیس ف هیلا الحدیٹ النصس ال كور سا الها وف طر بيه اه ن شاب 


اازهری 
ويه أن ابن شاب روی عن آی سلمة بن عا ا من ان جابر 
ابن عردالله الأنصارى رضى الله عنما قال : قال رول ت صلی الله 
: با آنا | أمشى 


عایه وسم و هو لٹ عن فرة ۾ الوحى قا قال ف سد به 
سمع ت صو تا 4 بن السماء فرفءٽت رھ ری فإدا الاک اذى جاع کر أ« 
چالس على ک ری بان اا والأرض فر قت مه فر جعت فقلت 


)04 الحديث ب و ا 4 a‏ ی ما ت ن النصس الم كور؛ 


رماولی ْ زماول ی 


۴ی کتاب التعبیر باب أول ما بدئ په رسول الله صل الله عليه 
وسم من طریتی محیی بن بکر عن الایٹ عن عقیل عن ابن شاب 2 


. ٠٣١ ۳٤ =٤ ص‎ ۱١ فح الباری ج‎ ) ۱ ( 


س لړ س 


وعبد الله بن محمد عن عبد اأرازق عن معمر عن الزهرى عن 
مروة عن عائشة م„ 

وذلاف الحديث هو الذى فه اانص السالف من طريبق عبد الرازفق 
عن معمر عن الزهرى وقد کان نبغی عافظة عل المغاهى الاإسلامية 
عن التشويش ان جد اإعلماء £ الموازنة بن هده اکا ومحذفوا 
ذللئ النص فليس فيه كشر غناء بله فيه کر شفاء للفقافة الإسلامية 
والسرة النبوية من اازيغ والوسوسة ٠‏ 

ومع أن العاماء ناقشوا الو ضوع وذهبوا إلى آنه من البلاغات وهی 
من فبيل المنقطع الضعيف غر آم تلمسوا تعاليل كاما توه بسكم 
ذا النصس مع أن الرواية الى فما ذللف النص الشارد عن جلال السرة 
ية فا م الرازق وقد قال فيه العلعاء : 


قال ابن عدی : لث بأحادیٹ ف الفضائل م يو افقه علہا 
أحد . ونسبوه إلى التشيع . 

وقال الدار قطی : فة لکنه حطی' على دعمر ی آحادیث 4 
وقال عبد الله بن أحمد سمعت حى قول : ما کتبت عنه كتابة سوی 


9 ( راجع فتح الباری ج ١١‏ ص ۲٠۰‏ وما قیلها . 


~~ Af —- 


ولكن الكاثبن ارادوا أن يلحقوا هذه الزيادة معمر إذ قال فى 
ارشاد الساری ١‏ وکذاك رح الإساعی أن الز يادة فى رواية معمر ). 

ولکن معمر در 0 الات قال فيه أحد : 

ایس بے بصم 38 مدر أ حد إلا و حك ډه فوقه . 

وقال أبن معن : معمر أثت ٠ن‏ ابن عيینة فی اازهرى . 

فم ببق إلا اسناد هذه الزبادة إلى عبد الرازق وهو غر مأمون , 

قال فيه ابن عر أحاف ان کون هن الذين صل r‏ ۲ اسياق 
ادنا , 

غر أن الذى بعکر عل ودر بر أعټه ص سه اأز رادة ما روا لطر ى 
ف تاره أن مجر رو عن از هری ٤‏ فر ة الو حى 8 فزن جز نا 
شدیدا جعل يعدو ى رع وس شواهی الحبال لر دی مسا a.‏ اخ . 

لکنه م مجعل ذلا مرويا عن رسول الله صلى الله عاه وسلم بل 
و صبغا اسلو که ی تلل الاناء الأول 2 استقیال الو ڳ 

أما نص الرواية عن الرسول صلى الله عليه وسام وهو حدث عن 
فير ة الو حى فیا رواه معدر عن اازهری فى تاريخ الطرى فنصه : 
« فکان انى صل الله عليه وسم حدث عن فلاف » قال فیا آنا أمٹی 


( ۱ ) ارشاد الساری ج ٠۰‏ س ۱۲۲ . 
( ۲ ) ميزان الاعتدال ج ٤‏ ص ٠٠١‏ . 


س ۸۵ س 
یوما إذ ریت اللات الذی کان يأثيى عراء على كرس بين الساء 
والأرض فجثشت منه رعبا فرجعت إلى خدجة فقلت : زملولى 
زملولی ٩‏ 

فالرواية عن معمر هنا ليس فما اازيادة المروية فى البيخارى لكن 
, ئى كلام الطبرى نسبة التر دی اليه ( ص ٠٠٠١‏ طرى ) . وعلى كل 
حال فان هذا الحدیث قل حر نجه ال ومسلم والإساعيى وغر هم 
ہو نعم أیضا من طریق جح من أصعاب الليث عن الليث بدوم) أ“. 

والليث هو من رواة هذا الحدیث عند البیخاری فی کتاب اتسر 
( سورة العلى ( وکتات التعبير کذللی > وعلٰى هذا فلا حل للدفاع 
عثل قوم : مع أنه قد ممل على أنه كان أول الأمر أو أنه فعل ذلك 
ر مجه ن تکل بب هن لغ وهو ٥ن‏ رلاغات از هری ولیس مو صولا 
. . . تمل أنركرن ييلغه بالاسناد المذ كور . . . الخ . فاذا كان 
هناك نص مو صول إلى الى صل الله عليه وسل محدث عن فر ة الوحى 
بأسلوب يتفق دم کرامته وعظمته وسویته فهو ولل بالقبول وغبره 
هما کان فسنده أجدر بالرفض لاسا إذا کان فى رجاله وهن › 
( ۱ ) ارشاد الساری ج ٠۰‏ ص ۱۲۲ ؛ راجع مسل ج ۱ ص ۱۲۲ باب بدی 
الوسی حدیث رقم ۲٠۳‏ تخریج محمد فواد عبد الله . 


( ۲ ) فتح الباری ج ٩٩‏ ص ۱۲ . 


۸٩ —‏ س 


ونستانس فی هذا برأى عالم متخصص ئى هذا الحال هو فضيلة 
الد كتور محمدأبو شہبة : إذ يقول : وی بعض روایات كيح 
الخاریى : م بشي ورقة أن تویی ور اوی فر ة حى دز ن 
النى ص الله عليه 0 فیا با نا در نا شلا مله ۹ر ارا 5 ی بر دی 
ص ر عرس شواهق اہال . ۰ اأ النصس ۳ شاه الروابة ليست عل 
شرل الصحيح لأا من البلاغات وهى من قبيل المتقعلع > والمنقطم 
من أنواع ان والبخار ی لا حرج إل لأسا ادیٹث ال ا 
AE‏ العدول الصا طن ولعل البیخارى د کر ها لبسپنا ای اها 
ما صح علده من حديت بدء الوحى الذى تد كر فيه هذه اأز يادة , 
ولو أن هذه الرواية كانت سعيحة لأولناها تأويلا مقبولا ‏ أا 
وهی عل هذه الال ف“ کلف آل عي | ع المسحث عن حرج ا 3 (r‏ 
وهذا مانت أو ده من شونا القدای فى كتبم الحليلة الى 
تعد كراد للاي حاصة ف التفكر والبيحث . 
نم م قا دافعوا وک زجوا بالقضية فى احمالات عفلية م 
دافعوا ا | ا قالو : فعل دلا لیس له و در ك رال سرع بالہی 
وزد يعر ض به ...ظط 


مت س ا سے 


( 1 ( المشار اله هو رفضشس آلزيادة بض النغار عن مناقشة سيا إلى راو , 
( ۲ ) السيرة الابوية فى ضوء القرآن والسنة ص ۲٠۸‏ . 


( ۴ ) شرح المواهب ج ١‏ ص ۲٠٣‏ . 


— A — 


فان العصيمة طبع للانى صلى الله عليه وسم منذ النشأة روى ذال 
صا حب شرح المواهب الد نة ٤ EY‏ تسر (ليغفر ا الله ماتهدم 
٥ن‏ دنات ..(. 

قال : کا قال ابن عباس : أى أنه على سبيل الغرض راانقدير 
لأنه كضره من الأنبياء معصموهون حى من الصغائر قبل النبوة ولو 
سوا على الاصح لکر امم على الله ١(‏ )١ه.‏ وإليه مال الشاطى 


فى الموافقات ( ۲) - والقاض عياض ف الشفاء . 
فكان الأليتق عقام النبوة اإزكى أن يصسحح هذا الحزء بالحذف 
أو يعرض له بالإبطال فقط دون الشقيق العقلى والدفاع بالتأويل 
المتكاف احقاقاً للحتق نى جال تصوير «نزلة النى الكرم . 
وأحم هذا الحديث ما رواه أبو سعد الحدرى عن رسول الله 
ص الله عایه وام قال : 
ر آتای جر يلل عليه السلام فقال : إن رباث يقول : 
آتدری کی رفعت ذکرك ؟ قلٹ : الله تعای أعلم > قال) : 
إذا د کرٹ ذ کرت معی ) ر )٣‏ 
(۱ ( شر حا لواهب ج٥‏ ص۲۷۹ راجم ذلك الموافقات الشاطى ج TT‏ 
(۲() الموافقات بى أصول الشريعة لای اسحق الشاطى ج ۴ ص ۲٣٢‏ » شرح 
التفاء ج ١‏ ص ١٠۷‏ لملى القارى سنة ٠١۲٠١‏ ه. ط . الأزهرية. 


( ۳ ) روح المحعای ح١٣‏ ابن کشر ج 4 ص ۲ه . 
راجع الشفاء شر حى على القارى و خفاجى ج ۱ ص ۹۲۳۲ = ۲4ا . 


س ۹ س 


القصئل الان 
فی التطبیق التاریخی 


بن ادراك الواعين وتجاهل الغافلين 


بڈذهب ابن خحلدول ‏ وهو صاحب باع ف التحليل الاجیاعی 
للتعاشر الإنسانى من حيع جوانیه - بذهب لی أن الانبياء يو جد في قبل 
النبوة والو ی حلقی الر وال کا و رسس ذلا 9 مقدماٿ البو ة 
ودلائاي) ‏ . 

ولکن بعص اللعمجبين بالعقل ذاتاً وبهانحروك ره بنکرون أو 
بشيجا هلو ن تلاك ادمات » وعاواون أمام الكر ة الكشر ة من النص وص 
باستىحقاقهم الافضلية فى العلم والدين . عار ل هوّلاء المتمجاهلون أن 


١ (‏ ) مقدمة أبن خلدوك ج ١‏ ص ۳4۷ تحقيق دكعور على عبد الواح » رأجع 
حول هذا الموضوع الحضرى پک تاریخ الأم الإسلا مية ج | ص أ“ راجع الإسلا م 
والامان رفهيلة الد كتور عبد ا لملم مود ص ۲۳۱ ط الغا ية ۱۹۹٩‏ راجع فتح‌الہاری 


. ١١ ت‎ ۳4٥ ص‎ 1١ ج‎ 
)۱٠( 


ست ۴۹۰ س 


يشو هوا هذه النصوص إءا بادعاء تغاهة المعى أو أن الإسلام لاحتاج 
إل مشل هله النصو ص > أو أن اند غار مووق فيه س ادعاء م 
الخ ولا يضر الإسلام فى قليل أو أكبر هذا الانجاه بقدر مايضر عة 
الم لمن افم أن تول هذا التيار بعض علاء الالام ومن الأز هر 
اشرب ولقد تصدى لمو ذجية هذه الفكرة فضيلة الد كتور محمد خليل 
المراس نى تعليقاته على الحصائص الكرى للامام السيوطى رحه الله 
ولو آنه حدد میجا للنقد لکان صادقا فو جهته کیخط فکری بسر 
عليه ولكنه اضطرب فتارة عارض فكرة الدلاثل وتارة وافق علا 
دون أن بلاحظ ماسب له من تعلیقی + ۰ 

ومثال هذا قوله : ) 

١‏ - المعروف أن العرب كانوا نى غفلة عن أمر النبوة وقد حكى 
لرن مہم الانکار الشدید لان یکون بشر رسولا فکیف بطمعون فی 
النبوة لأبنام م هناك نفر قليل من العرب فارقوا وثفينهم ودخاوا 
دين النصرانية كأمية ابن أن الصلت وورقة بن نوفل “وعبيد الله بن 
جحش ولحو م ٠ . ٠‏ وكان بعضمم يطمع فى النبوة كأمية فلا 


ی النبوة فلا ذا کان رطمم أمية ٢‏ آل لاه کان e‏ عن بوة اة 


(۱) الحصائس الکبری ج ۷ ص ۸ه حاشية رقم ( ۲ ) , 


س اډ س 


ستکون ی العرب ؟ أو نجرد تخيل . .. + اليس الأول أحق بالقبول؟ 
ومع هذا فان الشيخ نفسهيقول مرتضيا هذا الذى نقله فى تعليقه . 


۲ - الاية المشار إلما هى قوله تعالى من سورة آل عمران ر ولذ , 
أحذ الله ميثاق النبيمن لا آتیتکم من كتاب وحكة م جاء کې رسول 
مصدق لا معکم لتو مان به ولتنصرنه قال : أأقررتم » وأخذتم على ذلنكم 
إصری ؟ قالوا : أقررنا قال فاشدوا وأا معکې ۰ ن الشاهدين ) ٠‏ 
وقد اخحتلف المفسرون فى المراد ما فذهب الھور إلى القول بأن 
الله أذ الميثاق على كل ی آنه إن عاش إلى زمان الرسول الذى 
بجی بعده أن يۇمن به وینصره لام بثو | ہا بدين واحد فيیجب أن 
عدف بعضمم بعضا ويتناصروا فى الدعوة إإره »> وروى عن على 

وابن عباس رضى الله عا أن المراد بالآية . أن الله أحذ الميثاق على 
یع لنبيین م إن آدرکوا زمان عمد صل الله عليه وسلم ُن منوا 


ر و روه تم أمر هم ان بأخذوا العهد عا آمهم ردلا ولا x‏ اررض () , 


وهله وابحدة من علاماتٹ النبوة والارهاصات ما . 


وقول ف عاق عل السدى : : م يبعٹث ی فمل من لدن وج 
إل انحل الم مثا قه ليو مان حم ۾ ينر له إن حرج وهو جی. 


١ (‏ ) المحصائس الکبری ج ۱ ص ۱١‏ حاشية رقم ( ۲ ). 


ست 4 س 

۹ هلا ا وا 1 رویتاه من سر عل وابن عباس ری 
الله س . 

وھا الث صر یح ف الارهاصس بابو ة سسا ا بویا صل الل عليه 
وسلم . 

وقول كذلاف : لاشاث أن التوراة والإنجيل كانا مشتملن على 
کشر م نعو a‏ صل الله عاس و سام وٽ امه و السکتاب الز ل 
عله و کان فس| تحديد زمان مبعثه حى إن الود والنصارى قبي البعلة 

: فما کاس ی إل یر ری قبھل الہ 
کانوا بیشر وك یھر ب هور ه ولکہم 8 بعٹ ساو | العرب على 
ذلاث الفضل فيجحدوا كثرا من هله النعوت " .اه . 

وتللك وأحدة م ن ال اعرا يانه الود بشروا مہا . 
الله عل رس س ویېددون به من 0 من اأعر ب ْ ومعی 
العرب فلا بعٹ الله حمد | ورأوه من برهم کفروا به وحسدوه ۳ 


١ (‏ ) المحصائص الکبری ج ۱ ص ۲۲ حاشيته رقم ١‏ , 
(۲( الحصائص الکبری ج ۱ س ۲۹ حاشیته رقم ١‏ 
( ۴ ) المحصائص الکبری ج ۱ ص ۷ه حاشیته رتم ۱ . 


س ۹٣‏ س 


وإذن فالعر ک ات دعر ف من ٠‏ هذا ادى أن هنا نیا س عت 


و اسه مك , 

وبقول کذلابُ : 

۲ قال ابن قتيية › کان زيد رب عن عبادة لاوقا وطاب 
الدين الحنيف حى وقح على رجل بالخريرة فو صف له دين ابدام 
وقال : ارجع إلى بلادك فقد دنا روج تی فاذا حرج فاتبعه مم 
رجع إلى الشام فقتله النصارى "'. 

وتلاف كذلاف من بشائر النبوة وعلاماما وإذن فام تكن اأعرب 
عل غفلة من أمر النبوة بدليل ماقاله الشيخ تفه فما تقل عنه هنا 
أما تعليله لغفلة العرب پإنکار هم الشديد للرسالة فهو محل نظر ءلأن 
صاحب الدرر نى انكار ارم بادئ بدء وآثبت أعبر اهم بالإعاء إلى 
عمد صلی الله عليه وسا ۾ ولکہم عاندوه عندها سه حلام وسب 
آم قال ی کتاب ادر : ١‏ فاستیچاب له ماشاء الله من الأحداث 

والکهول وضعفة الناس حى کر من آمن به وصدقه وکفار قریش 

غر منکرین لا يقول » يقولون إذا مر علمم : إن غلام بی هاشم 
هذا ديروت اله > دگ ۾ زعموا « من السيء > فكانوا على 
ذلا حى عاب ھم ا ی کانوا یعبدون »› وذ کر هلاك آبا م الذين 


١ (‏ ) الحصائص الکبری ج ١‏ ص ٠١‏ . 


س ۴۹4 س 

ماثو ا کارا فخضببو | لذلا وعأدوه ْ فلا ظهر الام و اٹ 
ره المومنين أقبلوا عام يعذبو م .لخ». 

فضباعت بذلاث العلة الى اسثند إلما فضياة الشيخ اراس ف نفيه 
للعلامات . 

والدكتور المراس يسام رالأحاديث الى تدل على الارهاص بالنبوة 
فهو بعلق فی ص ۲٤٤‏ على حدیٹ : انی لأعرف حجر عکة کان 
يسام على قبل أن أبعث انى لأعرفه الآن »> بقوله : 

طق الحادات ا4 عا السام ن اة جز ا الا رة ٤‏ الص حح 
... . الح 2 

وذللت تسام عدا الإرهاصات وعلق على حدیث مر : بيا أا 
ناتم عند اہم إذ جاء رجل بعيجل فذمحه فصرخ منه صارخ امم 
يقو ل ل ا4 1 أله فو ثب القوم 4 فلت ۹ ابرح ی اعم ماوراء 
هذا “۴ نادی کللاک الا نة 4 س و الال فا نشا أن فيل ھا ی 
دقول الشيخ اراس £ تاره على هذا : روأه الہعغار ى عن گر 
ف باب إسلام عر .., و سکت فهل اسه ف ص۱ ٠‏ ۲ عل رال دلا؟ 


( ۱ ) الدرر ى اختصار المغازی والس لاہن عبد الر' ص ۳۸ راجع الطبقات 
الکيرى ج ۱ س ۱۹۹٩۹‏ اليه ج ص ۲۲ . 


( ۲ ) الخحصائص الکاری ج | ص ۲٠۲‏ , 


س ھ۴۹ س 

ومع هذا فان سنة الله تعالى مع آنبیائه ھی کذلاک دا تما ان عھد م 
بإر هاصات تسبتق الإعلام بنبو تمم ومن امثاة ذلاف ؟. ۰ 
١‏ الاإرهاص #دم عليه السلام : 

(واذا قال رباث للملائكة إنى جاعل فى الأرض خايفة) قال الشيخ 
السبکی رجه الله : أدرك الملاثكة من هذا أو من امارات انب هذا 
انبا أن ذلا تہ ےه ما سک ن لآدم بی هذا العا . . . م قال : فذلاف 

ويه ما سیحوت ٣ ٠‏ ۴ 

ارهاصس ميکر لے أله SII‏ ( م ;ج الخ : 
۲ ب الإرهاص لاسماعيل عليه السلام : 

(فبشر ناه بغلام حلم ٤‏ فلا بلغ معه الم قال یابنی إنی ارى فى المنام 
انی آذغائ فانظر ماذا تری ؟ قال : یا أبتی افعل ما تؤمر ستیجدل 
إن شاع الله من الصابر ين ٤‏ فلا اسلا و تله لاحن 4و ناديتأه انیا إبراهم 
قد صدقت لرا إنا کذلاف جز ی الحسنن ) ٠٠١١-1١١‏ من سورة 
الصافات . 

يقول الشيخ السبكى رجه الله : وبعد ذلاك أذن الله بإرهاصة ثانية 
لإسماعیل وهی موقفه من‌أبیه یا خر ه ما آوحی إليه نذه قر بان 
إلى الله ١‏ 


(۱) الوسى إلى الرسول محمد صلل الله عليه سام لمضبيلة الشبخ عبد اللطيف السبكى 


س ۲| . 


س ۹٩‏ —~ 
ويول رحه الله : م كانت ارهاصة ثالثة مذ كورة ف قوله تعانق : 
ر وعھدنا إلى ابراهم واسماعيل أف طهرا بى لاطائغين والعا كفين واا رع 
السيجود ) ٠٠١‏ من سورة البقرة . فإن يكن تطهر مكان البيت 
الحرام وإقامة بناثه عهداأ من اللہ تعالی إلى ابراهم ولات رسالته وهو 
ئی مبعوٹ فإن هذا بالنسبة إلى إماعيل إرهاص و ضح من ڄاني 
الله ما سيکون له ٨ن‏ شان بعد ذلاث وقد کان ونحققت رسالته بعد 
تلات اللامح السالفة )١( ٠‏ 
۳ ى الارهاص لاسحق ويعقوب عليهما السلام : 
( وامرآته قانمة فضحكت فشر ناها بإحق ومن وراء احق يعقوب ) 
۷١‏ من سورة هود 
فېشری الملائكة لوبراهم إرهاص بولد وحفید له ما احق ویعقوب 
و٤ضی‏ آبات کشرة فى القرآن تصور الارهاصات للا ياء . 
۽ فالارهاص لسیدنا بوسف فی قوله تعالی : 
(إذ قال یوسف لابیه یاأیت انی رآیٽ آحد عشر کو کباً والشہمس 
والقمر رأیہم لى ساجدین . قال يابى لا تقصص رؤباك على إخوتاف 
فیکیدوا لات کیدا إن الشیطان لاإنسان عدو مبن ) ٤-۳‏ بوسف . 
ویشاء الله تعالی أن تم هذه الإرهاصات ولحدث وفائحها وتتحفق الرويا 
ورکون ختام‌ها ر( فل) دلوا على یوسف آوی اليه بوبه وقال ادخلوا 


(۱)-(۲) راجڄع ص ۲ = 0 الوحی إل الرسول سمل صل الله عليه 


وسل , 


۹۷ س 


ور إن اء الله آمنين م ورف فر ابو ره على اعرش ص وروا َه رلا 
وقال رابت هذا تآویل رویای من قيل قد جهاي | رف حقا وقد أحسن 
ي اد محر س جى من السجن وجاء بکم ٥ن‏ المدو ن زرل أن نزع الشرطان 
لی ول الحو إن رف اطہف ا رشاع إن شو العام الک ( 
الا أت ١١4۹۹‏ م ن سور هة بو سی 
م ب وھکنا الارهاص لسيدنا موس : ۰ 
( وأوحینا إلى آم موسی أن ر ضعبه فإذا حفت عايه فألقیه ف م 
ولإ حاف ولا عزن إن رأدوه إلیاف وچاعاوه 3 امرس أن ( الاية 
(إِد 8( ت a‏ يام رم اَن الله دیشر ك لك بكلمة هریه امه اسیج عیسی 
ان رک وجا ف ادنيا والأخرة »> وهن امقر بين ویکام الناس 
ی لمك و کھالا وە٥ن‏ الصا ن > قالتك > رت أن بک لى ولد وم 
عسسی شر ¢ فال لا اله حاق مما رشاء إدا قضى اہ را فاا قول 
له کن فیکون . ) الأآبيات ۷-٥‏ من سورة آل ران 
فصار الحدیث الان عن دلا ثل النبوة أو اللأرصا اھات ا أو علا اا 
حا غر منکر بل هی سنة من سنن الله الى سا لكش م من آنبیائه 
و قل افق الموافعقون والمعأرضون فا بتعای بالار صا اھات على أن سی کنا 
کو صل الله عله وسا ل سب |سه و لهه £ الكت اأسايفة وتلاف من 
لم ات النبوة ودلاثاها . 


4۸ س 


ول شکر واسد م ن المۇرىخن او ادن ما قال 2 حرا لای 
صالب عندم)ا شاهد الى صل الله عاي وساي وهو یی سفرته الأول إل 

8 لڈام و کلام حرا اام فيه ٥ن‏ اهل اکا اب و ثلا كلاف ٥ن‏ 
عاکم اٹ النبوة . 


فال ۶ لواهب اللكنية ¢ احرج ابي من طریقی الا“ ان جار رة 
الشقى عن لعصں آهل رسول الله صلل الله عار وسام وین راد اله کرامته 
و ابثدأه بالنبوة كان لامر حجر ولا شجر إلا سلم عليه ومع من 


فيلغت رسول الله صل الله عايه و سا نامه و عن ی وعن ماله فاد 


٤ 


درک إل الشجر وما حو له قر" ن احجارة و شی کی بحر اليوة ا ى ل 
کن معروفة قباها كرما و إعلاما راه سیو نج ی إلیه را رسالة ۳ 


قال ابن الأثر نى كتابه : الكامل فى التاريخ : 


وکان صلی الله عليه وسل قبل ان یظهر له جریل یری ویعاین 
آثار ھر ن آثار س ن ارا الله کر آم4 راه ُ 0 ٥ن‏ دلا ماد کرت 


کر" ن شق الکن رطنه واستيذ ر اجهما ما ی فاه من الل والدنس 4 


ی 


( ۱ ( راجح الطبقات الكبرى لابن سعد ج | ص |o" ¢ ٠٠١١‏ „ 


( ۲ ) راجع شرح المواهب لازرقاف ج ۱ ص ۲٠۹‏ . 
راجع كذلك أعلا م البوة ص ٠ ٠٠١‏ دلائل ألدبوة للبم تحقيق عبد الر من خمد 
مان ط أو لى > ج ١‏ ص e 4٠۲‏ 


— 4 — 
ومن ذلات آنه کان لامر حجر ولا شجر إلا سلم عليه فکان يتلفت 
میناً وشالا فلا ری أحد أ > و كانت الام تتحدث مبعثه ومحر علاء 

كل آمة قومها بذلك ° . 

وقد عقد الشيخ محمد بن سعد ى كتابه الطبقات الكبرى فصلا 
کاملا تحت عنوان » ذکر علامات النبوة بى ر سول الله صلى الله عليه 
وسا ۽ قبل ان پوحی إليه ومثله ف ‌السيرة الخلبية : إنسان العيون ف سر 
لان المأمون ۳ ضمنه عديداً من الدلائل الى تعى الييثة وميا 
لاستقبال بعثته‌الشريفة صل الله عليه وسلم والامامالعلامة أبو اسز .بن 
محمد الماوردى يقدم هذه الدلائل عنطق مزن فقول ف کتابه 
( أعلام النبوة ) : العمل المى ر كبه الله تعالى فى النفوس الناطقة فهو 
بنذر بالحواص الكائنة حدةاً ویعام يعد الوجود حساً فَقدَر حادث 
إلا تقدم نذيره وعسب حاطره يکون تأثر ه ولا حادث أعظم ا 


بحل ده الله تعال للبو ول صل اله عا ا فاقتهی ان سکول 


k 


بشاثر لہوته شر وشواھد آیاته أظهر ‏ 


١ (‏ ) الکامل فی التاریخ ج ۲ ص 4٦‏ . 
( ۲ ) الطبقات الکری ج ۱ ص ۱١١‏ - ۱۹۸ ط ڊر وت . 


( ۳ ) ج ۱ ص ۲٣۹۷۰ ۲۱٦‏ . ( + ) اعلام النبوة ص ٠ ٠١۳‏ 


قال ف حيجة الله الباأغة : 

و کذلات الأبياء صاوات الله علہم چبلون مل » هله الصفات 
ور:دفعول الا فطرة فطر هم أله علہا : ذکره إبرآهم عايه السلام 
السلام ف دعاثه وبشر بفمخامة مره وپشر به موسی وعیسی علہ.ما 
ااسلام وسائر الأنبياء صلوات الله علہم .ورأٿ مه کأن نورا حرج 
مما فأضاء الأرض فعبرت بوجود ولد مبارك يظهر دينه شرق وغرباً 
وهف ان ورت الكهان والماجمون بوجوده وعاو مره ودلث 
الواقعات الحوية کانکسار شرفات کسری على شرفه واحاطت به 
دلائل النبو : کا از هرقل قيصر اروم و رآو ا آثار الر ك عند مولده 
وارضاعه وظهرت اللائكة فشقت‌عن قابه فاته ! اا وة وذلاف 
بين عالم ا مال والشمادة فاذلاك لم يكن الشتق عن القلب اهلاكا وقد 
۳ منه آثر امحيط و كلاف كل ما انحتاط فيه عام المقال والشادة 
ولا هرج به أبو طالب إلى الشام فرآه الراهب شد بنبوته لايات 
رآها ف 7 

قول شيخنا فضباة العارف بال الد كتور عبد اام حمود : لقل 
کانٽحیاته صلوات الله وسلامه عايه شر حا مستفیضا و تو ضیحاً کاماا 
وتعبراً اما لا ذکره ابن حادون وما يتفق عايه العقلاء وجحع عاره 
أععاب البصائر المستنبرة من ع أن ذلا من علامات النبوة ٠,"‏ 2 


١ (‏ ) حڄچة اله البالغة ج ۲ ص ۸٦۳ » ۸٦۲‏ . 
(۲ ( الرسول صل ابه عليه و سام لیات 2 اله و فسات e‏ هدية الكعاب سس 


س م س 
وهذا آثرٽت أن أقدم عدة ماذج لبعص الذين عاشو | نى ئة الدلائل 
شرفوا مشاهدة أنوار النبوة لحدث الطاب بين الميثة والاستيجا رة 
ابا أو lw‏ > ( فاك لادی من أحببت ولكن الله ملف ٠ن‏ 
يشاء » فتيكون تلاك هى اللعط الفاصل والدليل المستبين عل صدق مرحلة 
المهید وأھمینبا فى فى توعية الحتمع ليستقبل النور اذى بعثه الله رحة 
لاعا ىن . 
وام هذا الحدیث عا رواه الإمام اآز هری رضي الله عنه 8 
الوحی یستیع > فلا کان الإسلام منعوا وکائت امرأة من 
سد يقال ها سعر هما تابع من الحن فل رای الوحی لايستطاع انا 
فدنحل فی صدرها وجعل يصيح وضع العناق »> ورثح فع الرقاق » وجاء 
أمر لارطاق ۾ حمل حرم ار نا+ 


روی الاوردى عن عامر إن رييعة قال : سمعت زيد بن مرو 


,ا ن فيل قول : أا اظ ر ليا من وأ إساعیل ٥ن‏ لی عرد امطاب 
فان طالت بات 


عليك 


ولا آرای ادر که وان ومن له واصدقه وأشہد انه ی 
ملق فر آيته فاق راه 4 ی ااساام و ساع حار ك ما نت حی لامحی 


الرابع عغر من ساسلة البحوثالإسلا مية ص۱٩‏ دکدور عد الحلم محمود» راج 
حول هذا رآی الأمام أبن حجر ف فتح الباری ج | ص ٤١‏ . 

(۱) اللصائص الکرى ج ١‏ ص ۲۷۷ تحقيق الدكتور المراس ٠‏ داج سم 
الریاض على شرح القاری ج ۴ ص ۲۷۳ التغاء. 


mn “YY سس‎ 


قلت : هلم » قال : هو رجل لیس بالقصر ولا بالطویل بل ولا بکثر 
الشعر ولا بقليله وليس بفارق عيلره حمر ة وام النبوة بن کتفیه و اسمه 
أجل وهذا البلد مولده » م رجه قومه منیا ویکر هون ماجاء به حى 
اجر إلى يبرب فيظهر أمره فاباك آل خب عنه فإلى طفت البلاد 
کاها أطاب ده ن إبراهم فكل من اسأله عله م. ن الود والنصاری 
وانحوس بقولون هذا الدين ورا وینعتوله ممل ٥ا‏ نحت لاب ويقو لون 
م يبق بی غبره » قال عامر : فلما أسلمت أخبرث رسول الله صلى 
الله عليه وسام بقول زيد واقرأته منه السلام فرد عليه السلام وترم 
عايه وقال : قد رآته فى الحنة رسحب الذيول . 


وف البیخارى : 

U‏ بہت اكع ذهب الى صلل الد عه وسم والعہاس ينقلاان 
اجا رة وھا قال العباس انی صلی | لله عاہه وسا ۽ اجعل | زارك على رقہتاك 
مات لر ن احيجارة فدذر إلى الأرض . عنام 1 ى الساء 2 
ناق قال : 


« ازاری ازاری فشد عايه اراره ) . 
اع م النبوة الما و ردى ص ٠٠١‏ راجع كللك السيرة النبوية لابن كير ج ١‏ 
ص ۹ه > راجع البخاری باب پناء الکمپة ج ۸ ص “٤ا‏ » راجع شرح عل القارى 
على الشفاء و فسم الریاض ج ۲ س ۲۸۰ * 


س ل س 


ف غامان من قریش ننقل حجارة ما تلعب به الغلمان کلنا قد تعری 
وأخحذ إزاره - فيجعله على رقبته حمل الحجارة إذ کی لاک ماآراه 


¢ قال : اشدد عليات إزارك » قال : فشاددته على م حعلث مر 


TOM, 
وزاری على من بین ای اھ‎ 


وني الأية البكر عة : 
( وأا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حر سا شدیدآ وشہاً ونا کنا 
نع مما مرا عل لامع 4 ن س الان چل له ث پار أ ر صا ). 


فيصل الام ر بان دوج القابان لار هاصات وتکر أ رافضين طا 
فد دلت الابة بالصراحة أن ماغل ار ن لاستراق لس 8T‏ 
بالشپی 3 رقة لعجن إرهاصس النبوة جل ا ا لحن يتساءل ۰ لاندری 
أ ر آرید من ف الأرض ٤‏ آم ار أد راد م رمم رشدا و کان رشدا 
لتا ں حیعاً و الحم لله رب العالمن . 
(١(‏ فشح آلپادی ج ۸ ص ٠ ۱4۷ + ٩‏ راجع المتعب من السنة املد الثافى 
س ۱۹¥ ,؛ 
۔ ص ۲۷۹ ٠‏ راجع الدرر ص ١‏ اللبية ج ١‏ ص ۲4 ء راجع التاج الامع الأصول 
؟ أحادیٹ الرس ول ج ۴ ص ۲٠١ - ۲٤۹‏ . 


سس & er‏ ست 


(أ) شهادة العشبر 
ر كلا والله ماخرياف الله أبدا > ناف لتصل الرحم > وحمل 
الكل وٹکسب المعدوم ُ وقرف الضف ¢ وع عل نو ثب 
الح » وتصدق الحديث » وتوأدى الأمانة . 


أبشر يا ابن الم وأثبت » فوالذى نفس حدجة بيده » لار جو 


أن تكون نى هذه الامة) 


من أول الأمر تقول السيدة حدة رض الله تعالى عنما ذلاك القول 


علله.ا عاد من حر اء حبر ها ا بد 
من أ٠ر‏ الوحى . 
فھل کان فوا څچر د عاطفة نييلة من زو جه و فيك نحو زو جها Roa‏ 
U‏ مما من روارط الأسرة ؟ ۰ 
هل کان فوا رر من سيدة وفية ترجو جلا ما ارو جها؟ , , 
هل هو جرد رأى ؟ أو للمسألة جذور عبقة عرفت ما حدية 
فورانية هذا المستقبل و كانت تبرقبه وتعمل له ؟ 


( ۱ ) فسح الہاری ج ١‏ ص ہم > ۲۸ مدا و شر حا الطہقات الکبرى ج ١‏ 


( ۲ ) السير ة لابن کر ج ١‏ ص 4٠٤‏ . 


س وم س 
لد عاشت دة مرها تنتظر هذا اليو م و كانت تعرفه وتستعد 
له ومحشت عن ذلکم الر جل الذى قالوا عنه أله النى الحام المناظر 
وخدجة چمع علا ف التاريخ : 
إا كانت حازمة عاقلة شريفة لقبت فى الحاهلية بالطاهرة وإما 
كانت كر عة المنبث رفيعة الحتد . 
وما كانت أمنية کہار القوم لو وجدوا إلى ذلاف سبيلا"؟. 
ومح هذا فقد رغبت عن اأرجال مع ماها من الحال والحسب > 
والمال والسمعة الطاهرة الشريفة » فلماذا ؟ . 
إن ظاهرة عدم زواج سيدة مثاها ى البيئة القبلية يشر تساولا. : 
اذا رغبت السيدة دة عن اإزواج رغم ماتماکه من الإمکانیات 
وساف العضلاء من الرجال علا ؟ 
والحواب آنا بعد حیاتہن عاشہها مع رجاین من کبارات قریش 
لم جد فما علامات النبوة + لم تشاً أن تلسرع بقبول واحد آخر من 
العظاء مالم تكن تكن امارات النبوة الى تسم عا قد بدت ها . 


(۱) السیر ة لابن کشر ج ۱ ص ۲۹٣۴۳‏ > الحابية ج ١‏ ص ٠ ٠۹۳‏ ترح المواهب 
اللدنیة ج ۱ ص ۱۹۹ ۰ ۲۰۰ > تاریخ الطبری ج ۲ ص ۲۸۱ ٠‏ الطہقات الكرى 
لابن سعد ج ١‏ ص ۱۳۱ + الکامل فى التأر پخ ج ۲ ص ٠؟‏ » أبن هشام ج ١‏ ص 1۸۹ 


ارفا ج ۱ ص ٤ ٤‏ محمد رسول الله تین دیلیه ص ٩۷‏ . 


( ۲ ) الوفا ج ١‏ ص ٠٤١‏ 


a 


ا امام الماور دى : > أله کان لفریش ف الاهاية شر جت 
فره النساء دول الر جال فاچتمعن فيه فو قف عامہن مو دی دفن 
دة 4 فقال هن پامعشر اسما ع فر لث شش 4 وشات اَن ديعت فیکن 

ی فایکن استطاعت أن ا مون له آر ضا فاتفعل فد ينه 4 ووةر ذلا 


ف تفس نحل نة سح حی حه ٩(‏ الله ها , 


وحول هذا يروى الإمام السيوطى فى اللحصائص : إن نساء أهل 
aS‏ احتلفن ی عید کان هن فی رجب فبیناهن عکوف عند وثن مثل 
ھن کرجل حی صار منہن قریباً »> م نادی باعل صوته : یا ڏساء 
تهاء » انه سیکون ئی باد کن نی يقال له : مد » پہعثٹ پرسالة الله 
فاا امراًة استطاعت ان ٹکو ن زوجا له فلتفعل » فحصېته النساء 
وقبحته وأغاظن له » وأغضت خد نة عل فو له وم ثعر ض له فا 
عرض له الساء". 


فھی إذن تدرك أن بيا سیبعث وإ ما ٹری من کیاسہا وعقاها › 
وحزمها أهاية لتحمل شرف العمل معه لدين الله » يؤكد لنا هذا 
صاحب السر ة الحلبية : وااسبب فى ذلا أى فى عرض نحدجة رضى 


الله تعالی عا نفسما عليه صل الله عایه وسم ضا مم ما أراد الله تعای 


١ (‏ ) اعلام اللبوة لأف امسن على ا لاور دی ص ٠٠١‏ شرح المواهب اللدانية 
ج ۱ ص ۲٠۰‏ رأجع الوفا ج ١‏ س ٦١‏ . 


( ۲ ) المحصائص الکیری ج ۱ سس ۲۲۷ اللبیة ج ۱ س ٠١۹‏ . 


س Try‏ سس 


سپا ُن ار مراد کره اين اسح قال ٠‏ کان لاء فراش عید تمعن 
فيه فى المسجد فاجتمعن وما فيه فجاءدن ہودى وقال : 

با معشر نساء قریش انه یوشات فیکن نی قرب وجوده فأیتکن 
استطاعت أن تكون فراشا له فلتفعل »> فحصبته اانساء أى رمينه 

e E ¥ r 5 5 » ٣ + 

را لھا و نره واغلطن له ۽ و اغضصت حد یه عل فو له دوع دلا 
فی تسا فلما خر ھا میسرة ما رآه من الآیات وها رأته هی ای وماقاله 
الو دى حقا ماذاك إلا هذا , . .'. 

ويوضح ذلا الموقف : أن السيادة حدة رض الله عا ذ کرت 


للنى صل الله عليه وسل الأسباب اى جعانها تحتاره للو كالة علا 


م 1 
ف إدارة ارما و ەغ اعفما ُ4 الاجر : دعا 0 اأبحثة اک مابلغی 
*نٰ صدف سحل رثاي و عظم ما نتا و کرم نولا قاف وأا اعطہاف صحفت 
١ا‏ أعملی رجلا من قوء اك وئ آثناء الحل والر حال والبيع واأشراأء 
و افر وألاقامة شا هد مسر ت ن عا مات البو ة ما شأهد. 

رد شا هل ااراهب نطو را وشو يغبل رس کک ورا ص الله عل وسام 


وبول : آمنت بائ وأنا أشمد انات الى ذكره الله فى التوراة . 


١ (‏ ) اللبية ج ١‏ ص ٠» ٠١١‏ راجع كذاك المواهب اللدلية ج ١‏ ص ۲٠١‏ . 


( ۲ ) اللبية ج ١‏ ص ٠١۸‏ » شرح المواهب اللدئية ج ۱ ص ۱۹۸ ابن هشام 
ج ۱ ص ۱۸۸ ۰ الطبری ج ۲ ص ۲٢۰‏ الکامل ف التاریچ ج ۲ ص ۲۹ . 


س ۳۰۸ س 
وسمع ميسرة من الرجل المشترى اذى احتاف مع النى صلى الل 
عليه وسام فی من سلعة فطلب إليه أن حاف باللات والعزى فرفض 
عليه السلام فقال الرجل ليسرة : هذا نى واللى نفس بيده انه 
هو الى تجده أحبار نا منعوتا فوعی مسر ة فلات . 
وشاهد میسرة کف سام ابعر ان من امرض الى حاق ها بعد 


أن وضع رسول الله صلل الله عليه وسلے يده على أخفافهها'. 


٤ 
وشاهد میسرة فی اطاجرة ملسکین رظلانه ئی الشہس وشاهات ذاث‎ 
حدجة عند أو ج رول الله صلى الله عليه وسلم فکان لدما فقه‎ 
بالمسألة » و کان عندها عزم حازم على الو صول إلى هذا الى رد‎ 
على ذللث أرضا أا لا رأث الغامة تظل النى صلى الله عليه وساي عن‎ 
رچوعه پالتجارة رادت أن س تتثبت من هله اللارهاصة مل شی‎ 
محمد وحده إذ ى القافلة رجلان : محمد وميسر ة فلمن كانت الغامة ؟‎ 
فما وص الى صل الله عليه وسام إلى دارها وهی نتر ہ ف عل‎ 
4ا طلیت له يعر د ايسر ع بيات ميسرة فلما رجع ایس تع جل يسر ة‎ 
, ر جعت السحاية تظلله‎ 


١ (‏ ) الحلبیة ج ۱ ص ۱۹۰ ۰ شرح المواهب ج ۱ ص ۱۹۸ ۲ ۱۹۹ ٠‏ راجم 
حول هذا شرح على القاری و نسم الریاض على الشفاء ج ٣‏ ص + YA‏ . 


~~ oq 

بروی ص اح حب اسان العيون ذلا فقول : 
وقدم حی دحل مكة بى ساعة الظهرة وخحدجة ف علية مع لساء 
فرات رسول الله صلى الله عليه وسا حن دخل وهو راكب على 
بعر ه وملکان بظلان عليه فأرته تساءها فعجين لذلا ودل علا 
رسول الله صل الله عليه وسلم -- - فخر ھا ما روا وهو ضعیف ماکانت 
تربح فسرت بذلاث وقالت : أين ميسرة ؟ قال : حلفته فى البادية ء 
فالت عيجل بالاقبا ل . . . وانما رادت أن تعلم : أهو اللى رت أم 
رہ ۴ ف رک رممول الہ صلی ال لیا وم ر ر ر 
فرآته على العالة الأول »> فاسثيقنت ٿث انه هو فلما دحل عام پا ميسرة 
حر ته ما رأث فقال ها ميسرة : قد رأيت‌هذا منذ حرجنا من الشام 
وقصة البععرين وحينثل أعطت خحدجة له صلى الله عليه وسا ضعف 


ما سمته لے 


WY 


والنصس بعتا مخ : 
وهی بیت المد قصد : اأ : ل اأسدة نل رضی الل عا کانت تتايم 
او صا اف اإرسول صل الله ا وسام اشرت ماه ٣‏ : هو ال نی المتعظر ٩‏ 


( ۱ ) اللبية ج ۱ ص ۱۹۱۰۱۹۰ محمد رسول الله راجع الشفاء ج ۲ ص٠٣٢۲‏ > 
۳۸۱ - شرح عل القاری ٠‏ ونسم الریاض . 


بست ۰ ۳١‏ س 

وريد السيدة حدة أن تنبت من هذه الأو صاف فتذهب إلى ورقة 
ابن نوفل للقرابة بينها ولش ر ته العلمية فى الحتمع الحاهلى الأول يقول 
ابن هشام : 

و كانت لحدحة بت ححوياد قد ذ كرت لورقة بن لوفل بن اسك ن 
تیا العزى 4 و کان أبن ها و کان نصر انيا ۳ تاج الکتب وعم 
و عام ااناس 4 مأ د کر ا غااا مها مسر ه و قول اأرأهب وها کان 
بری منه إذكان اكان بظلانه فقال ورقة : لمن كان هذا حقاً ياحدجة 
إن مدا نى هله الأمة وقد عرفت انه كائن مده الأمة نی ینتظر 


فتبجمع لدى حدهة الأن عدة وثائق : 

, مشاهد ما هى للسيحاب الذى أظله‎ - ١ 

¥— احتبار ها له سقف والیاً کد ٥ن‏ ارت اطها رشمخهبة رسول 
الله صلى الله عليه وسا , 
۳ س تعیچب سا ما ما شاهدن 7 


ي س انحبار سره یا ری وما شاهد وما سمع : 


(۱ ) اہن هشام ج ۱ ص ۱۹۱ ۰ اہن کثیر ج ۱ ص ۲۹۸ + اللبية ج ١‏ 
ص ۲إ , 


س إ إ۳ س 
اغشراط وره عا سمعه من نحدجة : 
٦‏ الشذى العطر لبر ة محمد صلى الله عليه وسلم نى قومه . 
وهه الةائی كلها ربجم لدا ان صفات النبوة الى تيشر ما 
اعات اهل اتاب لا تو نجل إل £ یمر صل الله عایه وسام وإذن 
فقد حان ها أن يكرمها الله مع ما ها من رجاحة العقل ومضاء العزم 
أن تنقدم هى للعطبة محمد : تتقدم بنفسما أو بأخحتّا هالة » أو بغلامها 


لمر ه 4 او بص د قا اس رٹ م 


تدم هى أو بكل هؤلاء . . . اا الآن وهى راجحة العقل ماضية 
العز م تا کل أن أو صاف النبوة الى سمحت عا فد ما قد اجتمعت فى 
عمل عاه الصلاة والسلام فلتیخذ لذللف كل سبيل فاا هى الطاهرة 
و شر الأمن وباں الاش راف والاطهار و دة ولس وجل أ لل الع 
العظم إذ قول : (والطيبات لاطبيين » والطيبون لاطيبات) وهو 
بدء بالطيبات لا بيدأت السيدة حدحة . . . وتلحتق حدة الطاهرة 
فی سنا الذی یوھلھا لتکون لباسا للنی احاتم ببیت محمد صل الله عايه 
وسم فتکون أعظم بت ى الوجود الإنسانى . . . وتترقب خحدة 
ص ۱۳١‏ الحلبہة ج ۱ ص ۱۹۳ ۰ ۱۹١‏ دلائل النبوة اہی ج ١‏ ص ٣٤١‏ أعاد 
الب وة ص ۱١١۹‏ . 


(۲( من الاية رقم ۲٩‏ سورة الور . 


٣‏ س 


ذلات اليوم وتذ كره دانباً فيا يقصه این حجر , . ( فاحذت بيده فضما 
إلى صدرها ونحرها م قالت : بی وأمى » والله ما أفعل‌هلا الى ء 
و کی ر چو أن ٹکو ن الك النى الذى سيبعث فإن کن هو فأعر ت 
حى ومازلى وأدع الإله الذى سيبعثاف لى » قالت فقال ها : والله 
لن کنٹ آنا هو قد اصطنعت عندی مالا أضیعه بدا وان یکن غری 
فان الإله الى تصنعن هذا لأجله لا بضيعاك أبدا م ٠,‏ 


وكان أمر الله مفعولا . . . فبعد خمسة عشر عاما من هذا البناء 
الأسرى السا المقدس كانت السيدة نحدة فى ناما تستمجل مشر فق 
النبوة . . . جاءت اليشاثر الأولى في بقصه ابن هشام : 


أن رسول الله صلی الله عليه وسام جن آراده الله بکرامته وابداثه 
بالنيوة کان إذا حرج احته رع حى حسر عله البیوتٽ ویفضی 
إلى شعاب مكة وبطون أوديا فلا مر رسول الله صلی الله عليه وسام 
حجر ولا شمچر إلا قال : السلام عایات با رسول الله » قال : فياتفت 
رسول الله صلى الله عليه وسام حوله وعن مړنه وشماله وخلفه فلا یری 


إل الشجر واجارة کٹ رسول ايله صل الله عا وسا 


م کذلك یری 


ار اشا الله أن PASE‏ . 


س 


( ۱ ) فشح الباری ج ۸ ص ۱۳۳ ااه ج ١‏ ص ٠١١‏ . 


( ۲ ) سير ة ابن هشام ج ۱ ص ۲۲٢‏ اخاہية ج ۱ ص ۲۵۷ ۲٠۸ ٠‏ شرح ألمواهب 
ج ص ۲1۹ . 


ست ٣٣٣‏ سے 


وی هله الائناء کانت ټيدو له أحوال : : مسا ما ندر جه اسيو طى 
عن البق وآبو نعم من طریق موسی بن عقبة عن ابن شاب قال : 
بلغنا أن أول ما رآى انى صلى الله عليه وسم أن الله أراه الر وبا فى 
المنام فشق ذلا عليه فد رها لود ممه فقالتث : آبشر فن الله لن يصع 
باك إلا حرا . 


ويضيف صاحب السرة الحلبية شرحا هذا , . أن رسول الله صلى 
الله عله وسام قال لليدمية : إذا لوت سمعت نداء : أن يا عمد 
با محمد ونی رواية آری نورا › وأسمع صوتا وقد حشيت أن يکون 
والله ذا أمر ... فقالت : كلا يا ابن عم ما كان الله ليفعل ذلا 
بات فوالله انلف لتودى الامانة وتصل الرحم وتصدق الحديث وف 
رواية » ان خلقات اللكر م أی فلا یکون للڈيطان عليات سبيل . 


استدلت رضى الله تعالى عا عا فيه من الصفات العلية والأخلاق 
السنية علىانه لا يفعل به إلاحر لن من كان كذااك لا مجزى الاخرا ”. 

والسيدة خدجة مم ا ک لھا من صدق مایعیش فيه الى صل الله 
عليه وساي مر ن الأحوال لكا حازمة عاقلة تريد أن تتثبت من الأمور 
على المستوى الفكرى العالى فتطلب هذه المرة من ای بكر الصديق ر ضى 
الله عنه أن يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسام إلى ورقة : 


(1 ) الحصائص الکدری ج ۱ ص ۲۳۱ . (۲ ) اللبيةج ۱ ص ۲۷۰٢‏ . 


۴ 


س وإ س 
لقد ذهبت المرة الأولى عندما أحرها ميسرة وقال ها ورقة » 
لن کان هذا حقاً يا حدجة إن مدا لى هذه الأمة. . . وبثاء 
عل هذا الفرض ارو جته بت . 
فيي السار ة لابن كشر : 
أبشر فوالله لد كنت آعام أن الله لن يفعل باك الا حرا » وأشمد 
اناف ی هذه الامة اذى تنتظره الود ول آحرنی ره ناصح غلای 


ورا ار اھب وأمرلٰی أن اترو جاك مدد أ کر 4 ن عشر ین سةد . 


واليوم و رك س عشر عام تسو أحوال ی عاثمات اصة 
ترید أن تتا کد مہا هل هی امتداد لا شاهدته من خسة عشر عاما 
مضت ؟ 

و عضبان ما ی ورا صل الله عام وسام ي و صب دق ابو کر و يقس 


رسول الله صل الله عليه وسام حاله على ورقة : 


لی إذا خاوت وحدی سمعت نداء حایی » یا محمد یا حمد فانطاقی 
هاربا ف الأرض » فيقول له ورقة : لا تفعل إذ أتاك فاثبث حى 
نسمع ما بقول لات مم ائنی فأخبرنى . 

م يسمع ما شاء الله أن يسمعه إياه فيأتى ورقة فيقول له : أبشر . 


: آبشر فاا أشہد آنا اذى اشر دات این رم وألا ع ثل اموس 


(۲ ) ابن کر ج ۱ ص ٤۰۸‏ . 


س وإ — 


مو سی وناك نی مرسل وانان ستو همر با پاد رع دو ماٹ ها 4 ولان 
أدركى ذلك لأجاهدن معاف' . 

وتستمر الرؤيا الصادقة وتأتى اللحظة الحاسمة ويظهر جريل 
بالنبوة وتنكشف الأحوال لمستورة وتومر بالقراءة ويرجع ما فر س 
حائفاً أن يشتغل بغر" ربه وخر نحدجة بالأمر فتقول له فى إمان 
ولقة ومعرفة وفرحة كانت تبر قم وتر جوها : ناك لقصل الرحى ٠‏ 

وحمل الكل : 

وتکسب المعدوم 2 

وتعان عل ٺوائب ای 2 

فتنطاتق بقواعد العدالة الاجياعية فى النظام الإسلای لأا عاشت 
ج رسول الله صل الله عليه وسام مثل هذا المستوى اأرفيح 
اذى مل الكل ویکسب المعدوم ونفری الضف ویعان عل نوائب 
الدهر . 

( ۱ ) السبرۃ لابن کثیر ج ۱ ص ۳۹۸ ۰ ۳۹۹ شرح الموادب ح ١‏ ص ۲۲۱ ~ 
آسباب الثزو لى للوأحدى ص ۷! 


( ۲ ) الحصائص الکاری ج ۱ ص ۲۴۲ . 


( ۳ ) شرح المواهب ج ۱ ص ۲۲۱ . 


ست إ۳ س 
ولكن‌المسألة عدد السيدة دة لم تنقه »إا تلاحظ وخر الظراهر 
والملاحظات حقيقة أن المستوى الأحلاق والوجدانى فى عمد صل 


الله عليه وساي 


ولكن السيدة حدجة عاشت حيانما تنتظر هذا اليوم فهل حةا مد 
صار بيا . . ؟ 

حبار الأحبار والرهبان والكهان وأهل النظر مستفيضة تتنباً بظلهرر 
ی قر ب ز ماله ُ فھل ادى اء إل ا شو الوحی ¢ 


.. 8 
و ر لاب فاپس هناك ل جل lla‏ عل مثاله أو فر اسا 4ن 


فلتیجرب م لتختير التمجربة ويروى البخارى مع ورقة بعد نزول 
جریل : فقول : 

فانطلافت به دة حى أثث به ورقة بن وفل بن سد بن عید العز ی 
ابن عم تحدحة وکان امراً تنصر ی الحاهاية وکان يکثب الكتاب 
العر انی ٠‏ فیکتب من الإنجيل بالعرائية ما شاء الله أن يكتب بکد 
شبخاً کب را قد عی ْ فقالت له دة : يا این ن اسمحم من 
أحياف » فقال له ورقة یا ابن ی » ماذا رى »> ا 
صلی الله عاي وساي بر 4| رای فقال له ورقة » هلا الناموس الى 
نزل الله على موسی پالیتی فا جز عا لیتی ا کون حا إذ رجاف 
قوملف , , ٩7,‏ 


( ۱ ) فح آلباری ج ۱ س ۲۷ ۲۸۰ . 


س ۳۷ س 
جر یل من عام نصرالی قال عداس قال ها : 

قدوس قدوس ما شان چجریل مله الأرض الى أهاها أهل 
الأوثان ؟ 

فقالت أخحبرلى بعلمات فيه > قال : فإنه أمين الله بينه وبين النبيان 
وهو صاحب موی وعیسی ٩‏ : 

و إذن فالسيدة نحدجة قد تاکدت أولا من مهوم ( جریل ) م 
ازطاقت بعد ذلك إلى ورقة . 

ولا مف مر ھا EH‏ ھل| ال بل تار ظاهرة نزول جر یل عل 
الى صل الله عليه وسا هل ھر حا جریل الذى و غه عدأاس 
أو شی ء انحر ؟ قول ابن هشام : آیابن عأتستطیع آذ تخر نی بصاحبلف 
هذا الذى بأتياف إذا جاعك ؟ 

قال :نم > قالت : فإذا بجاعك فأحرلى به . 

فیچاءه جر يل عليه السلام کا کان یصنم فقال رسول الله صلی الله 
عايه وسل لحد ية ¢ ی لحد ةة ھا جر یل قد جاعلی : 


قالت : تم يا ابن عم فاجلس على فخذی الیسری ٠‏ 


١ (‏ ) الحصائص الکبرى ج | س ۲۳۲ الملبیة ج ۱ ص ۲۷۸ - ۲۹۵ داج 
رح المواھب ج ۱ ص ۲٢۲‏ أبن کر ج ۱ ص ٤٤٩‏ ۰ 


۳۸ س 

قال : فقام رسول الله صلی الله عایه وسا فچلس عاہا . 
فأك ؛ هل ٹراہ ؟ ٍ 

قال ي 

قالت : فتحول فاجلس على فخذى المى . 

قالت : فتحول رسول الله صلل الله عله وسام فیجاس على 
قالت :هل تراه ؟ 

قال : نم 

قالىك ‏ : فتحول فابجلس ى ری ١‏ 


قات : فول رسو الله صل الله عاه وسام فیچاس ف 


قالت : هل تراه ؟ قال : لي 
قال : فتحسرت وألفت خارها ور سول الله صلى الله عایه 


وسم 


YN: قال‎ 


ف حج رها م قالت له هل تراه ؟ 


قالت : يااين ع ثبت وابش »> فوالته إنه لاف وها هذا 
رشان ٩‏ ^~ 


١ (‏ ) السیرة لابن هشام ج ۱ ص ۲۳۹ اللبية ج ١‏ ص ۲۸١‏ السيرة لابن كثر 
ج ۱ ص ٤۱۰‏ الطبری ج ۲ ص ۳۰۴۳ » الکامل ی التاریخج ۲ ص ٤۹‏ . 


س وإ س 
ولقد غشی علہا من الفرح عندما تأ کدت من نہوعته کا ذکره 


صاحی المواهب ( ۰ 


هذا کائت نحد هة ول من اسل من بی البشر ولق قاد ھا 
الرسول صلل الله عليه وساي إلى النيع الذى تفجر نحت قدم جبريل 
فتو ضا هما لبر ما كيف الطهور للصلاة کا راه جریل › فتوضات 
صلی به جبریل فصلت بصلاته . 


وکانت بذلاك أول ديل على عة مرحلة العهيد للرسالة الى ها 
الله مها الحتمع البشرى من قبل ليستقبل النور الذى ارسله الله للعالین 
شر أ ولا استحفت التحبة من عل الله فی الصحيحن 

قال : آتی جر یل النی صل الله عليه وسل فقال : يا رسول الله » 
هذه خحدجة قد أتت معها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هی 
تتاك فاقرأً عاها السلام من را ومى » وبشرها ببيت فى النة من 


( ۱ ) شرح المواهب ج ص ۲۳١‏ . 

( ۲ ) راجع السيرة اللبية ج ١‏ س ۲٠۳‏ وشرح المواهب ج ١‏ ص بم » 
۲ ۲ الکامل ف التاريخ ج ۲ ص ٠١‏ . 

( ۴ ) البخارى مناقب الأنصار » باب تزويج الزى صل الله عليه وسل لحديجة » 
مسل باب فضائل خدجة آم المومئين رضى اله تعاى عا , 


(ب) e‏ اده المثقفر 


الإرها صات باہو ة الحا تة كانت فتها شاعا بن عدید من الہیثات 
مهد الله جل شأنه ليستقبل الفكر الصائى الواعى نبيه مدا صلى الله 
عليه وسم ا هو له اهل 

وکالٽ بيئة اقفن الدين م درارة بالعام الديى و عنددم ولان 
صادق بالطرسق السواء الذى در باليشرية أن تسلكه إلى رما . كان 
عند هذه البيئة نر عه عارمة لاستقبال سینا خمد صل الله عليه و سم 
وكانت رقب بومه وتأشوف لشروفق فجره الصادق : 

1 س ژد بن عمرو بن نفيل 

۾ وکان ئی مقدەة هولاء زید بن عرو بن نفيل يمول : أنا أنتظر 
نیا من ولد اسماعیل من بی عبد المطاب » ولا آرائی أدرکه وآنا ومن 
به وأصدقه وأشېد أنه ی فإن طالث بات مدة فرأيته فاقرئه مى السلام 
وسار ك ما نعته حى لا نی عایات . 

قلت : هام » قال : هو رجل ليس بالقصر ولا بالطویل ولاب در 
الشعر ولابقليله »> وليس يفارق عليه حهرة وحام النبوة بن کته 
و اسمه : أحمد وهلا اليلد مو لدد ْ م حر چە فو مه مس | ویکرهر 


ا نچا ډه حی مپابحر إل پر ب فیظهر أمره ُ فإرا ااك ان دع ج 


س إ۴ سس 
فإنی طفت الہلاد كلها أطاب دين لبراهم فكل من آسأله عنه من الود 
و النصاری واڪو س قو لون: هذالالین وراعك»› و ينعتو له مثل مانعت لات 
ومو لوك : م بق ی عبر ه ¢ قال عامر فلما أسلمت ارت رسرول 
الله صل الله عله و سا 


٤ 


وترحم عاړه وقال : قد رایثه ف اة حب دولا () , 


يقو ل زد وأقر انه مته الام فر د عاہه الام 


۲ س ورقة بن نوفل 

+ کان ت زد بن مرو ان نیل ف رحلة الرسحث عن العدل الدیى 
ورقة بن نوفل الذى قبل النصر اني دينا موقتا يتعبد عليه حى ياتى 
الدن الو : 

فلما عرضصت السيدة دة على ورقة مشاهدات ميسرة الى قصما 
عاما قال ورقة ى حذر العام العارف صر الأمور : 

لن کان حقا يا نحدية إن حمدا لى هذه الأمة قد عرفت أنه 
٠‏ كائن ذه الأمة نى يأتظر هذا زمانه . 
دول ابن کشر : فجعل وره ہا آبطیء الأمور وقول : 
جت وکنت يی الد کری وجا 


سم 


طالا بعث اشيا 


(۱() اعلا م النيوة الماورخى ص ١١١‏ »> راجع تاریخ الطری ج ۲ص ۲۹۰٩‏ 
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۲ س 


بہطن المکتن على رجائسسى 


ت L3‏ 
حدرٹاف ان آری متسه خرو جا 


ما رتنا مسن فقول قس 
ا من الرهبان أكسره أن يعوا 
بان مدا سيسسود پو مسا 

و مەم من ډکون لھ حا 
ويظهر ى البسلاد ضياء سور 

یقے به الریة أن موچ 


فورقة يعلم عام الكتاب ويدرك أوصاف النبوة العاقية وينمظر يومها 
ولکله لايتعجل الأمور فيضم کلام حدجة فی یز الافراض , 

وتعود إليه حديجة يوم ( اقرا ) فیقول ها : والذی سی بيده 
لن کنت صدقتی يا حدحجة لقد جاءه الناموس الأکر اللی أت 
مرسى وانه لنى هذه الأمة لقد تكررت الدلائل والعلامات و طابقت 

. الحصائص الکبری ج 1 ص۲۳۹‎ ۲٦۸ راجع السيرة لابن كثر ج ۱ ص‎ (١( 

(۲ ( السير ة لابن کشر ج اس ٤4١٤‏ رأجم السير ة ألخابية ج ١‏ س ٤4۷‏ . 


س ۳ — 


مرحلة الفهيد الى عرفها ورقة من قدم فأقسم أن لو كانت خد ية 
صادقة هو النى الملنظر . ) 


فلم قابل النبى صلى الله عليه وسام 


أبشر فأنا شد أناك الرسول الى بشر به ابن مرم وانلك على 
مثل ناموس وی وأنات تی مرسل و ازاف ستو هر اهاد وإن أدرك 
ذلائ لأجاهدن معاك 7 . 


وقص عليه الأمر قال له : 


اشد اناف الأرسول الذى شر له ابن مرم فلوست شا دة ورفة 
عأاطفة خأاصة أو راا دتا و لکا عم معر وف وأوصاف مدرو سه 
وعلامات عر فها العلماء ف کب السا بقن ١‏ . 

ودقة التبعير عند ورقة تلفت النظر فإنه لا حاطب السيدة دة 
قال ھا هذا ناموس سی ۰ وعیسی یا لاسية لټدرنه شو ی فهو مدر 
معارفه الديئية وخدجة تعل انه عام من علماء المسيحية يكتب 
من الإجيل بالعرانية ما شاء الله أن يكت فأجاما ما يو كد عندها 
صدق معلوماته من مصدر معروف لدما باعتباره رجلا معروفا بفقه 
المسيحية . 


١ (‏ ) لواهب المانیة ج ۱ ص ۲٤۲‏ › الحاہية ج ۱ ص ٠ ۲۷٤‏ أبن هشام ج ١‏ 
عر TFA‏ 


( ۲ ) راج حول مدا دلائل النہوة' ہیی ج ١‏ ص +١١‏ ۴ 


~~ Pf 
ولا کان بتحدث إل انى صل الله عليه وسل تا قال : هذا ناموس‎ 
موسی لانه غر مشکوك ی لہوته فجوانب القياس مكتملة الوحى‎ 
. والنبوة لموسى والوحى والنبوة محمد‎ 


وبوچه عام فقد زاوج ورقة ف اج جاپته کو سی تارة وعيسى تاأرة 
اح ری ليما معا مارا التیشار بالنيو ة الحانمة إن بى التوراة أو الاغیل 
المعروفين عه ر lay‏ لان صب ر النى العاقب 8 


ما ما قاله ابن حجر : 

وقوله : ( على ودی ) د پتل على عیسی مع کوته نصرانا 
لن کتاب موس مشتمل على کار الأسحكام . نادن عیسیی وکالاف 

انی صلی الله عليه وسام أو لان مرس بعت بالنشمة على فرعو 

وهن معد لاف عیسی وكأدلاك وفعت الشمة ع یک ای م صل الله 
عا وسم فرعو هله الأمة وهو أب جهل بن هشام ومن معه پېدر 
(١ (‏ فهو کلام لا يتفق مع أصول القرآن الكر م فإك کتاب هوى 
هو کتاب عیسی کللك بقول الله تعالی : 

وشت على آ ار ھم بعیسی بن رم رصاادغا ا ین داليه مر الور اة 
وآثيناه الإنجيل فيه هدی ونور ومصدقا لا بن يديه من النوراة و هدی 
وموعظة المتقان ) (آپه رقي 4٩‏ من سورة الائدة) . 


( ۱ ) راجع فح الباری ج ۱ ص ۲۹ . 


س ۳0 — 


ال ابن کشر تفسر ها 

ی مرٹمنا ہا سحا کا ما قہا ای متٹہعا ھا غر عالف لا قہا إلا ق 
القلیل “ونی تفر فى ظلال القرآن : 

) و قال سحااع معب اد قا ll‏ پان بار ن التو رأة اما شو عا فیا عا 
هذه التعديلات الطفيغة ‏ . بقول الله تعالى : 

( و یعامه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ) 4۸ - آل ران . 


ایس واس صلل ال تاك و سل ارح لاا ان بسا القّر آل اکر ۴ : 
) وما أر سلاك إلا ر جه لاان ) ی رقي ۷  *‏ ن سورة الأنيياء . 
ورفح الله الاب عن مته مادام شو فما ( وا کال الل ایح م 

وأثت فيم آبة رقم ۳۳ سن سور ة ال تقال 
وأبو جهل ون مرچ £ در 3 هلکوا اسم ایدم فز قم 

م رسول الله صلی الله عليه وسای کل اليل وألح علبم ان پو منوا 

حی عبس ی وجه اہن آم «کتوم وعوتب فما من آچل حر صه عليه 

اأصلاة والسلام عام وقال أ ربه: J‏ فاعلاف يام فسات على آثارهم 

إن يومنوا ذا الحديث أسفاً ) . آية رقم ١‏ من سورة الكهت . 


( ۱ ) تفسیر ابن کشر ج ۲ ص٩١٦‏ . 
( ۲ ) لسار ظاد ل القرآن ج یاد ۲ س ۱۷۷ ط بالك ي 


س ٣‏ س 


٫وإذن‏ فالتعلیل الأسام الذى يتلاءم الحو السلا ما فال ابن 
حجر سه وهو « أو ال تتا أ لارسالة» . 


د ايله ورفة قاقد قدم للتار يخ عن : 
الأول ٠‏ أن مرحاة لهد لار سا اأ ا دة قا اژت ار ها بمواعمة 


اضر الر جى یا زز وله عل سكا شیو صل الله عا و سا 


: ا کان 
يعلمه المفقفون قدعا على يد الأحبار والرهبان 


ا اة : : أن وة محمد ل ٽکن تھا ء اعتمم فف كاك على الط اط 
إلا معام 4 وأنه سم | رسول الله وام النيياڻ دول حانج ال انال 
ف التدليل . 
الله ورقة وجعله من‌الشمداء المسلمين » روى أن النى صلىال 


اه وسم قال فك ٠‏ 


په لمل ریت القس ی اة عایه یاب الحریرلانه آمن ن و صدقی 
4 ورفة ف رطان ان عله السندس ° 


(TO, : 2‏ 
RK‏ ورفة على ر من امار النة ٣‏ ۰ 


( ۱ ) راجم دلائل الدبوة لبه ج١‏ ص 4١۴‏ الموأهب أللدنية ج ١‏ ص ۲٤۲‏ » 
ا لحلبية ج ۱ ص ۳۱۲ . 


(۲ )۴(۰ ) المواهب اللانية ج ١‏ ص ۲٤١‏ . 


س ۳٣۷‏ س 
٣‏ الاجاشى 
أضاف ورقة بن نوفل إلى مرحلة القطبيق الى توأكد سحكمة الله 
بالإر هاصات الى تقدمت البعحث المحمدى الحام » أضاف إلى هذه 
الأرحلة أ بعاد الأسحداث المستغرلة الى ستو اجه ها ادعو ة ¥ واجپپا 
م قبل الانيياء والمرساون على کو ما قرأ ورةة وما و صل a]‏ هن عام 
الكثاب ( وبکل حلاس وأمانة و تفه قال لی صل الله عایه وسم : 
پالیتی فما بجعا ٭ 
یا لبتتی أ کون حا إذ رجا قوماث . 
لم پٽ ر جل وط عثل | بشن ره إل عو دی , 
وإن یدرکنى يومات أنصرك نصرا موزرا . 
فحوى النص اعبرافات عدة : 
آله نی هذه الأمة . 
وأن أمته فى مكة الحاهلية سوف تكله . 
وسوف يۇ دونه وګرجواه وسوف يقاتلو نه ٍ 
وما کان ذلات بو عة ص ورقة بل ٥ر‏ کر تاریخ لدعو ة الله الى 
تعانى داتما هذا الضيتق والحرج ٠‏ ولم يكن ورقة سابيا بل كان إجابيا 


١ (‏ ) فسح الباری ج ۱ ص ۰۲۹ ۳۰ › راجم كذاك تاریخ الطبری ج ۲ ص 
۲۴ » الکامل فی التاریخ ج ۲ ص ٠ ٤4‏ السیرة لاہن کر ج ۱ ص ٠۲۹۷‏ . 


س ۳۲۸ س 


مي أن ا شرت اهاد ی سییال الله ر « ولین آنا ا أدرکث دلا اليو م 


IE‏ ر فا زل و 9 اجو ائه اليما از الا حشر ل ن العدل الدبى 
وها هو ذا ری بدء الجر الصادق ولک بار شا اکہیرا وک گی 
۴ ملل إل آنه ل ياف وخ منك اه الصالاة والسلام نز وعا اطا 
لاء کا قلی برهن به ورقۀ عل آنه ارتضی الإسلام ای چاء به 


چا صلی الله عله ۳ سا درا سحن ا . 


۳ 


ود کان هاا الموقف ن ورف مر قف ۶ ہیر ج ن علما ۾ العر ب 
الذين كانت ۳ جولات ص الام القر رب r‏ 0 عن ال اأد فة 
. وقد صا دف ورقة ف سا وتر حاله مم زلا بن مرو ر ن فيل 
عا ملکا م ن علما ع مسحي هو الیجاشی وکا اقلم الجاشى شیاه 
فکرة عن ا لی الام فر وی اه ن هشاع أن سخا و ء البعكرة } ا ھا ها 
على رد محمد صلی الله عليه وساي إلى مه أن لفرا من البشة لصارى 

رد e‏ حن زجعت ډه دعا فام فنظروا إا وسألو ها س وقايوه» 
م قا لاحن هلا اغلام ¢ امن ډه إل Ele‏ و بلدا فزن 
ھا ا ن له شان ن تعر ف مر ۾ 

. ۲۷٤ص اللبيةج ا‎ ) ١( 

( ۲ ) أبن هشام ج إ ص ۲۹۷ ٠‏ الاب ةج ١‏ ص ١١١‏ . 


س ۳۹ س 

عبلماء التصارى من الحبشة يعللون أحذه عا يعرقونه ذا الغلام 
من شان ْ وبقولوك صراسحة إننا نود أن مله إلى ملکنا لیکهم 
ادن اه معر ف رشان هلا الغلام . وإدن 8 رواه امام اليو طى عن 
اللةاء الى ۴ پان زر پاد ن رو د ن فيل و ورك ب ن نوفل وین 
الجا ی وسأهم النجاشى ء ن WM‏ اثل تعلق مواد الى ى العر بی الک 1 

دسر لنا موقف هذا الملاف من الم لبن عنده عندما هابجرت تة 

من ااوابل ر إلى اسيشة وال م : مر حرا یک م 

ن نده 2 شی آله رسول الله فا ل اذى عد ف ا را اذى بش 
به عیسی ان ر انز لوا خث ا ls.‏ ولا ا فی ٥ن‏ لالا 
لاتيته ہی ا کو ن آنا اأمل عله ٩‏ 

وف رواد آلحری عند ص حب المواهب اللسنية : 

( مر حا د ون جام ۰ من عنده و آنا شبد آنه رسو ل الله ۲ 

وش السرة الحابية : 

) شبد انه رسول الله وأله الى شر به عیسی ف الإجيل . 


ب 


٩ (‏ ) الائ الکاری ج ۱ ص ٠ 1۴١ - ۱۴۳۰١‏ 
( ۲ ) الوفاج ۱ ص۱۹۷ . 

( ۴ ) شرح المواهب ج ١‏ ص ۲۸۸ . 

( ¢ ) اليه ج ص ۳۷۷ . 


e 


ثم یکو ن النجاشی ابيا نحو قساوسته وجو عابرات فريش > 


» فقول لقساوسته : 


) والله مرا رل | سی ب ت ر 4| فاٽ ھا العو د فتن اندر ث هلار قیه 


حوله . فةال : وإن ڪرت( 


وف المواهب 
فقال يا معشر اللرشة و سيين واار هہان مایزید عل مانقولون 
شېد زه رل الله و آنه الذی شر به عیسی ی الال ۳ 


+ وقول لعمرو ا اما اعں و باحر #اررات قرش 


0 ما حب أن کون لی دير ۸ن‌ ذهب ای جلا وأنأوذی ربجلا 


منکم اة امین س ردوا عام هدایاهم لادا جه لى ا 
(۱ ) ابن هشام ج 


| ص ۳۳۷ » راجم SF‏ المعاد ج ۲ ص ٠ 4١‏ السرة لابن 
کشر ج ۲ ص ۲۲ . 


) ¥( لواهب ج ١‏ ھں YAR‏ ¢6 راجع الاب ج 1 س .TVY‏ 


( ۴ ) الاپ ة ج ۱ ص ۴۷۷ أبن هشام ج ۱ ص ۲۴۸ راجع السيرة لابن كث 
ج ۴ں . 
٭ ادات الروایات فہمن کان ٥م‏ مر و پن العاص : ذهب أبن شام إل أنه عبد الث 
ابن أ دة ج ١‏ ص ٠٣١‏ وى اللصائص عارة بن الوليد بن المغيرة ج ٠‏ 
ص ۳۷۲ ۰ وهذا اثر ت أنه أقولى وصاحپه - راجع الاي ج ۱ ص ۳۷۹ 


س لم — 
وزادابن کشر وانحرجا من بلادی . 
واللّه لا آقول فی عیسی غر هذا آہدا م قال : 


ارجعوا اى ھا هل يته در رل گرو بن العاص والله لو رشولی ٤‏ هلا 


: بقول عفر و اهار‎ +H 


+ 
۰ 


اكوا انم سیو م امون مسسہ وار عا رصاحم دن اأرزف 


وقال : ن ذظر أف هو لاء اأر ههل نر ة تو ذم وا عم ,م عصالی ۳ 


وف زاد ا عاد : 


#H 
4 


قال : اذهيوا فانم سيوم بأرضى ثم قال لارسولن لو اعطیتہ ونی 
ديرا من ذهب ١ا‏ اسلمېم الیکا › م مر فردت علہما هداياها 
ورجعا مقبوحان . 


١ (‏ ) المحصائص الکری ج | ص ۳۷۳ . 
( ۲ ) المحصائص الکبری ج ۱ ص ۴۷۳ . 


( ۴ ) زاد الماد ج ۲ ص ٤٦‏ . 


e FF ~‏ 
وف الكامل : 
و قال الین : ادھهيوا فانم آمنون 4| اجب أن ی جیا هن ذهب 


وای آذیٹ رجلا نکم 1 


اا بکی النیجاشى حن س ) کھیعسں ( ہی اض ات لت 


وتال إن هذا و الى اء به سی ايخ رج ٥ن‏ مشکاة واچ . 


فەرر لات لاء مر سحل المهيد اجر الاد ۾ وشنو ف مر له 
اللات — وو س اعيش ایی من ول اء ذلاث Yl‏ 4 ا اھا الام 
إلا الذمة الأصبلة والعهد الأمين والنفس الحللة رالغاب 'الصادف ٠‏ 


wı س‎ 8 f 
و ف ا آل یو “مته رسول الله ص الله 4 وام فیا در و ده الہخار ى‎ 


ی 


ن جابر ری اله عله قال : 


44 


قال رسو الله صل الله Als‏ ؤ جن اٹ الجاشى : مات 
8 0 چ £ 

الوم رجل صالح فمو هوا فصاو ا عل احیکم | که )۳( 

( ( الکامل ف انار پخ ج ۲ ص ۸۱ ډار وت , 

( ۲ ) السيرة این هشام ج 1 س ۳۳٦‏ راجم الرو شس الأنف ج ٣‏ هس ۴4۷ 
لیت دلائل الثبوڈ ج ۲ ص ١۷‏ ه٠‏ . 

)۳( السیر ة لابن کثیر ج ۲ ص ۲۹4 > راجع الہخاری ج ۸ ص ۱١۰‏ ¢ 1۹41 
فح الباري . 


س ۳ س 
و عا ایی دأاود : 
لا مات البچاشی رض اله حنه کنا تمحدٹ آنه لا زال یری على 
یره و ر ۰ 
راهان سلما : 
كان ورةة بن نوف عالطا عربيا نجه إلى المسيحرة كدين موقت 
فی مر حلة ث عن الد الحرف فلا چاء ایی دق به و امن 
وکان النیجاشی ملكا مقا با مسيحية فلما عرف بظهور ال ی الام 
اللی بشر یه عیسی اہن ٣ر‏ م ا٧ن‏ وصدق و کي أن جمل نمل انی 
صلل الله عاه و سام 7 
وکان ذلاث ش تفهم الأحداث دليل على أن مرحاة المهيد كانت 
منحة من الله من شاء أن يستة على الصراط احتف , 
ونمتل“ بطون الكتب الأمهات باذج عديدة لالين كتب الله هم 
الفوز بالإعان بناء على ا شاهدوه وما قرآوه من قبل عن أوصاف 


١ (‏ ) السيرة لابن کثر ج ۲ س ۲۸ راچم السيرة أل اللبوبة الاكعور آبى شههه. 
ص ۲۹۲۳ ۲ ۲۹۲ ۰ راجع شر حى الشغاء ج ۲ س ۳۹۷ . 


س 4ل س 


٤‏ ب جرا 

وکان محرا راھبا فی صومعته وله عام أهل النصرائية ولم يزل 
ف تلات الصومعة منذ قطنا راهبا . . . فلما نزل أبو طالب وقافلةء 
قریبا من حرا س وکانوا کشرا ما مرون به قبل ذلك فاد یکامهم 
ولا عرض م حى کان ذلات العام فام نزلوا به قربا من صومعته 
صنع مم طماما کٹا » وذللث فیا بز مون عن شی رآه وهو ی صو عند 
نه رآی رسول ال صلی الله عليه ولم فی الركب وعامة تظاه ہن بن 
| القوم. . فلما رای ذلا محرا لزل ان صو معته م رس لالم فقال: 


انی قد صنعٹ لک طعاما ا يا مشر قريش فأنا أحب أن حضرره 
کلکم > صخر کی وکییر کم » وعېد کم وحرکې » فقال له رجل 
مم : 

والله ياحرا إن للك لشأنا اليوم » فا كنت تصنع هذا بنا وقد كنا 
مر بات کشر > فا شأنل اليوم ؟ 

قال حرا : 

صدقت لقد کان ماتقوں ُ ولکنکی ضف وقد أحہبت أن أکر f‏ 


وأصنع ! اکم طعا ۵| ا فتاکلوا منه کلک , 


ا اله 4 واف رسول الله صل الله عله وسم ن لان 
الوم لمداثة سنه فى رجال القوم تحت الشجرة فاا ما نظر حر | ف القوم 
م ير الصفة الى يعرف ود عنده فقال : 


س و س 

یا معشر قر یش لايتخافن أحد منکم عن طعا قالوا له : يارا › 

4| عاف عياف أحد یہی له أن بأثياف إلاغلام 4 و شو أحدث الفوم 
سنا فتخاف ف رحاطم . 

فقال : لا تفعلوا » أدعوه فييحضر هذا الطعام ممکم . 

قال : فقام رجل “ن فرش 0 القوم ESET‏ وأجاسه 
القوم . 

فاا راه حر | جعل راط ظا شل ددا وينظر ا آشياء 4ن سس۵ 
فد کان جدھا عرزا ۵ من ہی حى اذا فرغ القوم ن طعاء هم وتر قوا 
وام اله | فال له : 

م به یر 


با غلام : أسألاك محق اللات والعزی إلا ١ا‏ أخبرتی عا اسالا 


فال له رسو الله صل الله عاہه وسم : لانسالی اللات وااعز ی 


5 یلد 5 3 #™ 5 
فو الله ما ارعضل شیا قط ضا . 


فقال له حرا : 
فہالله إلا مااسحر تی عا آسألاف عنه » فقال له : سای عا ہدا لاف 


فجعل سا له عن أشباء ۸ن حا اه ف و44 وھ را 
فجعل رسول الله صل الله عايه وسام حره . . . فہوافق ذلات ماعند 


e PY 

را من اصفته » م نظر إلى طهره فرآى حاتم الليوة بين كتفيه 
على دو ضعه م٨ن‏ صفته الى عنله . 

فلما فرع حرا من ذلا قبل ءل عه آی طالب فقال له : ارجح 
بان أنحيات 0 اده واحدذر عايه مېود فواللّه لن راوه وعرفوا مه 
ا عر فت لیبخله شرا » فإله کائن لاان تحبا ھذا شان عظے ٩‏ 

وهلا التحذير من محرا لان طالب لبر عى ابن حه من شر الود 
فق مم موقف الود يوم ولد الى صلى الله مل وسلم فیا يه 
الاو ر دى 4 

کان ہو دی پسکی مکة فلما كانت اللياة الى ولد فما رسول الله 
صلل الله تعالی علپه وسل حفر مجلس قريش فقال يامعشر قریش 
هى واد فيكم الليلة مولود ؟ 

فشال الوم : والله مانعام : 

قال : الله أكبر » أما إذا اخحطاً کم فلا باس ء الظروا واحفظوا 
ما اقول اک > ولد فى هذه الليلة نى بين كتفيه علامة غا شعرات 
متواترات کا:ہا عرف ون . 


١‏ ) السيرة لابن هشام ج ١‏ ص AAY & ۱۸١‏ »> راجم أعلا م النبوة للماور دى 
س ٠١١‏ » رأاجع اللبية ج | ص ٠١١‏ ۾ ١ ١‏ الحسائص الكارى ج ١‏ ص 
0 » راجح الشات الکیر ی ج ١‏ ص ٠١۳‏ - ١ه‏ 


س ۷ل س 


فتصارح القوم عن جاسم - وهي متعجبون من قوله - فلم 
صاروا إلى مناز هم حبر كل إنسان منم أهله . . فتالوا 2 ولد لحبك الله 
ابی عبدالمطلب غلام سموه مدا فانطاق القوم إلى المودى فأحيروه 
فقال : اذهبوا لى حى أنظر البه » فأدخحلوه عند آمثة وقالوا : الحرجى 
إلينا انات فأحرجته وكشفوا عن ظهره » فرأى المودى تلك الشامة 
فوقع مخشیا عليه , فلما آفاق قالوا له : ما لل ؟ 

قال : ذھہٽت - والله - النبوة من بی إسرائیل یا معشر قریش : 
والله لسطون بکم سطوة شرج تحبر ها من المشرق إلى المغرب . 

فالمعلومات عند أهل الكتاب : أن النصارى أو الود متحدة 
نى ذكر أوصاف النبوة الحاتمة » ولمذا كان محرا لصا وكان مثل 
المسيحية المتدينة الى جاعت من عند الله لتكون الإسلام العاقب مقدمة 
هد لاناس مشر ق الدين اليف . 

وق المراهب الادلية شرح فياض لوقف حيرا : 

فراه يرا واسمه جرچیس فعرفه رصفنه فقال وهو لحف بيده : 
هذا سيا المرساين هذا سيد العالمن فقيل له : وما علملك بلك ؟ 

فال : اکم حن شرفم من العقبة لم يبق شج ر ولا حجر إلا حر 
ساجدا ولایسجدان إلا نی > وإنى أعرفه مالم التبوة فى أسفل من 


( ۱ ) اغلا م اللہوة ص ۱۰4 ۰ ٠۰١‏ الابية ج ١‏ ص ۸۲ » راجع المواهيب 
ج اص ۱۲١‏ ٤٣ا‏ . 


س ۳۸ س 
غضروف كتفه مثشل التفاحة وإنا مده فى كينا › وسال أا طالب 
أن پر ده حوفا عليه من الپپو د 
قال الذهى نى نجريد الصحابة : رأى رسول الله صلى الله عايه 
وساي قبل المبعث ومن به 
وف الإإصابة على حو م مادر و به الش بخ الزرقای ف شر حه لامواهب : 
فکشف له عن ظهره فرآه فقال : 
آشہد أن لا اله 3 الله واشہد آنا رسو ل الله الى الى الذى 
بشر به عیسی بن مر 
o‏ س لسطورا 
تلاح رجل دم الى صلی الله عاي وسام فقال له : احلف باللاتث 
والعزى ؟ 
فقال له رسول الله صلى الله عابه وسلم : ما اٹ مما فط وای 
لامر أعرض عپما , 
فقال الرجل : القول ولاك : 
(۱( المواهب ج | س ۱۹٤‏ ۰ راجع دلائل الاہوة اہی ج ۱ س ۳۲۰۸ ١إ۴‏ » 
المحصائص ص ۲٠١۷٤۲ ۲۰٦‏ . 


}۲ ( ¢ ۳(7( اللواهب ج إ س ٤ |۹٥‏ راجع الإصابة ف کيل الصسحابة ج ١‏ 
ص ۹۸٤‏ ط السعادة عام ۱۳۲٣۴‏ ۸ , 


س ولم س 
م قال ايسر ة : ها والله نى تجدہ حبار نا منعوتا ئی کتہ ١‏ 
کان بعض ر جال الدين المسيحى آنذاك مازالوا على المستوى الشرد 
ی الوعظ الدیی > وکان الشعب پثی فم وسم م ومن هولاء 
اإرجال الصادثين راهب تلاك المنطقة الى كان الوق على كشب 
مہا . کان نطو راف ( بصری ») یش صادقا le‏ يعلمه عن مد 
1 


ف کو الأەن الصا ادف ٹوو ان ید ا وز أيه الصلاة وا الام 


ہی ال ا فما کالت ا يجار الحدية اأسعيكة وکا يسر ف معا 


یٹ ظل شج رة س ھی ېرل الراهب ذاٽ می حاص جس — 
دراساته ومعارفه س . 

قال سطورا : مانرل نحت هله الشيجرة قط إلا نى " . 

ولیس التفسبر له العبارة حرا لار نحة ا ى قعص ما قر طاس 
(<J‏ اتہهن : فکل ما عند الرجل م من العلومات أن سا عة معينة من ااز من 
ف مکان معاں نٹ سره نحا صك ۾ ن سیسظل ا دکون شز صاحی 
العلامات الى ذ كرما الكتب السياو نة ٠‏ يدل على هذا الانجاه ى تسار 
اعيا ارة اللسطوردة اسا 91 أن لس طوراً اس سال فاس ه عن علامات 


ذاتية فى الرسول صلى الله عليه وسام > تم قال ليسرة آفى عليه رة ؟ 


س س م 
ت 


( ۱ ) المحصائص ج ۱ ص ۲۲۷ . 
( ۲ ) الحصائص ج ١‏ ص ۲۲۷ ۾ الکامل ف التاریخ ج ۲ ص ۳۹ ُ ابن هشام 
ج۱ ص ۱۱۸ الوفاج ۱ ص ٠٤١‏ . 


س ٣چ‏ س 


ف نی ا ار ن : هو ی وهو آل عر الانہیاء ء رايت 
انی اد رکه حن پو رد لمرو ج ۱ ر OEE‏ نة ولذ انيه . 
وى اة شرح اسای موقو كاه : 
ا رآی الر اهب العامة تظله ص الله عليه وسا م شرع وال : 
۳ نم عليه ؟ ای : آی شی نیم عليه : ¢ 
فال هيسرة ت لام دة ری الله تما : دنا إلى ال ی صلی الل 
علپه وسام سرا سن «يسرة وقبل راسه رقدهه قال ۽ انت ا بات وأا 
اشد آنا اللیی د کره اللہ ی الور اة م ال : 
را مد قد عرفت فياف العلاهات كلها - أ العالاامات الدالة على 
نبوثات الم كورة ش اللكتب القدعة خلا حص اة مواحلية فأوضيح 
ی عن تفا ؟ فا و ضح له فاذا هر عام م البو ة ولل فا فأفیل عله براه 
ويقول : 
ا ن لا اله الا ال و اشد آنا رسو الله لل ی الا ابی 
بشر باب سی الل يڻ مرم فونه قال : لابنزل على تمت هقه لاش ج 
ا ال الأ اماشيى الم بى المكى صاحب الحوض والشهاعة وصاحب. 
اواع المد ہے 


و سس رسس یصو نے 


( ۱ ) الخحصائص ج ۱ ص ۲۲۷ الابية ج ١‏ ص ٠١۸‏ » رام الطبقات الکبرى 
ج ۲ ص ٣ا‏ . 
( ۲ ) الحلہ ةج ۱ ص ۱۵۸ شرح المواهب ج ۱ ص۱۹۸ . 


س إ۳ س 

س أ له ن حجان ن لاء الرجال الن اشوا سط التو عية 
بر قبون مشرف النور والر کت٠‏ فأثبتو ا لأصعاب امبر ة أن الارهاص‌ات 
القدعة کان علاماٹت المهندين عند الاذان المنادى بالفلاح . 


على الأطراف من بعيد : 

م بميد كان النيجاشى وقساوسته يتشوقون[ لعرفة التى الأخر 
اذى سيخم الله به الرسالة وجلو نه مکتو را عندهم فش التوراة والاغ ل 
يضح عم اص ہے والأغلال ای ک الت عام 

ومن بعد كلاف كانت الأحبار نى صواءعها ترصد الطريتق ٠‏ 
شبجرا وجرا وصابا والسا »> ولا رأوا توا م أيقنوا وآهنوا 
وأساموا. 

ومن بعيد كلاف تأنينا أدلة صدف مرحاة العهيد للرسالة فقد بات 
فی اکان واازمن البعید رجلان من الرجلات الى اسثیقظ فہما جانب 
ار بائبة فتعطشت للقاء الر باي وصعية النور الحمدى فيه الأنس والمجة 
برالسعادة والساة ا 


ب عبت الله بن سلام 
وکال عر اللي ی م کار | بع الود وسيم و وأمامهم 2 


أو لثات النغر الذين باتو بارشو ن اللحظة الأويى لأذان الفجر الصادق : 
حی على الإسلام والإعان 


مس 4٣‏ س 


لا قدم رسو ل الله صلى الله عليه و ساي المدينة انجفل الناس ء فكذت 
فیمن انجفل » فلما تبنت وجهه عرفت آنه ایس بوجه کذاب فکان 


اول شي * سمعته قول : 


أفشوا الام وأطعمو| الطعام وص لوا بالایل والناس نيام 4 
دلول اة بسلام .0 


ول ٽکن معر فة ترا اللہ بن لام انی صل اله عله وسام دور ف 
سادج م الد اء ٤‏ س ی عر ف عام سحا فل واع 


فی الدلائل للبم . 


کان من حل رٹ تپا اللہ بن لام حن اام وکال حيرا غاا س 
قال ۽ ا سمعت رسول اللہ صل الله عله وسام بقول ( و عرفت 
صمته واسمه و هته والذی کا لتو ذف له ۽ فلن مسرا ذلا صب اما 
عایه حى قدم رسول اله صلى ایل عا وسم المدينة ُ فام ازل بقباء 
ف بی مرو بن عوف فاقبل رجل حى انحر بقدومه واا ی راس 
حلة لى امل فما » وعيى « حالدة ئت الحارث » حى جالسة فلا 


١ (‏ ) السرة لابن کشر ج ۲ ص ۲۹4٤‏ »> الوفا ج ١‏ ص ۲٠۳‏ » دلائل البق 
ج ۱ ص ٠» ۲٠۳۲‏ راجع الفتح الکبير ج ١‏ ص ٠٦‏ ۲ 


سس ا س 
ی یی حن سمعت تکہری : 

و کش سمعتك ودی بن عمرال | زاد؟ . قال : قث ا : 
آی 2 شو و الله انحو ۸و “ی بن ران ¢ وعلي دریه » بعت l8‏ بعث 
به. 

قال : فقالٽ : یا اہن حى » آهو الى الى كنا نخر به أنه ربعث 

قال - خر چت !ی رسول الله صلی الله عله وسام فاأسلہت 
ر جعت ف اهل لیی فار م فاسىلمو | وکتمست إسلاف م الود 


م جت رسول الله صل الله عليه وسلى فقلت : 


إن الہود قوم مٽ »› وای حب آن ٹدحلی ی بعض بیوثاك 
تغیبیی عم ۴ ت اچم عى فأحروك کین آنافيهم » قبل أن يعلموا 
اسای › فم إن علموا بللا مہتولی وعاپو , 

قال : فأدخایی بعض بيو ته فدخلوا عليه فکلموه وسأاوه . . 

قال هی : آی رجل عب الله بن سلام فیکي ؟ 

قالوا : سا ا ( واپن سیکا 4 وير نا وا . 

قال : فلما فرغوا من قوشم ر بجٺك عم ٤‏ فقات هم : امعشر 
الود : اتقوا الله واقبلوا ما جاء کم به فو اللہ إنکم لتعلمون آنه رسول 


سس م س 
آله دو له مکتو با لویل 9 ۳ الوراة “ االسجياه 4 و فصتا ب فان شد آله 
رسول الل ي وأومن به وأصدقه وأعرفه 8 
ق الوا : لبت » م وقعواق . 
قال : فقلت » پارسول الله » ألم أحبرك آم فوم ہت أهل غدر 
وكذب وفجور ؟ 
قال : فأظهر ٿث سلا 4 و إسلام 3 بجی ْ وأسلمت ھی 
اينة الحارش فحسن إساا میا ١‏ 
و التصر دة حقائق : 


١‏ - أن عبد الله بن سلام کان یعرف رسول الله صلی الله عليه وسام 
اسا و صفة وهيثة طوال فرة الياة المكية قبل الهجرة إلى طابة » وانه 
کم E‏ حی قادو مه صل الله عله وسم أل رة المنورة : 


۲ آنه توقع غدر الود به إن أعان إسلامه وم بعر فون حفةة 
الہوة ئی محمد بن عبد الله صلی الله عاپه وسام ولکمم قوم مٽ . 


۴ س آنه کم إسلامه عن الود حی یکو عام حیچة 2 


١ (‏ ) ااسرة لابن کٹر ج ۲ س ۲۹۰ = ۲۹۸ ۰ الدلائل لی ج ۱ ص ۲۵۱ > 
o‏ ¢ 


السير ة لابن هشام ج |١‏ ص ٥1۷ ) ٠٠١‏ . 


4 
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ا فرح ر عاره) ماك عله قار و جدانه حى کار وهو 
إلى المدينة المنورة 8 دل لعل دق ينه ی أن ا السام اة ہ 


ه ‏ ونه آثر الإسلام على قومیته وقومه وأعاده فہم » ولذا 


نقد حت له أن قول فيه النى صلى الله عليه وسام : 
ر لا آحل عشی على الأرض أنه من أهل الحنة إلا عبد الله بن . 
017 
سلام'' ) . 
۷ س میق 


و اسار عوامل التوعية شار الاس الصف ف تفوس الود الذين 
استمروا على ضلالمم وفر ديم م حى استیفطل فہم دافع الإمان 
فآمنوا وتابوا إلى الله . 


وکان شیر یق حر | عالما وکان رجلا غنياً كشر الأموالى » وكان 
دعر ف E)‏ رسول الله صل الله عليه دم وما جد ف علمه ولکن 
غاب بحب الال واستقطبت أقطار نفس حو دينه م یزل عل ضلالته 
حى ذا کان دم انحل وکال بوم الست ال پا معشر مود 4 والله 
ا أيعلمون أن نصر مل علیکم حن . 


سیت بیت نت نه دک وس ج س 


( ۱) فیح الباری ج ۸ ص ۱۲۹ . 


RR 
. قالوا : إن اليوم يوم السبٽت‎ 
ہے حل سلاحه » ف ے ج آی رسول الله صا الله عاہه وسا‎ 
٤ ہے ”ی ر سور پم“ و‎ 
رحد وعهد أ ۸ن وراعه ۸ن قو مه : إن قات هلا الوم فأموا ى‎ 
أراه الله > فلا اقتتل الناس قاثل‎ |١ محمد صلی الله عليه وسلم يصنع فا‎ 
: حی فقتل 14 فکان رسول الله صلی الله عليه وسلی فما بلخی مو ل‎ 
ریق حر مود » وقبض رسول الله صلی الله عاي وسام‎ ( 
٩ ( وال(‎ 
مه بعد کان عرق عرف حقغة الليوة لحمل صا الله عاه وسا‎ 
۴ ل 2 حر یی ٣ر 0 : ر‎ 
واكن عنصريته وكثافة ظلاته القلبية حجبته عقدا ونصف عقد عن‎ 
, تذوق حلاوة الان الى من الله ا عله ف آلدر الاحظات‎ 
سلمان الفارسی‎ - ۸ 
: ومن بعيد كذاك‎ 
من بعيد فى شفة السفر وى طول اليل والر حال > وطول السوال‎ 
: يتغشاه ثور ها الصادق الأمين‎ 
» ٠۳٣٤ لسر ة لابن کشر ج ۲ ص‎ » ٠۸ ص‎ ١ السيرة لابن هشام ج‎ ) ١ ( 


راجع اسم الریاض شرح الشفاء ج ۳ ص ۲۹٣۰‏ » راجع حول هذا الشفاء شر حره ج ٣‏ 
س ۲۵۷ * 


س 4۷ س 

۱ - فسامان شاب فارسی من آهل أصہان وکان ابوه سید اهل 
باده حب ولده سامان حباً شدی دا لم حبه شيا من ماله ولا من و لده حى 
إسحتدمت عاطفة الاس فمجعاته 8 فى البيتٽ كالحارية الكاعب 
وأجنهد سلمان فى الحوسية حى ص أصار ها مشل القطن الى يوقد نارها 
وما کان پارکھا | نة نبوا حى آذن الله له ر أبوه إلى ضصيعته 
يعمل فہا عملا . . . فر کے انار فسمم أصوا" 5 وأعجب 
بصلا م فانشد إلى عبادہم حى غربت الشەس وبعٹ آبوه ی طلبه 
ll‏ آمسی وم يعد إليه » فلما قص على اريه ما حدث منه عل ی رچلیه 


رد سره حی ررك دين ااه 


٢‏ م احتال حى حرج من احتباسه عن رغبته وسافر مع قافلة 
من التجار إلى الشام وعرض نفسه على صاحب الكنيسة وعاش معه 
على دینه ورآی منه منکرا وزورا فد کان مر بالصدقة وررغب 
فہا ثم مجمعها ويكنرها لنفسه وعنعها من المساكين فأبغضه سلمان 
وقص على القوم سار ته ا ماث وأحرج م سبع قلال مملوءة ذا 
وورقاً کان الرجل قد اكترها فصابوه ورموه بالحجارة قبل أن 
رفوه . 


۳ م جاء مکانه رجل لحر فأعیجب سلمان پبصلاته وو صفها 
لر ن عباس رضی الله عله بقوله : ما ریت رجلا قط لا صل الحہس 
آی آنه آفضل منه شد اجادا ولا زهادة فی الانيا ولا أدب لبلا و مارا 


~~ NA m~ 


¥ 


4 # 3 
ده ¢ ما اعای اخرسته شا فمل شاه سجاه , ۴ مر الست اار جل واوەی 
سامان أن يثيع رجلا نخر « باوصلل » . 


٤‏ ولق امان ر بار صل (( وار نشی ن صا جیه اد فاا 
حفر ته الوفاة سأله سامان أن بوصیه من بالحق ؟ . فقال له 2 وال 
ما آعامه إلا رجلا ( شين » وهو عل ممل ۰ا ن عاليه فاق به + 


۵ س وسادږ سایو ال ای یہن ( ولق ربا جره فلا حفر A‏ 
الوفاة سأله من باحق من پعده » قال له : والله م | أعلم أحدا أ على 
مثل ۳ شن عاه 8 رما ) لعه ور ده ) ھن رض اأروم فان فإذاى 
سا پد ه على شل l5 le‏ عله 


وقدم س امال J)‏ ور رة وأقام تیآ صا حه حى و فاته المنية 
e Eom |, 8 TS‏ 
I:‏ ال رو صه گن احق ډه 4 فقال له ۰ والله اعام أنه اصح اسداں عل 
3 ما کنا عليه آمرك أن تأنیه » ولکنه قد أطللف زهان ى يبعث 


و ل راهم اسلليفية حرج ۾ ن أرض مهاجره' وقراره ذات 


١ (‏ ) الطبقاٽ الکیری لاہن سعد ج + ص ۷۷ بیروتٽ 4 الل ج ١‏ ص ۲۴۱ » 
راجع ابن هشام ج | ص ۲۲۰-۲۱۲ . 
( ۲ ) هذه عبارة الطبقات الكبرى وى دلائل اللبوة لبهي » ى مهاجره بين 
حر لين إلى رض سبح ذاٽ یل س ۳۹۱ »> وق اللي ؛ ذى معو بابن ابر اهم 
عوج بأرضی المرب مهاجره لل رش ہین رین بینپما حل به علا ماٽ پا کل 
اهدية و لا يا كل المدقة ج ١‏ سس ۲۲۱ و لها عبارة ابن شام ج ۱ ن ۷۹۸ .۰ 


4چ — 


ال بن حرتان فا استطعث. أن خلس إليه قاخلص وإك ده آراات 


لاي ن ¥ يأ كلل الصادة وهو بأ كلى الحدية » ون بن تیه سحام 
اليو ة ذا ر يته عر ړا 


۷ ال سایماك : 


فاا وار اه آفمتٽ حى ٣ر‏ رجال ف ن جار العر ب من ) کاب ( 
شالم عن بالادم انحر ونی عا > فلت : أعطيکم بقرالی هه 
و عنمي ع أن ملول حی تقده وا فی آرضکم 5 لوا " م 4 
لون جى قاو | ف ) ر واد الشرى ( ندر فہاعولی غاا 


ار جل مو دی J)‏ رۈادی 2 ( فو الله افد رأث الخل و طمعتث 


أن کون الماك ال لمل ی صبہ ”ہی ۰ 


۸ - ولکن الو دی بی واھی اشر یمین سایماك إلى مہو دی الحر 
من اة ْ قول ساماكڭ : حرج ت ہی م ف اة فوالله 
4 أ هر ل۷ آله راشا فور فل املك ۾ > ئاقك ٤‏ رف ت صاحی 4 و لث 
الله رسوله صلی الله عليه وساي مکة ما بل ک5 رف شی * ن آمره مع ما 8 
فر ر نی ارف س شض س ددم رسول الله صلی 1 عا سام اء واا آعل 


8 س د ف 
ہیس بب ا ی ی ی 


١ (‏ ) رأجم الاعس کاملا بی :دلائل النیوة لبہی ج ۱ ص ۲۵۸ - ۳۹۳ > 
الحلبية ج ١‏ ص ۹ ۲۲۱ ۰ الطہقات الکری لاہن سعد ج 4 ص ۷۰ ¬ ۷۸ ١‏ 
الحصائس الک ی الس وطی ج ١‏ س 4۸ ¬ ٣ه‏ . 


سس e:‏ سس 
لصاحی ئی نله له > فوالله نی ہا [ذ جاء ابن عر له فقال فلان قاتل 
الله بی فاه ست الأوس والحزرج سم و الله e!‏ إلآن ی فراع #جتمعول 
على رجل جاء من مکة پز مون انه ئی فوالله ما هو إلا آله سمعا 
فأحذثى العرواء حى ظننت لأسقطن على صاحى ونزلت أقول 
ما هذا انير ؟ فرفع مولای يده فلکى ل5ة شديدة » وقال : مالاث 
ومذا » أقبل عل علا » فقلت لای ٠‏ إا سمعت حرا فأحببت 
آله عا : 
را ) فلہا آمسیٹ - کان عندی شی من طعام - ذهیت به إلى 
رسول الله صل أ لله عله وسام وهو راء ففاث : 
باغی آنات رجل صالح »› وأن معا أصحاباً لات غرباء وقد 
کال عندی شی هن اإصدفة فرآیتکم أحق ٥ن‏ مه البلاد بەفيا هو ذا 
فکل مله ؟ 
قال سامان : فأمسات رسول الله صلى الله عليه وسلم يده 
وقال لأصابه كاوا + وم يأكل »> ففلت ى نفسى هذه حلة ما 
و ھت لى : 
(ب) وجول رسول الله صلى الله عليه وسل إلى المدينة فچمعت 
شیا کان عندی م جثنه به فقلت : انی قد رأیتلت لا تأکل 


سے Ye?‏ سس 
الصدقة وهذه هدية وكرامة لست بالصدقة »> قال سلمان : 


فأكل رسول الله صلى الله عليه وسام وأكل أصعابه » فقلت : 
هذه اتان > 


(ج) وطالت الأيام وسلمان ما زال ى الرق وما زال تر 
معلو مات الأحبار الى لقنوها إياه فجاء إلى رسول الله صلى الله عايه 
وسام وهو يتبح جنازة » يقول سلمان :وعلى شلتان لي » وهو س 
النى ی اصصابه فاستدرت به لأنظر إلى احاتم فی ظهرہ فلما رآنی 
رسول الله صلی الله عليه وسام آستدير به عرف انی استئیت شا قل 
وصف لى فوضح رداءه عن ظهره فنظرت إلى احاتم بین كتفيه 
کا وصف ل صاحی فاکبہت عليه أقله وأبکی › فقال حول 
يا لمان هکذا فتحولت فجلست بين يدنه وأحب أن يسع 
أصداره حدییی عنه فحدثته یا ابن عباس کا محدثتاف »> فلما فرغت 
قال رسول الله صل الله عاي وسام کاتب پا سلمان > 
فكاتبت صاحى على ثامائة اة آحیما وأر پعن أوقية وأعانى 


أصعاب رسول الله صل الله عليه وسام بالبخل“ . . . الخ 


a e sm 


)۱ ( راچ النص ف الطہفاث الکر ی لاہن سعد ج ٤‏ ہس و۷ = ۰ ولال 
النبوة اہی بح ۱ ص ۴۰۸ - ۳۹۳ والسيرة ابی ةج ۱ ص ۲۱۹ - ۲۲۲ وا صائص 


س e of‏ 
والنصس ات طو له ار ر لا طول قاب سلما الفار سی ف الاد 
والتر حال والكرية والعبودية رجاء أن يصل إلى ما أوصاءه به علماء 
بنا مم وکان re‏ فریتی يول الحق و دی السہیل . 
وى النص دلالة كلاف على آت العصر كان يسح بالتحرك الدیی 


لر د حى ولو كان عبدا رقيةاً أ كر ۴| يسح به العصر الحديث . 

وهكذا اتضح لنا مأثورات تارععية مباركة تلتنى ما أطراف مرحلة., 
الّهيد للدعرة الحمدية بالحاقة الأولى من حياة الدعوة ء وبذلاث تبر ز 
الموازين الدقةة الى رل معا دن التاس وسوی عغو دم 4 وسلی 
تفکر ۵م کا دد هده المرحلة : 

إن الإعان بالرسالة الحا عة م یکن أمرا بدا عن التفكر فى العص 
الحاهلل فقد أرهص الله اناس بعلامات ودلائل بشر ما علماء الدين 
واهدی الما أصصا ب الفطرة السليمة من قريب مثل ورفة ومن بعيد 
مثل الئجاشی 2 


غ فر زب سجدا مل لحد رھ الله عا . 


ون رعرا نانا ثل امان الھار ”ى .۰ 


مس Td"‏ سس 


يقول ف النی صلی الل عايه وسام : 
يا با بكر » لعلاث أغضبمم ؟ لن كنت أغضبمم فقد أغضبت 


رباك ؟ 


فاتاهم ابو بكر فقال : را الحوتاه › بتکم ؟ 


الا > لا » بغر الله لاش يا عى © ; 


(1Y) 


حدیٹ دق ٠4‏ ۲ صن ۹4۷ ١‏ جه 4 أاخراج المرحوم فوادعبب الباق . 


سس ef‏ س 


(د) الاعتراف المنتور 
۰ ۱ ب آمية بن آبى الصلت وابو سغبان ورفاقهما : 
وعلى الصفحة المغابلة نرى فريقاً من معاصرى مرحلة القهيد قد 
فام مواريمم الثقافية وجلبهم جبرية العادات وقدسية الومية 
ونای r,‏ عن اشر ف بال عان وقبول الور والانس بالدين الف 
صدا فطر م وأنائية لوسم فلبوا حلاوة الإعان وجلال الاعتراف 
باحق وشرف الاذعان للعدل . 
كان أمية ابن أبى الصلث“عارفا بالنہوة الحاتمة تجول ف ‌الکنائس 
وتشلب عند الرهبان ليعرف أو صافها وعلاماتما »> وکان معه أو سفیان 
أبن حر ب 4 فهر علي عم ا ودرادة بی ™ ھا فما ظهر ت وجاءعت 


تمنو حة من اللہ إلى حپیبه مد صلی الله عليه وسا وج ها أبو سفيان . 


۴ 
وکفر با أمية لأا ليست له أو ليست فى بى قف . 
ویتحدث ابو سفیان نفسه عن ذللت فیقول فما پرویه ابن الحوزی 
عن ای سفیان بن حرب قال : 
حرجت آنا وأمية بن آي الصلت تجارا إلى الشام فنا كلما نز لنا 
مارلا احرج من رحله سفرا يروه علینا . 


. راجع الباب الأول الفصل الأو لمسألةالحنفاء (أميةبن أب السلت )منهذ ا الكتاب‎ ) ١( 


oa 

فکنا کذلات ی نز لا بشرية من قرى النصارى فرأوه وعرفوه 
وأهدوا له » وذهب معهم إلى بحم ٠‏ م رجع نی وسط الہار فطرح 
ثو به واستخر ج ثوبن آسودین فلہسہما م قال : 

را با سفیان » هل لات ى عام من علماء النصاری اليه تناهى علم 
الکتاب تساله عا بدا لاف ؟ قلت : لا . 

فی هو وحده > وچاعتا رعدهدأة من اليل ٠‏ فطرح اويه ¢ 
ندل عل فراشه فوالته مانام ولا قام حی أصيح . 

وأصبح كيبا حز ینا مایکل‌نا ولا نکامه »> فسرنا لیلتین على مابه 
من الم . 

فقات له : ما رأیٽ ممل الذى رجعت به من عند صاحباتٌ : 

قال : لمنقايى . 

فاتك : وهل لای من منقاب ؟ 

وال ٠‏ أی والله لأموتن ولأحاسين . 

5ات : فهل أنت قابل آمانى ؟ 

وال : على مادا ؟ 


ولت : على نلك لاتبعث ولا تحاسب . 


س ان س 
فضحاث وال : بل والله لنبعان و لاسن و لیدحان فر یق بی اة 
ور ۴ الثار . 
قلت : فى اما أنت أحرك صاحبك ؟ 


قال :للك عام لصاح بذللت ى ولا ف لفسه, 


فکنا فی ذلات ليلتنا يجب منا ونضحاك منه ء حى خدمنا غوطة 
دەشقفبعنا مناعنا وأقمناشمرين م ار تحلناحى نز لنا قرية + ن قریالنم ار ی 
فما رآوه جاعوا وأهدوله ٤‏ وذھي 0 ال re)‏ حى چاعنا ع 
صف امار فاي ں ٹوبیه الأسودين فذھب حی چاعنا بعد مدا من 
اليل > فرح وليه ری پنفسه على فراشه » فوالل م و فام 
فاأصپیح مہٹوٹا حز ینا لایکا ما ولا امه فر جعنا ف برا لیالی م قال : 


يا عر » حدى عن عتبة إن ربيعة > تنب الحارح و الطالم ؟ 


فسات : آی والله , 
قال : ویصل ارم پويامر رصبلا ؟ 
قساٿ : از 


فال : و کرم ابطر فن و سط ف العشرة ؟ 
قلت : نم 7 

قال : فهل عام قرشيا آشرف منه ؟ 
IT‏ : ۷ ر الله 


س بس س 
فال : أغوج‌هو؟ 

قلت ۰ لا ء بل جو ذومال کشر 

قسسال : کے اتی لەمن ان۴ 

قلت : هواین سبعین تخد قارے| , 

قال : فالسن والشرف آزريا به . 

فقسللت : لا والله بل زاده خرا. 

قسال : هو ذاك . ۰ 

م إن الذىرأيت ی ان جئت هذا العالم فب لته عن هذا الى ينتظر. 
فقسالل : هو ر جل من العرب من آهل ليٿ جه العرب . 
فقات : فيا بيت مجه العرب . 


4 


قال 0 هو ن الحو انم کار اتکی دد ر شش 4 خأصابی 
شىء ما أصابی ماه راد رج ن کی وز انيا والاجر.ة :0 
و کلٹ آرجو أن أ کون آنا هو : 


قلت : فصفه ل ؟ 
وال : رجل شاب سن دخحل. ف اكهواة الع مره آذه 


متب الحار م وال مظالم ٠‏ ويم ل الر حم > ویأمر بصاما وهو شوج 
کرم الطرذن مو سط ف العشير ة أ کر جاه من aS‏ 7 


۸ س 

قلت : وما آية ذلاك ؟ 

سال : قد رجفت الشام من عيسى بن ٠ر‏ م مانن رجفة 
کلھا فما مصببة» وبقيت رجفة عامة فما مصيبة حرج عل أثرها , 

فقلست : هذا هو الباطل » لن بعث الله رسولا لا يأخحذه إلا 
مستا شر يفا(“ . 

قال أمية : والذى عاف به إنه هكذا . 

فخر جنا حى إذا کان بپننا و بن مکة لہاان أد رکنا راکب هن حلا 
اذا جو بول : 

أصابت اشام بعد کم رجفة دمر آهاها فا وأصابم مصاثب عظيمة. 

فقال أمية : کیف ری یا أبا سفران ؟ 

فقا-ت : والله ما أظن صاحبات إلا صادةا . 

وقدمنا مكة م انطلقت حى جثت أرض الحبشة تاجرا » فكت 
فما خمسة شمر ٠‏ م قدمت مكة فيجاء الناس يسامون على وى آرم 
حمد صل الله عايه وسام وهند تلاعت صبیاما فام على ور حب لی 
وسالی عن سفری - ومقدی م انطلق 


( ) إِذنٰ مشقالة فريش : (لولا نزل هذا القرآن عل ر جل م القريشن ) عبرا 
لا شهوريا صادر عن مثل هذا المسبوى الوجداى وقد افتعحده هله الترعة السفيائية 
الصاتية . 


س إن س 


فل-سست : و الله إن هلا الفى لعجب ¢ l4‏ جاع حل من ریش 
4 می رض اعة إل سالی عا وا باغت ووالله إن 1 می لضا عة 


3 


ما هو بأغناهم عا ا سالی عا . 

فةالت : أو ما علمت بشأنه ؟ 

فقلسست : وفرعت وما شأنه ؟ 
الث : يزعم آنه رسول الله . 
ذذ کر ت قول النصاری ووجمت . 
دمت الطائف فثز لت على أمية فقات هل تذ كر حديث النصارى؟ 
وال : م : 

ولت : فل کان. 

کال : وهن ؟ 

قلت : مدان عبد الله صلى الله عا وسام . 

فتصبب عرفا ٠‏ . وقال : 

إن ظهر لنا وأا حى لابلین الله ی نصره عذرا . 

فعدت من العن فنزلت على أمية فقلت » قد كان من أمر الرجل 
le‏ بلغات فأین انت مه , ؟ 


١‏ قال : والله ما کلت لاومن درسول من غار یف آرں| 2 ۾ 


١ (‏ ) الوفاء ج إ ص ١ه‏ - ٤ه‏ ۴ 


س ۰ س 
وم أن انس ىء بقاث . 
» فقيه تصوير لاثب هن البيئة العربية الى نشأات فما الدعوة حيث 
دونجل ر جال اہول حارم والمظام 4 ورصلول الأرحام . 
» وآن الار هاصات بالدعوة وبدء النبوة اللانمة الخذث عند أمل المنطغة 
وضما مشموراً وثقافة متداولة بین ڏى الحا . 


» وأن آمية بن ى الصات كان على صلة بالرهان والأحبار لاتعرف 
على ذات الى البعوث وبظهر ذلك جلیا نی سواله آبا سفيان عن » 
عتبة بن ربيعة ګنم ودج لار جل الذى مکن 3 بحل o‏ الصفات . 

» وأن عتبة فقد عدة أوصاف منبا اسن وكارة المال فا زال الأمل 


يدعب أمية . 


| م ل هذا رظیر غیاء ای سهان و صدا تشسيته ذلا انه قابل 
الخغائی الى ذکرها له أ به عن البعث وا لساب والحلة والنار بالامای 
مع مشاهداته لأمية وهو يقرا سفرا » ويعام أن له اتصالات بعلماء 
أهل اكاب . 
وإنه صدق النصاری ف کل ما قالوه لأمية عنل ها حرم اارجل 
الأذى كان حلفهم بالرجفة الأ حار 5 ة الى عمث الشام وذ کرها الراهي 
لأمية على آنا العامة الأحبرة للبعث ولکنه عندما آنپأته زوجته أن 
حمدا بعث و چم حى قالت له هید .ال 


(۱)( السیرة لاہن کثیر ج ۱ ص ۱۲۸ 


ست إل س 


فرننبه وقول ها » إن هذا عى الباطل . . . مو أعقل من أن يول 
هذا ؟. 


3 هو الباطل را أا سفیان ول شا هلتك ية اصع 4 قاره 
وینیچدل على فراشه لاينام و يقوم طوال اليل للأمل الى بورق 
لذا هو الباطل یا با سفیان وقد صلقت النصاری ی ګل ماذکروه 
ل ٥ن‏ او صافه . واوا : al‏ رچل ھن العرب ٣ن‏ آهل یت 


جه العرب ن الحو اکم وجار انکم ٥ن‏ قریش au.‏ 


اذا ڀا با فيان و ليس غير عمد هو الأمبن الصادق ؟ باحاع 
قات اعتمم a5‏ ۳ 

اھ۵ و بو سفيان 14 ذردی ف "سلس آم حٹ آعان اتیاعه 4 
والاتصار له ۰ 

م آغلیته أهواء النفس وصداً الأنانية وشموة الفخر » وعز القبلية 
الحاهلية فكفر لأنه م يكن هو ولم يكن لقيفيا . 

وهن الان ہرز وا حادة ٥ن‏ مام :3 كەر اناس ؟ 


نم » آبوسفيان سام فما بعد ولدكن هذا اموق حسابه فى نظر اللإسلام 
فاقاعدة القرالية : 


س ۳٣‏ س 


( لالستوی نکم ن الف من قبل الغتح وقاثل او لشاف أعظم درج أ 
من الذين فقوا من زور وقاتاوا و کلا و عر الله السی والله 1 


نعملون حبر ) آية رقم ٠١‏ من سورة الحديد . ۰ 
و كذلافث الأمر هنا فعي لجا منْزلة وللت السابقين الذين انتظروا 
البعثة ا کان عادهم من العلامات والار هاصاث فلما جاءت الرسالة 
آمثوا وصدقوا » ومازلة أولثاف الذين عاشوا فى جو الارهاصات ء 
وسمعوا ہہا وعرفوا آپاتہا م جحدوا ما واستیقتما آنفسمم » ظلہا وعلوا 
يدل على ذلات ارق البحيا «أرواه الامام سام رض الله عنه : 


إن ابا سفیان آتی على سلمان » ومیب وبلال نى لفر فقالوا : 
واللّه ما حلت سيوف الله من عثق عدو الله مأحذها . . . فال : فقال 
فاتی انی صلی الله عایه وسام 


یا ابا بکر ٠‏ لعلا غضم امن كنت غضم لقد آغضبت 


فأنیر ه » فقا : 
4 


اتام آبوبکر فقال : يا احوتأه , . أا غضر: م 
قالوا : لا . يعفر الله لاک را أحى ١‏ , 


(۱ ) حدیٹ رقم ۲۰۰۲ ص ۱۹۲۷ ج 4 مسلم احرأج المرح وم فواد عبد الباق . 


س ۳۳ س 

إن منْزلة سیدنا ای بكر رضی إللّه عنه معروفة انه لو وزن [مانه 
بإمان الأمة ارجح . 

وسلهان الفار سى سام من رعيك بلا عام م ن الدلائل ورری ! ئی ایی 
سفيان صو رة رجل مر بض اافاب سان کان ابو سفيان اناك مسلا 
أو کافرا فرآی سلمان فيه انه کان احق اتل › فان مله ی نظر 
سلمان ر جل مظام القلب أعى البصرة وبطن الأرض لل هذا أولى 
من ظهر ها . . . ذلاک رأی سلمان الارسی وسدنا أبوبکر رجل اطیف 
المشاعر كرم الإحساس لين الحالب يود أن امل آبا سفيان سيان 
کان للاك مسالا أو کافرا ا ہن کان مسلا ا فإنه حب الفيخر وطبيعة 
سینا آبوبکر طبيعة هادئة لاتري رسا في رغبة E‏ سفیان ران 
بون له شي“ من الفخر » وإن كان كافرا فالكامة الطيبة عند سيدا 
ای بكر أفضل من كامة الاس التأجج وان كانتا لله رب العالمن 
فقال آبو بكر کامته م قص الر جل الص ديق ماحدث لای صلى الله عليه 
وساي ا فأقر مو قف امان و صاسحیه وسال أا :کر ١‏ ملاك عضب م 
إن م ن غضم فل عضب راه . . .وتلاف إذا قيلت ار ای کر 
کان من السہل تبر ها > أما وفك قاطا اذى صلی الله علیہ وسا لای 
یکر فق صار معنا ها ع و تسر ها | دقةاً . فن مز لة سالمان أرفع 
بكر من مز لة رجل مثل ای سفیان حى ولو كان مسلما ارق البعيد 

بن الموقفان : موف رجل اكب على رسول الله يقبله لطا تعرف 

خاي > ور چل رصاب با لو جوم ورصف الر سالة بان هذا هو الباطل ؟ 


س ۳4 س 


يا أبابكر » لعلك غضم » لن كنت أغضبمم لد أغض بث رباك 


لا : پغفر الله للف با حى . 


۲ ب صرقل : 
کان ابن الناطور عحدث أن هرقل حن قدم ایلیاء بعد أن تم 
م : رهن بعد غلم سیغلبون ) أصبح وما وهو حبيث النفس > لقد 
تم له النصر علن الفرس ولکن اصح عروسا قہطريرا فقال له بعض ' 
بطارقته » قد استنکر ا هيلت ؟ فقال ام هرقل : إلى رأيت الليلة 
حن نظرت ف الوم أن ملاك الحتان قد ظهر . 


وهر قل لے بقل ھا عن خبط أو اتال ٤‏ التفجر وکن عن عم 
عاص ورالقافة دا صف رتو ل ابن الناطور ;0 و کان ه#رقل حز اء بنظر 
فى النمجوم ١‏ م سام هقل » فن تان من هله الأمة ؟ 

قالوا : لیس مختن إلا الہود فلا مہمنلت شا ہم واکتب إلى مداین 
مل کلف فیشتلو ا ۳ فم ن الود ۰ 

إقن هناك علامة يعرفها «رقل هى ٠‏ أن الدليل الكولى الدال عل 
ر ید صلی الله عار وسم ول سطع ۳ لاء وتعرفل عاه ٭رقل 
بعد أن م له الصر على الفرس حسما تشر آبات الق رآن ال گر م ; 


( آل٤‏ غلیت اروم ف أدى الأرضى» و “ن بع غلم سيغلبو ل » 
ق يصع سنن ( الاية اسي ۸ن سور ة اروم 8 


س و۹ س 

وا هرقل ۴ اس وتساۇاە بعلار ده تاه ر جل ٣ن‏ سان ار سله 
صانحب بر ی - لالت سان لیر هرقل حر رسږل الله صلی 
لله عایه و سام الى كان قد مله الصحالى اليل دحية اکا . 

و کان هذا حبرا پستحق التلبیت من علاماته فقال هرقل :اذهبوا 
فالفار وا أعاان دو م لا ؟ 

۴ جاءوا فیحل ره آله ان : 

فال هرقل : ھا ماک هه الكمة ول تهر وأراد أن یٹ فأرسل 
ا عا مله مدينة روه و کان نظره ف العام وانصرف هرقل إلى 


حمص وظل ینتظر ریه حى آتاه کناب من صاحبه يوافق ریه على حر وج 
صل الله عاہه وسام 


وإذن فقد ثبت درفل . 


الى م واه ی 02 . 


وکر الأمور و تصل فافلة جارية عربية فما أو سفیان بن حر ب 
و کان کییر ار کپ و کان الزن ۶ أعقاب صا الوليرية فيدعو مم 
هرقل وحوله عفلاء الروم م بام : آیکہ قر ب نسہا ذا اارجل الذى 


س 


( ۱ ) راجم فعح الباری متلا وشرحاج ۱ ص ۸-4٤٥‏ 


~~ Pm 
+ | 4 1 + 
r4 ق للك هرقل وراك وجل (سوا ره لحايه عل هره ویطاب‎ 
عن طربتق المارجم إذا كذب أبوسفيان ى إجابته على أسثاة «رقل‎ 
4 0 7 0 ¢ 

وتہدا علية الاحبار : الاسثلة والاجوبة . 

بقول هرقل : کف اسه فیکم ؟ 

هل قال هذا اقول نکم أحد قط قله ؟ . 

هل کان من آ باثه ن ماف ٢‏ 

Ê 
. وڈ ف اایاس باع له آم ضصعفاق هي‎ 
. ا ْ س ابی م ل‎ 

فيقول أ بوسفيان : بل ضعفاوم . 

# ۳ 
& 2 1 
ایز :دول م باص ول ؟ 
فج یب ابوسفیان : بل يزيدوك . 
î .‏ ۰ ۾" ٍ 
فهل درل اسح pr?‏ سط دنه رول ان دحل ويه ؟ 

î 


ھل کتتم تېموله بالکذب تل أن قرول ما'قال ؟ 


فقول أبوسفیان : لا . 
فهل حدر ؟ 
فیاتوی ى الإجابة فقد أحس بالصدق واضحا دى القلب الحاشع 
إلى الإاعان محمد نیا ورسولا . ' 
مالا حطة أن دلا اسخدیث تعاب باح اة اذى یں على ال له 
رة أعوام » وهي شر طط رایز مه دای, عمد صل الله عایه وسم 
و صرح ره سيان فى إجابثه الطوباة على هرقل › ولکنه الوجوم 
الى صا به ٤‏ قايه وعشاه . 
ثم پال هرقل : : ھل واتاتموه C4‏ فال ال أبوسفيان م . 

کن کان قتالکم إا , فیرد : ادرب ال يننا و اينه رال 
li‏ ونال و 

مادا بأ رک ؟ فیشرح أو سهان مرادیئ الإسلام رغم أنه ٠‏ 

اعدوا الله و سحله و تشر کوا A‏ شا 4 وا ارکوا مارشول آباو کی : 

ويأمرنا بالصلاة . 

و القسدق ۰ 

والعښاف . 


والصاة . 


س ۳۹۸ س 
وإذن فقد مت مار ف هرقل فاسناج 4ن کل جا إرهاصة 
وعلامة : 
» سألتاف عن لسبه : ف کر ٿث آنه فیکم ڏو اس ولاف الر سل تبعٺ 
ف اسب ويا . 
# وسأًا تاف : شل ل ا6 ذا امول ¢ ذذ کر سل ب أن له ¢ 
فلت » ا او كان أحد قال هذا القول قباه لقلت ر جل بأتسى بشول 


ہل قبله . 
4 وسال تا : ھل کان من ع اث ۸ن ماف » فد کر اث : - أن لاء قات ۰ 


س 


قاو کان ھر ن باه ن ملف 4 فلت ر جل رطاب ما آله 

» وسألتلى : ت : هل کم تہموله بال کذب قبل أن قول ماقال. . . 
فذ کرت > أن لا فقد عر اه . کن ليذر ااكذب على الناس 
ورکذب عل الله , 

وسألتاف : أشراف الئاس اتبعوه أ ضعفلۇم ۲ فذکرٽ »› ان 
ضعفاۋسم اتبعوه وهم أقباع الرسل . 

# وسألتاف : ایزیدون آم بنقصول » فذ کرت آم بز يدون » وکذلای 
أمر الإبمان حى بم . 


7 % + 
» وسألتاف : ایر ڏک اسل صله الله زا ان بلحل فك ٢‏ ُ ف کرت : 
أن لا . 


س ۳۹۹4 س 
وكذلك الإعان حن نحالط بشاشته القاوب . 

۾ وسألتاف » هل بخدر »› فل کرت » أن لا . 
و كذلات الرسل لاتدر : 


ع ۰ 
پډ و سالتاف 4 ا يمر کم ف کرت 4 اله با٥‏ ر کم 
ولائشر کوا به شیا »› وما کم عن عبادة الأوثان » ورأمر ؟ 


1 
والصدف والعماف > إن كان ماتقول حقا فسيملاث موضع قدی 
هان »> وق کنت عام آنه حار ج م أ کن أظن آنه نکم 
فاو ایی أعام آل حلص إليه لتجشمت لقاءء » ولو كنت عند 


سات عن م4 را و تدرا ا طاہا لاه ول ولا : 


۴ 2 


را أب اھ 


امد ثبت هرقل كل التثبت وأقر انه کان یعام 


L8 
)» أن ا سایعٹ‎ 


المعظم ۰ م ذکر ف استاج من حدیث ی سهان : أن هذا انى 
سيملك ما تحت قدهه . لکن ٢اذا‏ خعل هرل ؟ 
امك سوأ عه کتټاب الى صل الله عاي وسام اتوه ا الإسلام ¢ 


س ۷١‏ س 
عظاء اروم فى قصره وقال فم : ل اھ رااروم ٠‏ هل کی ف الفلاح 
واار شل وان یت کک فتبابعوا ھا الى ل 

1 فاصوا حرص ھر الوسحشس H8‏ الأبواب فو جاو ها ار ول لفن 

فلما رأى رم وأيس من الإمان قال : 

رددم على ¢ ای قات مقالی آنا اشحتہر ا ثنخم (e‏ لی دینک , 

li nan r‏ * ]ٍ م 

لد عر أساقفة النجائى فاعم ولارات آرم ۰٠ل‏ مم دران 
حرم ) إن هذا والڏی جاء به عيسى اشر ج دن شاق و ادق 

وکال کدلف la‏ وکا كلاف منص ا علي ED‏ ۴ سر سا 

فا شخله اللاك » ولا أسكرته فرحة اندر عن الا ر اف والإقرار 
باحق المبين . 

ما هرفل فقد آرعبته حيصة ر اله فنافاه م وهر عام ۷% أن وملا 
سیملاک ما حت قدمپه مستقبلا إن شاء الله . 

وما وقف أمر هرقل عن هذا بل واه الإسلام فى جر ب ضارية ؛ 
ی سرية مته سبة مان بعد قصته هذه وقد زل بى اة أل من 
المشركين على م ٥ا‏ هو معروف ى اسر والغز وات ١‏ 


(۱ ) داجم الارر فی امشصار المنازی رالیر س ۲۲۲ > راجم فتم الباری 
ج ۱ ص 4۱ ء ادا ىاد ۲ س و١ ۱۵١١‏ , 


إ۷ س 


وتلاف و اسل ری تیان ان ال کاس البشر ڌا رة اة ف النفس 
و ضصعف ف الإرادة ع معرفة الحی والاقرار له فود حصل 1 عام 
ضروری من الزظر ئی الأخبار والدلائل کا حدث للایجاشی › لکن 
النیجاشی سام وجهه فان وهرقل کھر و تجا ) مول فيه انی 
صل الله عاہة وسم : 
و كذب عدو الله ايس سام 7 
n:‏ القرشيون : 
احرف عن عمل ) أصادق هو ام کاذب فاه لیس ھھنا غر ی 


وغبرك ؟ 
فقال له » والله إن عمدا لصادق وما کذب خمد قط » ولکن 
إذا ذهب بنو قصى باللواء والسقاية والسجابة والنبوة فمأذا يكون لساثر 


إذن » عمد صادق ولكنا العنجهية والأثرة وحب الذات . 


( ۱ ) فتح الباری ج ١‏ ص ٤١‏ › راجع تثبیت دلائل النبوة ج ۲ ص 1۲ہ -~ 
4ھ وم راچم هذا البحث الإسلا م والا مان ص ۲۲۹ - ۲4۸ . طا . ثانية د کور 


عبد الم مود . 
( ۲ ( شرح على الق رى على الشفاء ج ١‏ ص ١۸١‏ . 


س ۲ — 


ويستمر بو جهل ى جهالته وتبدو أحقاده » تلبلور ى سلوك 
عدالی طفولى . 
اشد تشجم مام فریش وتوعد آنه سیشتل عمدا غدا حجر یلقیه 
على رأسه المحفوفة برعاية الله وظن أبو ابحهالة الحاهاية أنه نافد إلى 
ماربه الإبلیسی ٤‏ ود حل رسول الله صلی الله عاہه وسام الكعية و کول 
واحتمل أو جهل ددر د وأقل ٌو انی الكرم والااس يناروك 
ا رطو لته و که سر عان | ر 4سز د.ا مر جا اوه مرعو با قا دست 
باه على حجر ۵ حى فلو ف الجر هن رکه و است اٹ بر جال فرش 
. و تبروا سر کان اشد م مام الأمءر : !م دروا شا ار عب 
و ن آی شىء ار تچ البطل ٢‏ 
قول او جهل الأخوار المقدام : 
J)‏ فوس له لأفعل ل | فلت کم البار هة فما دلو ت راا عر س 
| لی دونه فحل من الإبل › > لا والته ما رأت مل » ما شل فصر لھ س 
أصل عه د ولا آنیاره لفحل وم فھم ا ن یی أن پأکلى ! 
0 اعتر و رك وجدانه ولا عفله واسیقا ۾ على ما هو عاي 
(س) والنضر ان الحارث قول : 
با معشر ریش »۰ انه والله شد نزرل پک آمر ٠ا‏ اتن له اة بد قد 


کان شم فیکم غلاما حدثا آر کم فیک و أصاةکم لرا و آعظہ کم 


( ۱ ) ابن هشام ج ۱ ص ۲۹۹ 


n NY ~~ 


أ مال 4ہ یں إا رايم ف صد غه الشدي و جاء ءک £ ج ل قام 

سا حر ل والله م ما هو بسا حر 4 قد رأينا ادر ة و فم وعقد م 14 
وقام کاهن ل ورا لله ما شو بکاھ هن ٤‏ وک رأينا الكهنة ةه وتحا بهم 
و معنا رجیم ُ وقام عر ¢ ۹ والله 4| ھر پشاعر لد رآنا اإشہر 
و سهعلا أصنافه کلھا ۽ هرج ور جره › و قا نون لا والله ما ھر 
جنوك لق را الحنون ۳ هو که ولا وسوسته ولا خارطه 4 
بامعشر قر دش › فانظروای شأنک فإنه والته لقد نزل بک أمر عظم : 

لي هر مر عظم لا سیل إلى ييه لکن ماذا فعل النضر ن 
اطارٹ؟ 

قال » آنا والله يا معشر قريش أحسن حديثا فهام إلى » فنا 
آحداک احسن ل سحل ره a.‏ ¢ . 

فھلی هذا رشبا 4 ن عاقل ؟ 

(ج) واکان عتا لن ريع انطو طا شج دا فاسد ا ری تکره 
عن احق فها هر و اله رآن الکر م فا“ چ سیا من أن شح لک 
الله وما نززل من ال 

وار جع ای قومه و عل فته تحر ك کاہما الإاسلدم وقول ۵ : 

} دعو ا کو وشانه فو الله لیکونن لقو له الى سمهت ا عظم 4 


١ (‏ ) السبرة لابن هشام ج ۱ ص ٠٠١ ۲ ۲۹۹٩‏ . 


Yg —-‏ ~~ 
ولكن الرجل لابابث أن تعميه العا ذبية الاجا عية اما هاي ة فلا رستجيب 
له والرسول ۰ 
بول ان هشام : ۴ می رسول الله صلی الل عله وسام بر وها 
عليه فلما سمعها مئه انلصت ها > وآلى رديه حاف هره معثمدا 
علمما Çe‏ مرف : انی رسول الله صلی الله عاہه وسم ک اأسيحدة 
مہا ف جد قال : ڏک سمعٽ را ا أا الول ما سموتك فأنث وذاك 4 


وی اة : ما فهمٹ شا ما ال تار آله آذ رکم صا رة مثل 
صباعقة عاد وود فاس کٹ به فا نش لته اأر أن رکف وق علمت 
ن مدا صلی التلى عايه وسام لذا قال يتا ۾ ركذب فخښت‌آن زل 


علیکم العذاب . 


فقالوا له : ويللث » يكلملث الرجل بالعربية لاتدرى «اقال ؟ 

قال : والله ماسمعت مثاه » والله ماهو بالشعر ولابالسحر › 
ولا بالكهانة يامعشر قريش أطيعولى فاجعاوها إلى » خلوا إلى > لوا 
بن هذا اارجل ون ماهو فيه ° . 

ولكنه ما كان من المسلمين » لقد رده عن الحق الألج حياة تممه 
المظلمة وتقاليده الضالة وهنا ندرك أن مرحاة المهيد لالدعوة الإسلامية 


(۱ ) ابن شام ج ۱ ص ۲۹4 ابی ة ج | ص ۳۳۹ ٠٠١٤‏ . 
(۲ ) اللي ة ج ۱ ص ۳۳۹ ۲ ٠4١‏ . 


س يقل ست 
ينبغى أن تحتل أهية كببرة من الداعية المسام لأا تعتر أساس المعاير 

واعلنا نلاحظ نى هله المرحاة التطبيقة أن هناك صفحتن : 

١‏ صفحة إمجابية هى الى تصور كرم النفوس الى كانت 
تع من قبل لاستقیال ادى والنور واأبعث ادى وکالت رقب 
زمانه و حلم بلحظته وتتمی أن تسعد ذا اللقاء وتشرف به وتنلذذ 
سحلاو ة ماه مثا وجلناه تلاا م اأسمكة لدل ل رضی الله عا 
وسلان الفارسى . 

وه جماعة ٠ن‏ العارفين بالكتاب » إن التوراة أوالإنجيل . 

وكااوا حيعاً بعيشون لحظة الأرقب للنبوة الحامة بنفس راضية 
مشو فة چ ك A‏ لاء . 

وقد كانت ئة اارسول صلى الله عليه وسلي عا أودعه الله جل 
شأنه من الحصائص الحاصة به هى الطرف الثاني بى حلقة القهيد 
ركاتا الظاهر تن »› ظاهرة تعبئة اتمم عا نشره أهل الكتاب والحنقاء 
» لخ من الدلاثل والعلاماث . 


وظاهرة اس ية الاهية ف سمل صلل الله عله وسم ہی ان و حله 
اليشر اوی فن رزه الله رة الهم والإدراك وفتح عاره بإحاطة 


معانا فقد رز ق الشہادة و دحل تى دين الله حتارا . 


سا 


س ٢‏ س 


۴ - و صفحة سلبية هي الى تصور رداعة التفوس ااحبيثة الى 
ترقب الرسالة مح المر قبن و عرفت دلاقلها و و عت یتما 1 چم 
النبوة حاصة فى عمد صبل الله عليه وسام چحدوا ما ظا وعلوا 
أوفستاً وعصباناً » تکار ا وتعصبا ولقدصدق علمم ابلیسظنه فزین 

ڈ وة الصد عن سبيل الله فكهروا وأفسدوا وناوأوا وعذوا 
وشردوا وفتلوا . . . إلخ » انتقاماً رة قلومم والتكاسة وجدام 
وضلالة عقوم . ۔ لا رآبناه ى تر دى أمية بن أبى الصلت » ولولبية 
ای سفپان » وضلالة هرغل ٠‏ وحرة عتبة » ووضاعة النضر وفجور 
ای جهل . 

وبذلات تأ كد عاييا أضمية مرحاة المهيد لادعوة الإسلامية ک 
أرادها الله ,و أظهر ها لخلقه وانتفع ما الصادقون وصاروا ها رمزا 
وحيجة ولراسا . ...وكا جحدها المارقون أنانية » وكلياً وافراء 
وقومية وعتوا عن الق والعدل والصدق قدأ بذلاف علامات العار يق 
لن اء أن يستقم و وقد ( -حفت اة کار و.حفت الذار ,الش موث 
واد افلح من زکاها وقد حاب من دساها وإل الله عاقية الامور , 


۲ ) الفتح اکير ج۳ ص ۷۴۳ .. 


الم مع اة 


r ۴ قفا م لض ات الد كحور امن العام مجح‎ 
COE hhh ant O OhbOQ HHH O OJFhib OPO Ohba Pou) Hed une مل امو اف‎ 
eos na en ura BaF Sas Oa OR ahe us? CR uaa الاب الأول‎ 


البيئة الى نشأث فبا الاعوة مس م م م ف ف س و ت 
أولا- موذح ألحتفام س م سه م س م ق سي د و 
ٹاڈہا س مودج الانحشن عن العدل الديى ١٠ء‏ مسمس مف س ف م م 
اھا موذج اكام ممه مه م م م س م و م ا 
راپعات ودج الحمس م م م م م و س ا و 
امسا د ودج العدل الاجماعى ( حلف الفضول 
سادسا = موذج الكقاليد والعادأت مه م م مه ف ر م و 


OMG HE HED bin 


کے 


# 2 
NRA هش غ‎ On? Df Qad He Ons mi ae المسٹوی الاعلاق‎ 
nun Omubho Roe Qun ةضغ‎ هفên‎ OHNnh His FAR RH GA # القتاعدة و التطبيی‎ 


الفعل الفا م م م م م م و 


dens aan unp MHD bE Rbk إغداد الرسول صل اله عليه وساي الرسالة‎ 
Son onan PUb DAR MHDS uP ob الہ آعلم حیٹ حمل رسالنه‎ ١ 


’ are MSF HHR QADO hie dûn? FD Ahn Rau# ومېشر ا‎ - 


الأوضہوع 


. Ie mk NMR ,.. ولاك بأعيننا‎ ۴ 


un# RHO NF} pha الرضاع‎ 
شق ادر‎ 


e HN aoe 


شس مع الاکتور هکل ... . 
الأول : پشريوسحى' ea‏ ' 


الغا + را طط ... 
اثالث + كراع حول ابی 
ليم والشخصية ... ... 

رعی الغم و الثدریب السہاسى 
: الوجدان الاجتاصى ... . 
العمل الال ... ... . 


’ Qaf GRY BmBo® الأسرة‎ 
العدل الاجاعی‎ 


الشذى العطر 


SA o? 


الحا و طر ينه 4 ie‏ 4 
اة الستتف ues‏ ¥ 
فصفية ٩ ٠ aa‏ 


۷۸ سس 


a # + 
HNN Hit Fen d+ 0 
٠ #ل‎ 
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SH # + 
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الفصل الفا ... 
ی اطق العار عى 


e‏ #ذؤطا لري دفجط وجيف هه 


دلائل اانبوة بين إدراك الواعين و تجاهل الغا فين 


( 1 ) شادة العشير 
(ب) شہادة اقفن 
(ج( الاعتر اف المہتور 3 


الکاٹب ف سماور 


Fe mare 


. # 


BEF SBS 


الد كتور ەو دو سف شلیی 
وشېرته : رعو شای 1 وال ف 


۳ بالعلوات شرفي . 


۳ من معهد الزقازیق الدایی . ' 


حصل عل الادة العالية من کا 
صو 3 الدين س بجاممة الأزهر 


حصل عل شہادة العامة ‌ إجازة ادر پس عام 1۹ . .» 
النحق بتخصص الاد عام ۱4۵۸۔۱۹۵۹ م . 


حصل على شادة الماجستر ف الدعرة عام NAY‏ 0 جن كلة 
أصول الدين جاءمة الأزهر . 


حصل عل الد تور أ ف األعوة ببامشیاز ا رة اشر ف الارن 
عام ۱۹۷۲ م من كلية أصول الدين س جامعة الأزهر 


بد حياته العماية «درسا ععهد طهطا الديى م سكرترا حاصا 
للد كتور الأمسن العام لحمع البحوث الإسلامية بالأزهر . 


~~ A۲ ¬ 

اتر مبعوثا من الأزهر إلى اندو نیسیا ی الفترة من ۱۹۹۸-۱۹٩٤‏ 
وعمل هناك مدر سا را اة اللاسلامية الحكومية رسو مطر ة ¢ وأنشاً 
عل مدآرس ف سوم طرة . 

کان له شرف الدء نى تأسيس ساسلة البحوث الإسلامية والسلاسل 
الألحرى ۽ کا کان له شرف سيس م رکز اأببحوت اللاسلامية 
یی مالیزیا وإدارته اة عامین ۱۹۷۳-۱۹۷۱ عاد لاعمل 
بالامعة . 

عن مدرسا للدعوة بكاية أصول الدين - جامعة الأزهر بالقاهرة . 
له کشر من االات والأنشطة لى الصحف والحلات الإسلامية 
ف اإدانحل والحارج : 


له کر من المولفات ومما : 

-ر أضواء على المسيحية ) بالعربية والالوية . 

۲ ر ندوة للشہاب فى رمضان ) . 

۴ ( سس العمل الاقتصادى فى الإسلام ) باللغة الالوية . 
۽ رى ساحة قصر الإمام الغزالى ) باللغة المالوية . 
ہ ‏ قق وتعلیق على کټاب ( بستان العارفن ) . 


# HH ¥ 


علبع بالييثة العامة لشلون الطانع الاأمبرية 
وکپل أول 


على سلطان علی 


رق الداع دار الکتب ۱۹۷۲/٤۷۹۳۲‏ 


الميلة السامة لشثون الطابم الاميرية 
TTT TTF Y-TAVTUTEIT :‏ 


